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العدد 4م ْ المنة الثانية والثلاثون 


ذو الحجّة- حمادى الآخرة 65 اش كانون الثاني - حزيران ٠١‏ ف أح 
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تصدر مرتين شي السنة 


البحوث التي ترسل إلى المجلقّتقون:كياصة بهاء ولم يسبق أن نشرت في مكان 
آخر. وأن تتوافر فيها شروظ الببخث العلمى. 

يرسل كل بحث إلى ثادثة مجكميّ تتختصين» وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيئة 
التحرير نشر البحث أو “الأكقال عن ل تفرد 


البحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحابها. 

يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنيّة. 

5ل للش مر اججات اكب إذا كانت قنة: 

يجوز للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخرء بعد نشره في مجلة المجمع؛ 
| إل طللدة 


الاشتر اكات: 
في الأردن خمسة دنانير سنويًا 
فى البلاد العربيّة والأجنبتتة اثنا عشر دولارا ستويًا أو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجوي لمن يشاء ذلك من غير الأردنيين 


المعلقة الأردنية الهاشمية- عمان- ص.ب ١١7548‏ الأردن - هاتف [١-:.ه*14”#ه-‏ 8486.5ن)- 
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هيئة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الأستاذ التكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس المجمع 
الأعضاع 

الأستاذ الذكتور محمد ود “الٍسّمرة نائب رئيس المجمع 
15 1 | لعج 1ن لك 1 
الأستاذ التكدور اميق سيق 
الأستاذ الذكتور إيراهيم زيد الكيلاني 
الأستاذ التكتور عبد العزيز الدوري 
الأستاذ التكقتور مححكّد عدنان البفيت 


الأمستاذ الثكتور عبد الحميد الفلاح الأمين العام للمجمع 


الفهرس 
الموضوع رقم الصفحة 
اه البحوث 00330007770 
- من فضايا فعل القول (قال) في العزبية د. عمر يوسف عكاشة 2 !١‏ 
- ظاهرة الحمل على التوهم في النحو 0000 دء قاسم محمد صالح أ 
- الأشكال الجديدة للنحت,. ودورها في - اد يوسف وغليسي ١‏ 


التنمية اللغوية المعاصرة 
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تنبيهات على كتاب مثلثات قطرب المطبوع 
بتحقيق الدكتور رضا السويسي -.------- ١‏ د. عبدالله بن عمر الحاج إبراهيم  ١‏ 
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من قضابا فعل القول (قال) في العربيّة 


د. عمر يوسف عكاشة 
أستاذ 
مركز اللغات- جامعة اليرموك 
إربد- الأردن 


استهلال: 


كثيرا ما اعتَرَض سيرورة فكر المرءء وهُو يُوَجَّهُ العربيّةَ للناطقيية 
بغيرهاء مر جِلَل استَحكمَت حلقائة في النفس؛ وما انفك يُرَاودُهُ منذ أحَدَ عش 
عاماء يوم أن كان في زمن الطلب الثاني. فقد كان يَشَعْرٌء على الاتصال 
والذوامء بحاجة أولتك النفر من مُتَعلّمي العربيّة إلى مبحث يَخلو منة النحوا 
لس ام 

في النحو. ذلكم هو باب 'نقل الكلام في اللسان العربي 

فكان دائم التستال: لم نَجِدْ هذا الباب شاخصا بقوّة في "أنحاء' ما تَعْرفْ 
من لغاتء كالإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة والعبريّة وغيرهاء في حين إنةُ لم نَم 
لَه قائمَة بَعْدُ في النحو العربي؟ ؟ بل إِنّ نو اللغة الفارسية رغم أنه مت 
اعتماة واضعية على اليت الجر . العربي نفسه اعتمادا ستليا ٠‏ خاصّة من جهة 
تقسيماته ومُصطلحاته» إلا أننا تعر نعثر فيه على باب مضبوطة قواعدّةُ لتقل القول 
(المباشر وغير المباشر). 


1١١ 


أريذ لأسأل» بطريقة ثانيّة: لم لم يهم النحاة العربُ بهذا المَبْحَث؟ لم لم 
تلفت عنايَتهُم إليه يدوا لَهُ باب في النحو؟ الحق أننا لم نكن لنتصوئر م 
النحاة -أو غيرهم من علماء السلف عَمُلَماء الميّنة أو الحديث الشريف مثَلاً- بهذا 
الصّنيع» لأَنهُ يَغدو ضترورة ملم خاصنّة في ضوء ما يَتَسِمٌ به غلب تراثنا من 
شفاهيّة مُقررة ليس من اليسير دفعْها أو الفاغ عَنْ ضدها. 

وإنّ غيبة 'نقل الكلام" عن أبواب النحو العربي» ليُعَرَرُ صدق الدّغوى 
القائلة بأنّ أكثر عَمَل النحاة -لا اللغويّينَ- قد انصّرف إلى النصوص الأدبيّة 
الفنيّة. ولعل من غير المشكوك فيه أن عمليّة 'نقل الكلام' تَتَجِلَىء أكثر ما تَتَجِلى؛ 
في لغة الحديث اليوميّ النفعيّ الشفاهيّة. 

وقد يربض» ثم سببٌ آخرٌ من وراء عدم تَوَجُّه أنظار النحاة تلقاء هذا 
المبحثء نقل الكلام. فالنحو العربيٌ» كالأنحاء التقليديّة جميعهاء قد اعتنى بتحو 
الجملة ولم يَتَجاوَّزها إلى “النص”. غير أن الحادث في 'نقل الكلام' لا جرم 
مُتجاونٌ نْ حُدود الجملة إلى الل لكل أنه تدرف إن تف هد كاد يانه 
خطاب متكِئ على خطاب. 

ولكن ينبغي الاعتراف بِأنّ جُل المُقدمٍ هناء رغم كثْرَة تفريعاته وتَعدد 
ملاحظه. وجدّة بعض أنظاره؛ فإنهُ لا يَتَعَدَى كونةُ ملحوظات تأسيسيّة وتعليقات 
تَمْهِيديّة للمبحث المبتَغى إنشاؤة. فوعورة المَسلّك قد اضطرتني إلى أن أقنع من 
الظاهرة المنروسة ببداية أحاول فيها لَملّمة أَهَمٌّ مَظاهر القول ومتعلقاته فيما 
استطعنا الؤصول إليه من كتب النحو واللغة والحديث والتفسير. هذه البداية» في 
تصر الباحث الحاليّ» هي غاية النهاية. 

أقول: إِنّ هذا البحث - بحق- تَمْهيدي» ولم يكن في مُكنة المتراء أن 
يَنَجِاوَرَهُ إلى وضع قواعد تكون واصفة ضابطة نقل الكلام في اللسان العربي» 


١١ 


شارحة آليّاته شاملّة استراتيجيّاته» على غرار ما نجِدهُ ماثلا في اللغات الخو 
ذلك أنني أَظرث أن قواعد الكلام المنقول المُّتوصصّل إليها في تلك اللغات -سواء 
كانت قواعد لنقل الكلام بلفظه ونصّه أو بِمَعناهُ دون لفظه- ٠‏ لم تسنتقن على يد 
باحث واحد إليه يمن عزو تلك القواعد. بل الرّاجح أَنّها ما قرت وما أقرئت إلا 
بجُهود طوائف عدّة من الباحثين. 

القضيّة الأولى: توظيف فعل القول (قا ل) لنقل الكلام 
حكاية الكلام بالقول 


يَذْهَبْ سيبويه في باب (الأفعال التي تستعمل وتلغى) إلى أن (قلت) "إنّما 
وقعغت في كلام العرب على أن يُحكى بهاء وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاماً 
لا قولء نحو: (قلت: زيدٌ منطلق)» لأنّهُ يَحسَُ أن تقول: (زيدٌ منطلق) ولا تَدَخْلٌ 
(قلت). . وما لم يكن هكذا أسقط القول عنة7). ولقد وَظّف ابن جني هذا النصءً 
ليِشير إلى أن الكلامَ ما كان من الألفاظ قائمأ برأسه» مستقلا بمعناه» وأنّ القول 
يخاخف خلك 20 

والذي يبدو للمرء أن ابن جني لم يلتفت في نص سيبويه السالف إلا إلى 
ما يعنيه منه حَسسْبْ» بالقار الذي يُسعفَهُ به هذا النص على المسألة التي تَشْعَلْتُ 
وهي مسألة إقامة فرق حاسم بين القول والكلام. 

غير أنّ أهمّ ما في ذلك النص - فيما أحسب- أمن آخرٌ لم ينشغل به 
ابن جني. فإذا رجعنا البصّر في كلام سيبويه كَرّهٌ أخرىء ألفينا مسألة التفريق 
فيه بين ما كان كلاما وما كان قولء مسألةٌ فرعيّة وفكرة ثانويّة. وأمارة ذلك أ.” 
عناية سيبويه توجّيت أول الأمر ومفتتح النصّ إلى طريقة إيقاع (قلت) في كلام 
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العرب» فكان أن ذَكَرَ أنّ (قلت) إنما تَقَعْ "على أن يُحكى بها" ثم َنَى بالفرق بَيْنَ 
الكلام والقول» هكذا: ش 

-١‏ 'اعلم أن (قلت) إنما وَقَعَتَ في كلام العرب على أن يُحكى بها". 

؟- 'وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاماً لا قول". 

فابن جني تلقف من سيبويه جزأ كلامه الثاني» وهو الجر الفانشعة الال 
أهمَيّةَ تاركاً الجزءً الأوّل الذي يَحوي فكرة الكلام الرئيسة. 

صنحيح أنّ ابن جني يكون بذلك قد التقط ملحظأ لسيبويه هاما يَمْتلَ فيه 
الفرق بين القول ا ار إليه» ولط الضوء عالياً عليه بيد أن 
- في الوقت نفسه- قف قف لحظة عند مُراد سيبويه من كون أن (قلت) 
تكن بهاء ”وقد كانه د الذي يستخدمٌ فيه سيبويه (إنما) 
أجل التعبير عن ذلك: 'إنما وقعت على أن يُحكى بها". ففي لغة سيبويه هذه 
تحفان للمرء ليسأل: ما معنى أنك ب(قلت) 'تحكي" الكلام؟ بطريقة أخرى: ما 

من هذا يُستبين أن المسألة الرئيسة ليست مسألة الفرق بين القول 
والكلام» بل إنها تَتعَدَاها إلى حكاية الكلام. وأجل هذا فإِنٌ التقاطة ابن جني من 
نص سيبويه لا تقوى على الإجابة عن هذا السؤال» رغم أنه مدان" الاهتمام 
ومثار” الامستقهام. 

قد يكون من السهل أن نستصفي من كلام سيبويه؛ أنك إذا انتويت 
توظيف (قلت)؛ وكذا جميع ما تصرّف من فعلها"" : نحو :( قال /قالا/قالواء 
قانات/قاناتا /قلنء قلات / قل تما/قلتمء قل ت/قلتما/قلتن؛ قلت/قلناء 
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يقول إيقو لان /يقولون. .)» فإِنَ من الواجب أن تأتي بعد لفظ فعل القول بكلامء أي 
تام. ولكن» هل يعني هذا أن من اللازم أن تنقل “الكلام التام" كما صتَدر من فم 
صاحبه أو قلمهء دون تصرّف أو تغيير؟ هل يُرِيدُ سيبويه ليُشِيرَ إلى ضرورة أن 
يكون الكلامٌ الذي يأتي به العربي بعد لفظ القول كلاماً منقولاً ينه لا أَْرَ فيه 
من لغة الناقل؟. 

الحق أن نص سيبويه -فيما يَتَبَدَى لنا- - غير' حاسم في هذه المسألة. 
فستبع الإشكال أنه مل لما يمن نََهُ من كلام بب(زيد منطلق)؛ ليقول إِنَهُ ليس 
بمكنتك نقل (زيد) وحدهاء أو (مُنطلق) وحدها. ولقننا لا نعلمُ من المسألة غير 
هذا القذر وإلا هذا الح. . لا يُمكن أحدا أن يقطع أن سيبويه تقول بإمكان نقل 
الكلا م نقلاً يُحافظ على عنصُرٍ المعنى دون الألفاظ. 


غير أن المرء لَيَرى بن المَعاجمَ اللغويّة تستطيع سد هذه التّهرة ورم 
هذه الفجوة إِذْ ترشب دنا ملذة ة (حكي) في المعاجم - على نحو فاقع- إلى أن 
الحكايةء أو المتحاكاة: مُنبَنيَة على المطابفة في إطار القول 8 الفغل. فأنت تقول : 
المكيوك اوح] وك ذا بمعنى: ”فعلت مثل فعله أو قُلْتَ مثل قوله سواءً لم 
أجاوزة» وحكيْت عنه الحديث حكاية7". 


ونذا علي هدا» قد يحون سديدا القول: إن مقصد سيبويه من قالته تلك 
هو أن الفعل (قال) -وما يُحاقلة- الأصل فيه أن لا َم في كلام العرب إلا عنة 
إرادة نقل الكلام نقلاً 'حكائيا". أي على الوجه الذي به صَدَّرَ عن مُنتجه الأول. 
فليس لك بعد (قال) أو (قلت) - والكلامٌ على الأصل- إلا أن تخكي الكلام؛ أي 
أن تأي به على النحو االذي ييه الللقة مريملة الأننار”. ٠‏ الذي هو “المتقول غنه أو 
المتقول منة منة". بطريقة أخرى: ليس لك من الأمر سوى أن تَذَكُرَ فعل القول سنا 


.١‏ ابن منظورء لسان العرب: (حكي). 


إلى القائل المنقول منه الكلامُ ثم تورد بعدهُ كلاما هو - بطبيعة الحال- من 
ألفاظ غيرك. ولعل مما يُعّرُ هذا الفهم» ما أُوْرَدَهُ سيبويه نفسئةُ في موضع آخر 
حينما قال: 'ف(قال) لا تَغيّرْ الكلامّ عن حاله قبل أن تكون فيه (قال)7)؛ وما 
َرئرَهُ ابن السراج في قوله: 'والحكايّة لا تغيّرُ الكلام عَمَا كان عليه. تقول: (قال 
عمرو: إِنّ زيدا خير منك)7". 

وقد يَتفق أن تَكون الألفاظً بعد القول ألفاظك؛ والكلامٌ بعدهُ كلامَك؛ وذلك 
نخسي عندما يكون القولضنائر ا عنافى موقف اتصنالي سايق أئ.عندما كون 
أنت المَنقول عنه والناقل له في آن. وفي هذه الحال كلك أنت مُضطرٌٌ إلى 
حكاية كلامك ونقله دون تغيير أو تصرّف. ولا يُقبَل غير' ذلك مع فعل القول في 
لغة العرب. ومن هنا جاءت عبارة سيبويه الصارمة: 'وما لم يكن هكذا أسقط 
القول غنة"9). 

أقول: أن يَكون فعل القول (قال) لما نقل من الكلام حكايةء هو الأصل. 
على أَنَهُ ينبغي أن لا يُفهَمَ من هذا أن العربيّة لم تعرف (قال) المُوْظف لغرض 
نقل الكلام غير المّحكيّ (المُنَصرّف فيه). أمارة هذا أن "يونس" قد ذَكرَ - في 
سياق إجابته عن سؤال سيبويه المتعاق بصحّة فتح الهمزة في: (مَتى تقول أنه 
مُنطلق؟)- أنك 'تقول: قال عمرة إن منطلق. فإن جعلت الهاءً عَمْراً أو غيرهُ 
فلا تَعْمَل (قال)» كما لا تَعْمَل إذا قلت: قال عمرو هو منطلق. ف(قال) لم تَعْمَلَ 
ها هنا شيئاً وإنن كانت الهاءٌ هي القائل؛ كما لا تَعْمَل شيئاً إذا قلت (قال) 
وأظهّرت (هو)»0). 


.١45/7؟ سيبويدء الكتاب:‎ . ١ 
.,"55/١ ابن السراج؛ الأصول فى النحو:‎ . " 
ا‎ /١ سييويةء الكتاب:‎ . '' 


:. السابق: 1130-5145/5. 


معنى ذلك أنك إذا قصندت بالهاء عَمْراً في قولك: : (قال عَمْرو إنه 
متطلق)ء ٠‏ كان كلام عمرو المنقول على غ غير الوجهة التي بها صدّر منة» لأنّ 
غثرا عنتما أخبرك بانطلاقه لا جرم أَُ عبر عن نفسه بصيغة المتكام: (إنني 
منطلق). وعليه فإتك إذا نقلت كلامّة حكاية قلت: : (قال عَمْرَو إنني مُنطلق)؛ وهو 
مثل قول الله - جل وعلا- حكاية عن عيسى - عليه الصلاة والسّلام- 5 
إني عََبْدُ الله آتانسئ الكتاب وجعّني نبيَا4 ". وأَمَا إذا قلت: (قال عَمْرو إنَهُ 
مُنطلق) بعودة الهاء إلى عَمْرِوء كنت ناقلاً الكلام بالمعنى دون الالتزام بالألفاظ. 


ولفسد حل السيرافي - بشيء من الاضطراب الواضح- السلوك الذي 
بلك سيل (قال) في تأرججح دلالته على طريقني نقل الكلام : النقل بالألفاظ 
تار والنقل بالمعنى دون الألفاظ تارة أخرى. وذلك في قوله: "حو حق الحكاية أن 

تقول: (قال عمرو ل مُنطلق)» وكذلك إذا قلت: (قال عمرو هو منطلق). فحق 

الحكاية 2 يتقول: (قال عمرو أنا مُنطلق)» أن هذا لفظة الذي لفظ به 22 
يُغرونَ لفظ الغيبة إلى الخطابء ولفظ الخطاب إلى الغيبة» لأنّ ذلك أقربْ إلى 
الأفهام, ولا يُعَدُ ذلك تغييرًء لأره الذي يقول: (إنّ زيدا مُنطلق) لو واجِهَهُ لقال: 
(إنك مُنطلق)»ء ولم يكن ذلك مُغَيّراً للكلام عن منهاجه(". 

والجديرٌ ذكرّه أنّ النحاة العرب أفرّدوا للحكاية بابأء يُفَهمُ منة أَنَهُم ينو 
بالحكاية "إيراد اللفظ المسمو 3 على هيئته من غير تغيير فيه أو إيراد 0 
ويبدو أن الحكاية عندهم تضنرب في مستويين» المستوى الأول: حكاية الجمل؛ 
وهي فتككم بالقول» بدليل قول ابن هشام: 'حكاية الجمل مُطردةٌ بعد القول. 


١.مريم‏ 5 
؟. سيبويه. الكتاب: ١45/5‏ (الحاشية الأولى). 
". ابن هشامء أومن المسالك إلى ألفية ابن مالك: ؛ / ١5؟‏ (الحاشية الأول /. 
م صح م عو © 7 و 
/ا١‏ 


نحو:( قال إني عَبْد الله» ( 7"). وتنشعب حكاية الجمل إلى قسمين: حكاية اللفظء 
وهو أن تحكي ما قال المتكلمٌ الأول بألفاظه وترتيبها وهيئاتهاء وإلا فهي حكاية 
المعنى. 

اذا عيبي النظن فيما أرادو من حكاية المعنى» وجدتَة لا تفلت في 
الحقيقة من إسار حكاية اللفظ. ذاك أَنهُم نصّوا على نوعين لحكاية الجملة على 
المعنى» يلتم الناقل في كليهما بأن يأتي بألفاظ المنقول منه لا يُغادِرُهاء إلا أنه 
في أحد النوعين يَقومُ بتقديم بعض الألفاظ وتأخير يعضهاء ٠‏ فيما يَجِيءٌ الناقل 
- طبقا للنوع الثاني من حكاية الجمل على المعنى عندهم- بكلام المنقول منه 
بألفاظه وعلى ترتيبهاء ولكنة يُعيْرُ هذه الس في علامات إعرابها. وأجل ذلك قد 
يَحق لنا إدخال هذين النوعين في زمرة حكاية اللفظء ما دام النائل اجر 
مُتكشف- مُلتزما بألفاظ المنقول منه نفسهاء وإن غيّرَ مر ترتيبهاء ومرة 
علامات إعرابها. 

وأمَا المستوى الثاني الذي تَطالُهُ الحكايةٌ في عُرّفهم؛ فهي حكاية 
المفردات. وهو أنَهُ 'إذا قال لك رجل:(رأيت رجلا). 5 كلت:(أيا؟). وذلك أنكَ 
أردت أن تحكي كلامَة. فإِن قال:(جاءني رجل)ء قلت:(أي؟) موقوفة» فإن 
وصلت قلت:(أيّ يا فتى؟)» ؛ لأنها مَرفوعة كالذي استفهمت عنه. فإن قال:(مَررات 
برجل)ء قلت في الوقف:(أي؟) مُوقوف(". كما تقول في المخفوض :(مررت 
بزيد)ء ٠‏ فإن وَصلت قلت:(أي يا فتى؟)!74, 
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هروم 7:15 

؟. ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 4 / ١60؟.‏ 

'". هكذا. 

. يبدو أن في الكلام تقديماً وتأخيراً مُخلّينء إذ الأصل أن يُقال - مُساوقة لما سبق من كلام- : "فإن 
وصلت قلت: (أيّ يا فتى؟) كما تقول في المخفوض: (مَررات بزيد)". 

5. المبرتدء المقتضب: ١‏ / ١/اه.‏ 
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وليس ثم شلا في أن حكاية المفردات خارجَة جملة من حقل حكاية 
الكلام الذي نعنيه؛ ذاك الذي يمل نقله من طرف قو المتكله الأصلي المنقول 
منة» إلى طرف ثان» هو هو المتقوق إليه أو المستمع الثاني» وذلك بوساطة الناقل أو 
المستمع الأصلي. 
مُودَى الكلام بعد ما سلف كله أن كفَةَ الكلام لدى العرب لا تَميل 
- وفاقا لما عليه الأمر في المُدونة النحويّة الأولى- إلى النمط الذي يَكون فيه 
508 القول ألفاظاً تغاير ألفاظ المتكلم الأصلي المنقول منة. 


تقل الكلام العربي بَيْنَ "الحكاية" و'الإخبار": دعوةٌ إلى مُصطَلحَيْن 
وبعذء فإنّ بمكنتنا - فيما أرى- أن نفيد ممّا جاء عند سيبويه؛ فُسوق 
تبر انها بإقرار مصطلح "الحكاية"؛ أو 'حكاية الكلام", بديلاً لمفهوم نقل الكلام 
0 مباشراء وهو ما يُقابل في الإنجليزيّة مصطلح اع66م5 6ع101:6. وما يَدفعٌ 
ف اتجاه هذا الاقتراح دون الآخر اعكنار ات منها: 
- أن 'الحكاية' أو 'حكاية الكلام' أخصرُ من المُصطلحات الأخرى: 'تقل 
الكلام نقلاً مباشراً" و"النقل المُباشر للكلام"؛ و'تقل الكلام مباشرة". 
- أن "حكاية الكلام" أدل في المعنى المّراد من المصطلحات الأخوسن ذلك 
أن "النقل المباشر" - مَثّلاً- أُصيّحَ مُصطلحاً مُتَداوَلا بكثرة في الحقل, 
الإعلامي المرئني بخاصنة حتَى إِنْهُ غدا مَعلَمأ يَطبَمْ هذا العلل ويه 
رف 
- أن قولك: 'نقلت الكلام مباشق :"نقد ينل الأفهام إلى دلالة المباشر َه" كما 
موص اساي ا 7 
المقصود في هذا السنّياق» وهو نقل الكلام بالتزام الإتيان بألفاظ المنقول 
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منه التزاماً كاملاً أميناً. فقد اقترنت "المباشرة" - في العربيّة الُعاصرة 

- بدلالة قيام الشخص بحدث يلي حَدَئاً آخَرَ بسرعة. يُقال في أيَامنا: 

قعلتث الشيء مُباشرة", أي: بسرعة دون إبطاء أو فاصل زمني. وهي 

- فيما يبدو- دلالةٌ مُتحدَنَةٌ لم تعرفها العربيّة في العصور القديمة: 

انكاءً على المُّدونة المُعجميّة الواصلة إلينال'). 

؛- أن فسي مصطلح "حكاية الكلام' تجاوزاً لخلاف قد ينشأ بين طائفة من 

أهل العربيّة في زمانناء حول الصّمّة اللغويّة للتعبير: 'نقلت الكلام 

مبِاشرة". فهو من بنية تركيبيّة لم تألفها العربيّة في الراجح. بل المعهوذ 

أن تأتي "المُباشرة" في تركيب من شاكلة: "باش الأمر مُباشرة"؛ بمُعنى: 

'وليهُ بنفسه7". ولكن - بطبيعة الحال- على اختلاف دلالة التعبيرين 

اختلافا واسعاً. 

ويُقابل "الحكاية" - حين الحديث عن عمليّة نقل الكلام- مصطلحٌ 
"الإخبار" طاعععم5 اع100156., الذي يعني نقل الكلام بتحويره وحرفه عن أصل 
مادّتهء والتصرّف فيه بتغيير ألفاظه مع الإبقاء على جوهر المعنى الذي أرادهُ 
صاحبةُ (أي المنقول منه). ولقد قصدنا إلى هذا المصطلح "الإخبار"؛ اعتمادا 
على أنّ الفعل (أخبّر) يُشِيرُ في العربيّة وغيرها إلى نقل الكلام بالمعنى دون 
اللفظ إذ الحكاية أو المُطابَقة معه مُنعدمة. 

والذي رسخ استقرارنا على مصطلحي "الحكاية" و"الإخبار" كلامٌ 
اإرجكترلس واغر ها اندز بإراكات قال فيدة “تداق الكلاء المحكئ بنعلا عن 


.١‏ انظر: أبن منظورء لسان العرب: (بشر). 
؟. انظر السابق نفسه. وانظر: محمد العدناني» معجم الأخطاء الشائعة: ص8”. 
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أفعال القول مباشرة. هو المأ ف في أكثر اللغات على العموم. ويّجوز فيها 
الإخبارٌ عن مضمون الكلام بدل حكايته7". 
ومن الُصطلحات ١‏ خرى التي قد يَحْتَاجُ إليها من يتناول نقل الكلام 
بالدراسة والتحليل» ل الأطراف الرئيسة لهذه العمليّة: ' 
-١‏ المنقول منه (أو عنه) الكلادم فعلم كمه 0 وهو القائل الأصلي 
صاحب الكلام المَتقول ومُنشئة 
- المُخاطب 800265566 0164م وهو الشخص الذي كان المنقو ل 
و مس الس 
؟- الناقل #ععلدءم5 15 وهو المسضطلع بالنقلء وَيْعَدُ - في 
الغالب- حلقة تصل بين المنقول منه والمنقول إليه. 
5 - المنقول إليه © ©0055 :ع6 1زممع 11 وهو الذي يستقرث عندهُ وقول 
إليه الكلامٌ المنقول. 
النمطان “قال خالد إنني مُسافرٌ” و'قال خالد إِنَهُ مُسافر" 
تأدى بنا القول خالياً إلى أن العربي - فيه يليرات كان يورِدُ بعد فعل 
ا لع 0 
تصترافا لا يرح اكلام بن دائرة لفقل بلحكاية. ذا أن تحصن على ما 


أورد النحاةٌ ة في باب الحكاية- إِمّا في تبديل مواقع بعض الألفاظ أو في تغيير 
علامات الإعراب. 


.١186 برجشتراسرء التطور النحوي للغة العربيّة: ص‎ .١ 
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ويَنبني على هذا تلقائيًا أن يُقال: إنّك إذا عَزَمْت أن تنقل قول صديق - 
اسمّهُ خالة- قال لك: 
)١(‏ سأسافرٌ إلى القاهرة. 
ل 0ت ذا 
(؟) * قال خالد إنه سَيُسافرٌ إلى القاهرة. 
وذلك أنكَ قد أخرّجت الكلام عن وجهته التي بها صدَر من, المَنقول منة. 
ققالية الستدرة الأذل المنقرل نتف ا بتكت عن تفن بحيما كال :- اتاسافر” 
إلى القاهرة"؛ ولم يقل: "هو سيُسافرُ إلى القاهرة". 
فالذي يبدو لي أن النمط (قال إِنَه) مُحدَتْ مُطََّرء لا نكاد نعثْرٌ عليه في 
عصور العربيّة الأولى» على كثرة انشغالي بالبحث عنه والاهتمام به. أقول: إن 
رقض هذا التركيب المتحدّث عنه هنا مُقيّدٌ - فيما انكشف من الكلام الفائت 
- بشرط هو أن يَكونَ الضميرٌ المسندُ إليه أو المتَحَدّث عنهُ في جملة مقول 
القول المحكي؛ عائداً إلى المسند إليه لفعل القول نفسه؛ أي في العبارة القوليّة 
التي تفع خارج الاقتباس أو تسبقة. فالجمل المُمَثل بها تاليا لم تكن مما كتبّ له 
الشيوغ حسب الشرط المذكور: 
(11) *قال خالدٌ 'إنهُ سيُسافر".(أي: *قال خالة: "إنّ خالداً سيُسافر”). 
) "اب) *قالت أسماء "إنها ستسافر' ".أي و«ا#قالك أبنفاءة: 7[ أمتناء سسافر): 
(١ج)*قال‏ الأطبَاءٌ !نوت سيُسافر ون".(أي:*قال الأطبَّاء: "إن الأطبّاء 
سيُسافرون"). 


5 


0-6 في (إنذء 3 0 غير عائد 0 إخالف أل لاء: ان 0 
التوالي-. فقد يُقال صصواباً: (قال خالة: 'إنّه سيُسافر' إلى القاهرة") أو:( قال خالة: 
'هو سيُسافل إلى القاهرة 0 إذا كان الذي سيسافر إلى القاهرة 522 غير خالدء 
كان يكسون كر ا 5 هذه الحال يمكن أن يُمثل (إنِّ سيُسافر إلى 
القاهرة") أو ('هو سيسافرٌ إلى القاهرة") منطوق خالد الأصلي» فيصبح الكلامٌ 
الذي بَعْدَ فغل القول - أي جملة مقول القول- كلاماً ا حكاية. 
مسا د ل 
معلومات عن بكر-: 
عمر: ما أخبارٌ بكرء يا أمجد؟ 
أمجد: قال خالد: 'إنَّهُ سيتزوّج هنداً الشهر القادم". 
وفي ضنوء هذا السياق ترى الجمل الآتيةٌ صحيحة: 
(17أ) قال خالة: 'إنَهُ سيُسافر”. (أي: قال خال: 'إنّ بكرا سيُسافر”). 
("ب ب) قالت أسماء: 'إثها ستسافر”. (أي: قالت أسماءٌ: "إن مريم ستُسافر”). 
(١ج‏ ج) قال الأطبَاءُ:"إنهُم سيُسافرون". (أي: قال الأطَبَاء "إن الطلاي 
سيُسافرون"'). 
وإلى هذا النظر تنتمي النصوص الآتية 


() أ (قال: إن يقول إنْها بقرّة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك)7". 


."58 7 البقرة‎ .١ 
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والتقدون: كال موسي :ينا ننه يقول "إن البقن ةبقرلا فرطل ولا كرف 
ب. (قال: إنهُ يتقول: إنها بََرَةَ صتفراءٌ فاقعٌ لونها شَمْرُ الناظرين» (". 
ج. (قال: إنهُ يقول: إنها بَفْرَةٌ لا ذلول تير الأرض ولا تسقي الحراث» (". 
د. (قالت: هو من عند الل 7"). أي: قالت مريم:'الرزق من عند الله'. 
ه. '...فإني سمغت رسول الله - صلى الله عليه وسلْم- يقول: إذا التقى 
المسلمان بِسَيْقيْهما فالقائل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله هذا 
القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إِنَهُ كان حريصاً على قتل صاحبه"9). 
أي: "قال الرسول: إِنّ المقتول كان حريصاً على قتل صاحبه'. 
أريذ لأبِيّنَ أنّ التركيب (قال خالة إنه)» الذي يَكون فيه ضميرٌ الغيبة 
المتّصل راجعاً إلى القائل نفسه لم يكن شائعاً في عربيّة التراث شيوعة في 
العربيّة الفصحى المُعاصرة. وعلى كثرة التنقيب والتقليب فإِنّ شواهدة تَظّل 
عزيزة المطلب. 
بيد أنّ اللغفة - في عصور لاحقة- قد عكمنت الأَمْرَ فيما أحسب. 
فشرعت تَطَرِحُ النمط (قال خالة إنِي)» الذي هو على إيقاع عمال إن عَبْدُ ال'؛ 
فيما أَحَدْت تَذِيعٌ النمط الآخْرَ (قال خالة إِنَة). وتفسيراً لهذا أقول: إِنّ التركيب 
(قال خال إنني) قد يُفضي إلى إشكال حقيقيٌ إن هو صرب المستوى الشفاه 
من اللغة. فإذا تقل “بلال" مقالةً قالّها 'هاشمٌ" مَنسوجةً على إيقاع (قال خالد إنني) 
أو 'قال إني عَبْدْ الله" إلى طرف ثالث هو 'عدنان”؛ كأن تكون: "قال هاشم إنني 


.38 البقرة ؟:‎ .١ 

". البقرة ”: الإا. 

؟. آل عمران ”7: /الا. 

؛ . صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. 
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بأبتاؤر إلى القاهرة"؛ فإنَ هذا المقول المنقول ينطوي على مشكل دلالي خطيرء 
يَسْثل في اللبس أو الغموض الذي قد يُنبئ به التركيب. ذلك أن المَنقول إليه 
(عدنان) سوف يَتَرَدَدُ بين فهمين» ؛ تتَمَكَةُ الحيرة في إحالة ضمير المتكلّم المفرد 
(إنني سأسافِر) في مقول القول: أَيَتجَهُ به إلى العنتول منة (هاشم)ء أم إلى الناقل 
(بلال)؟ هذا تحديدا هو موطر” الإشكال الذي أَظر أنه حدا باللغة إلى أن ترفع 
هذا التركيب من الاستعمال الشفاهي للغة» ثُمٌ حصنت الأمر وطَرتة ليرب من 
بعدها إلى اللغة المكتوبة. 

ولا شك أن بداية التحوال ؛ عن النمط (قال خالدٌ إنني). ومُحاولة اطراحه 
قد أصايتا -أول ما أصابتا- المستوى اللغوي الشفاهيّ على نحو خاص» في 
مَراحل لغويّة تالية منها عربيّتنا المُعاصرة بطبيعة الحال؛ ذلك أن المُشافهة هي 
الأصل في الكلام وفي نقلهء حكاية وإخباراً. 


من ائكلاة ؛ الكلامين واختلافه | 

يَذْكر” أمآ .]2 0165 بِأن الكلام المَحكيّ يأتلف مع الكلام المَنقول 
0 3 أمورء ويختلف اي ود أخرى' 2 ال 0 الآتيين اللذين 

-١‏ قال خالد: 'أنا مُتَعَب" 

١‏ قال خالد إندُ مُتْعَب7", 

فمن أوجّه الاتفاق بينَ )١(‏ و(١)‏ أن كلا منهما يحوي الفعل نفسّة: 
(قال).ء مسع مسند إليه واحد هو: (خالد). كما أن كلتا الجملتين تشتمل» بشكل 


.١‏ انظر: .29.م بأعع6م5 أع100316 لصة طعععم؟ أععرتط رأ[ .1( ووأعقطءع 
؟". على اعتسبار ما ألت إليه الحال في العربيّة من تطوير فعل القول وقبول أن يكون مُفصحاً عن 
لكلام المتقول بوساطة الإخبار. 
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واضح. على جملة مذمجة أو تابعة أو ثانويّة أو صغرىء ترمز إلى محتوى 
الحدث القولي تقول القول). ورك 20 الجملتين المُّدْمَجَتين مختلفتان في البنية 
الشكليّة: (أنا تعب » إنه مُتعب) » إلا أنهما تنقلان الرسالة اللغويّة ذاتهاء دون 
شكٌ. وأجل هذاء فإِنٌ النظر الأوليّ في نقاط الائتلاف هذه قد يَضطرٌ المرءً إلى 
أن يُقررَ أمر وجود طائفة من العمليّات التحويليّة الاختياريّة التي أفضت إلى أن 
تشتق البنية (؟) ا الكلام المنقول إخباراً -من البنية )١(‏ - بنية الكلام 
المنقول حكاية-. 

غير أن الاختلافات بينَ )١(‏ و(١)»‏ من وجهة أخرئء متعدّدة. وأكثر 
هذه الاختلافات وضوحا هي تلك التي ترتدُ إلى المستوى التركيبي من اللغة. 
أولا: الضميران في )١(‏ و(١)‏ مختلفان (أناء هو). ثانياً: ينطوي التركيبُ في 
(1) - دون -)١(‏ على الأداة (إِن)» التي أنظُرٌ إليها على أنها ههنا أده 
مُتخصّصنَةٌ في إدماج نص الكلام المنقول» سواء أكانَ مَحكيّا أم مُخبّرا به. 

غير أن العربيّة - فيما أحسب- تتجوّرٌ في استغمال الأداة المُدمجة (إِن) 
في صنذر الكلام المحكي حكاية بوساطة فعل القول (قال): فهي توردذها تار 
وتارة لا تفعل. ومن هنا وَجَّذنا الحق - تَقدْس- يَنقل آنا قولاً لإبليس - عياذا 
ستول (إنّ): (قال: أنا خير منة76/؛ و:( قالت: هو من عند ه06" 
و: (فقال أنا رَبُكَمٌ الأعلى276. قي ين إن يدل وجلدت فد أت ت (إن) في أوّل 
مقول القول الذي نقله عن عيسى ابن مريم - عليهما الصلاة والسلام- وهو في 


.١‏ الأعراف 7 :؟13. 
”. آل عمران *: 339. 
“. النازعات 5لا : 39. 
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المهد: إقال إني عَيْدُ الله6(". . ولذلك يُمكن أن تأت الجملة الأولى السابقةٌ هكذا: 
(قال خالد: "للدي تتقات): 

وقد يكون أن يأتي فعل القول (قال) لنقل الكلام إخباراً لا حكاية. كما 
متنا سابقاً بي(قال خال إنةُ)» شرط عودة الضمير على خالد نفسه. أقول: إن 
اللغة - فيما يتب يعدى لخاطري+ لا تجيٌ في هذه الحال إيراد هذا التركيب دون 
الأداقء فلا نجدها تقول: (قال خالد هو) بعَوّدّة الضمير على خالد. 


أمَا في حال نقل الكلامٌ بوساطة أي فعل آخر غير (قال)؛ مثل: (أَحْبّنَ 
غلم كي حَدّث» نادى...)ء فإن اللغة العربيّة تتشدة كذلك, فلا تورد الكلدم 
المتقول المنقول عندئذ - في حدود ما رصدت- إلا وفي أوله (إن) أو (أَن) أو 
(أن): وخلنبك يكيف ؛ تكوره الأداة فاصلّة بين فعل القول الذي هو من غير لفظ 
(قال)؛ وجملة الكلام المنقول. 
والجديرُ ذكرة أن بعض هذه الأفعال؛ التي 1 على معنى القول من 
دون لفظه. قد تساق بغية نقل ؛ الكلام نقلا بالحكاية. فهذه الوظيفة ليشت كرا 
على (قال) وحذهُ. فالفعل نادى - مكلا قد يَرِدْ في الكتاب العزيز لغرض النقل 
الحرفيّ ال كد » كما في: (فنادتة الملائكة وهو قائمٌ يُصلّي في المخراب 
أن الله يُبَشرئك بيَخيى) 7". وكذلك الفعل (أوحى): (فأوحى إِلَيْهِمْ أن سبّحوا بُكْرَةٌ 
وعشيًا)! "'» وإإذ يوحي ربك إلى الملائكة ة أني معكم فت فتبّتوا الذين آمنوا76). 


.١‏ مريم لحا ب 5م 
؟. آل عمران ”7 : 9". 
"”. مريم ١:19‏ 

:. الأتفال م : * 


"/ 


وإذا قارتا ما سَيّق بما هو ماثل في اللغة الإنجليزيّة: وَجَذنا الأداة 
المتمّمة أو المُدمجة فيهاء وهي (]188): قد تلحق الكلامّ غير المَحكيّ حسب. 
وهذا الصنيعٌ يَختلف عَمَا هو مال في العربيّة مع فعل الحدث القولي: (قال)؛ إذ 
تبيحٌ قوانين الكلم العربيّ أن تقع (إِنّ) في نوعي الكلام؛ على حدٌ سواءء بعد 
الفعل (قال). غير أنني أُقَدُ أنّ العربيّة قد طّورت ما يمكننا عدٌهُ خاصاً بالكلام 
المَنقول إخباراء وهو قولهم: (قال بأن). 

وبالنظر إلى المستوى الدلالي فإنّ (22::66) قد لاحّظ أن التركيب 
الظاهريٌ أو الصيغة الشكليّة للاقتباس (الحكاية)» إنما هو جزءٌ من المعنى الكليّ 
للجملة7). ولذلك فإننا إِنَ قبلنا كونَ () و(4) مترادفتين: 

(*) قال محمودٌ بأنّ النظريّة كانت خاطئة. 

(4) قال محمود بأنّ النظريّة لم تكن صحيحة. 
فإننا لا نستطيعٌ التسوية بين (0) و(1): 

(5) قال محموة: “النظريّة خاطئة". 

[) قال مكموة:"النظرية لبسة سنعودة: 

سيا اعون إذا: كانت تجئدة “النستركة تخاطلكة مساوية يجمه “النظطرئة 

ليست صحيحة"؛ فإنهما في الوقت نفسه تمثلان منطوقين مختلفين. ترمز كل 
جملة من الجملتين (5) و(5) إلى منطوق مغاير لمحمود؛ ولأجل ذلك ليس 


.١‏ انظر :.29-30.م رطعععم؟ أععء للها لهة طاعععمة أععرلنا ,انآ .11 وعايهط0 
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بمكنتنا أن ننظر إليهما بصفتهما مترادفتين. وهذا هو الذي أفضى ببعض 
الباحثين الغربيّين إلى أن يرفض الرأي القائل بن الكلامَ المنقول إخباراً مُشتقً 
من الكلام المحكي اشتقاقاً تحويليًاً!". 
من قواعد نقل الكلام: التضميرا") في الحكاية 
القاعدة الأولى: 

نجذ في بعض مُكرّرات اللسانيّين الغربيين أن من النحو الكوني ألا يكون 
مرجع ضمير الغيبة الحال في الاقتباس المحكي ا من المتكلم المنقول منه 
الكلام:50621:6 02460م26, أو المخاطب (المر سل إليه) 0ع0ومءم 
©6556 المذكورين في العبارة القوليّة التي خارج الاقتباس9) . أنعم النظر 
فيما يأتي: 
(4) قال حسامٌ لموسى: "هو كانَ مريضا". 
(5) قال حسامٌ لسلمى: 'لؤي قال لزينب إنّه يُحبُها". 
() قال سعدٌ لفاطمة عن أحمد: 'لقد كان مريضاً". 

في الجملة (4)» ضمير الغيبة (هو) الذي في الاقتباس لا يمكن أن يرئة 
إلى أي من المذكوريْن خارج الاقتباس: (حسام) أو (موسى)؛ وهما طبعا يُمثْلان 


عه 


٠‏ انظر:.30.ص :ل4ط1 

ا أفحني بهذا المسصطلح: 'تحويل الاسم إلى ضمير'. وقد فررت من مصطلح (الإضمار) إلى 
(الفصمين): لما يَثل عليه الأول عند بعض العلماء والباحثين من معنى لصيق بالحذف. فسيبويه 
-مثلاً- يستعمل الإضمار 'بمعنى الحذف والاستتار في الأفعال» والجمّلء والمبتدأ والخبرء واسم 
كانء وفاأعلها تامّة, واسم لا النافية للجنس. وضمير الشأن بعد أن" (محمد عبد الله جبرء الضمائر 
في اللغة العربيّةد ص 0-١١‏ ؟١١)0‏ 

". انظر ف 31.م مأعععمة أمعرتلصز ممه طعععمة أععرزنة بآ .لز وواتقط 

>93 


الم تكلم المنقول منه والمُخاطّب الرئيس المٌرسل إليه - على الترتيب- . تخوي 
الجملة (0) اقتباساً إخباريّاً مُدمَجِاً في اقتباس مَحكي. وههناء كذلك» ليس يمكن 
أن تكون إحالة ضمير الغيبة (ه) الذي في (5) إلى (حسام) - المنقول منه- , 
أو (سلمى) - المرسّل إليها- . وفي »)١1(‏ مع أن ضمير الغيبة المفرد المذكر 
الذي تشتمل عليه جملة مقول القول (الاقتباس المحكي) عائد إلى أحمد المذكور 
في العبارة القوليّة التي تسبق الاقتباس مباشرةً؛ إلا أنّ هذا العَوْد لم يَطل المنقول 
قدو لذ المفاطب الرسيسن. 
القاعدة الثانية: 

ومسن القواعد الرئيسة الأخرى أنّ ضميري التكلم والخطاب اللذين في 
الاققباس المحكيّ يومئان على التوالي إلى المتكلم المنقول منه الكلام 
"تعلدعم5 0ع)7ممع7 3ق المخامسب الرئيس 200175566 0011640عم7 
المذكوريْن في العبارة التي خارج الاقتباس مباشرة('). وما يلي يُوضَحٌ هذه 
القاعدة: 
(0) قال وائل لهند: "أنا أحبك". 
(8) قال وائل لهند إن غمتان قال لليلى: "أنا أحبّك". 

يُِيْنْ هذان المثالان» بشكل واضح.» أنّ مرجعي ضميري التكلم (أنا) 
والخطاب (ك) اللذين يتموقعان في الاقتباس» إنما هما محكومان للمتكلم المنقول 
منَهُ الكلامٌ والمّرسل إليه (المخاطب) - بهذا الترتيب- المذكوريّن قبل جملة 
الاقتباس مباشرة. وأجل هذا فإنَّ (أنا) الذي في (7) راجعٌ إلى (وائل)» في حين 
أت كاف المخاطبة المؤنثة (ك) تعودٌ إلى هند. غير أنّ مرجع الضمير (أنا) 


.١‏ انظر: .30-31.م ,نط 


المذكور في (8) لن يكون هو مرجع (أنا) في (7). ف(أنا) في (8) يُشير' 
أقرب مرجع اسمي مذكر متصل بالاقتباس» ولن يكون إلا "غستّان". وأما 0 
(8) فهي قطعا ترتدُ إلى أقرب مرجع اسم ملاصق للاقتباس» فنجده اليلى". 
من قواعد نقل الكلام: التضمير في الإخبار 

إن القاعدتيّن المتقدمتين منطبقتان على نوع الكلام المحكي دون غير ه 
وتساق قاعدة أخرى تَتعلْقَ بالتضمير فيما تقل من كلام نقلاً مُتَصرفاً فيه. هي: 

إن ضميري المتكلم والمخاطب الحالّيْن في الاقتباس غير المَحكيّ 
(الإخباري) إمَا أن يعودا إلى الناقل والمنقول إليه» أو إلى المنقول منه 
والمخاطب (المرسل إليه) في حال كان الكلام الإخباري - أي غير المحكي- 
مُدمجا في طيّ كلام آخر مَحكي!"). 

اقرأالأمشظلة الموالية لتختبر استراتيجيّات التضمير في الكلام المنقول 
بتصراف: 

(9) أخبر حمستان مريم بأنني أحبك. 

)٠١(‏ قال حمتان لمريم:' لؤي أخبر زينب بأنني أحيّك'. 

)١١(‏ لقد أخبرتني بأنني أخذتك معي إلى القاهرة العام الماضي. 
الحنن التكافل:دفيما خرة ضمير' المخاطبة إلى المنقول إليهاء وهما بالطبع غير" 
مكتورين. افير 00 ا واقعان في اقتباس 
0 5 التوالي: المنقول : منه الاقتباس و. وهو 00-7 والمُرسل إليها الاقتباس 


.١‏ انظر: .31.م رطأععءم؟ أعععتلدز لصه طاعععمو أع10116 ,انا .لل وءامهطكن 
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وهي مَريّم. ويُظهرٌ المثال )١١(‏ أن العبارة التي تحوي الفعل القوليَ (أي: عبارة 
'لقد أخبرتني') إن هي انطوت على ضميري التكلم والخطاب العائديّْن إلى الناقل 
والمْرسَل إليه - بالترتيب- ٠‏ فإنٌ هذين الضميرين لهما المَرجعان الاسميّان 
نفساهما بنفس الترتيب في الاقتباس المنقول إخباراً. 

وثمّة قاعدةٌ ثانية تَعودُ إلى ضمير الغيبة في الكلام الإخباري» تَنصُ على 
أن هذا الضمير يتبعٌ قواعد التضمير العامّة في اللغة('), لا يَختلف عنها في 


0 


لدبي ٠6‏ 
القضيّة الثانية: مدخول اللام بين كونه مقولا له وكونه مقولا عنة في 
لتنزيل العزيز 

قال لب + مقول لله" 

تَشيعٌ في العربيّة بنية قوليّة يكن التمثيل لها أو التعبيرٌ عنها بالآتي: 
(قال+طرف١+ل+طرّف؟+مقول).‏ وقد يُظَنُ سسريعاً أَنّ هذه البنية إنما تَعني» 
بتساطةء تَوَجّة القول من الطّرف الأول الذي هو القائل» إلى الطرف الثاني 
المتقول له. ولكنّ مَسّعانا في هذا المقام أن نمتحنَ صمّة هذا الظِنّ» من خلال 
الإجابة عن السؤاليْن: 
أولا- هل صتحيح أن هذه البنية مُقصحَة دائماء عن قائل ومقول ومقول له؟ أو 
هل هي مُعْريَة) 00 عن توَجُه رامن رم 0 وهو القائل 


١‏ .32,.م تطعععم؟ أعع :للها لصة لطأعععم؟ أععرزدا رئءآ .لا معامتهطت 


نض 


ثانيا- وإذا صّحّ مَجِيئها كذلك, فهل يكونُ القول المُوَجَّهُ من الطرف الأول إلى 
المسرف الثاني, قَولاً مَحكيّاً حسْ؟ ألا يُمكنة أن يكون في بعض الأحيان غير 
مَحكي؟ وهل مِيْزْ القول ؛ المحكيّ حينذاك من غيره أمرٌ سهل دائماً؟. 

ولقل الأكشر في البنية : (قال+طرف١+لب_+طرق ١‏ +مقول), ناهيك عن 
الأصل فيهاء أن تكون مشتملّة على المّعهود من عناصر القول: القائل والمقول 
والمقول لَهُ. والمُعول عَلَيْ في إثبات هذاء ودتحض ما دون هو مَقول القول. فقد 
يَخْوي المقول عناصر لغويّة؛ تَجعل القول بتَوَجه الكلام من الطرف الأول إلى 
اضرف الثاني حتميّة لا تَقبل شكاً. وهذا مثل ثلاث الآيات الآتيات المتواليات: 
(يقولن الذين استضئعفوا للذين استكيّروا لوألا نَم لَكنًا مُؤمنين. قال الذين 
ابستك وو للذين استتضتعفوا ندر صنتذناكم عن الهدى بَعْدَ إذ إذ جاءكم بل كَدتَم 
مُجرمين. وقال الذين ين امنتضنعفوا للَذِينَ امنتكيروا بل مكر' الليل وَالذّهار إذ 
تأموونتا أن تكفر بالله وتجعل لَدُ أتدادا... 6( 


فيية» الكمييل القولبَّةٌ الثلاث لا شك أنها جميمها تَضئه القائل والمقول 
والمكول له . ويتراوحٌ القائل والمتؤل لهُ بين أن يكون أحدهُما "الذيدة اسنتضنعفوا" 
فيما يكون الآخر “الذينَ استكبّروا". والعكس بالعكس. والذي جَعل الأمر مقطوعاً 
به إنما هو ركيب المقول كما أشيرناء من خلال اشتماله على ضمير الخطاب 
العائفد للمقول لَه بطبيعة الحال» في مقايل م ضمير التكلم العائد للقائل: 'لؤلا نتم 
لكنا مُؤمنين"/"أنخن صددناكم ح عَن الهُدى بَعْد إذ جاءكم بل كنثُمْ مُجرٍمين"/ ابل 
مكرٌ الليل والتهار إذ تامواة نيا أن تكفر بالله'. «#وقين هذه المتسائر ١‏ من 'ونجية 
ثانسية» عن أن بسنا ينل نا قول المستضعفين والُستكيرين بصيغة الكلام 
المحكي, كما هو متجل. 


١.سبأ‏ ؛؟: ام سس 


تن 


ونَظائر هذا التّمط في القرآن كثيرة والتعريف على ما ينمي إليه سهل. 
كما أَنَُّ مُحكومٌ على اللام الواقعة فيه موقعاً َي قصل القائل عن المقول لة؛ 
بأنها حلم المُشافهّة والتبليغ!"), أن نَنَهَ طرقاً مقصودا بالقول يُبلِْهُ ويتلقاة. وممّا 
قد يُعِينَ على الاهتداء إلى هذا التمطء إضاقة إلى ما سبّق ذكره من أمر ضمائر 
التكلم والخطابء صيغة فغل الأمر. . فحُضورها في بنية المقول ترّشد إلى أنة 
مقول منقول حكاية» وأنّ المُرتبط باللام إن هُوَ إلا مَقول له. . وهذا عين الوارد 
في الآيَتَيْن: (وقال الذينَ كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا4! '), و9وقال الذين في 
النار الفزتة جهن اعوا يمينا مأ من الغذاب14". ل اذ 
نعيد التمشيل لهذه البنية القوليّة بالآتي: (قال+ القائل+لام التبليغ+المقول 
لَهُ+المقول). ْ 1 
قال لب + مقول 'عَنَه" 

ولا يَنْحو الأمر'ُ النحوَ نفسّة حينما نُوَجّهُ الأنظار صب طائفة أخرى من 
الآبات. فقد يَعرض لَك أن يَكونَ تركيب ما حائزا البنية الشكليّة ذاتهاء أي: 
(قال +طرّف +١‏ طرف +مقول)؛ ولكن بن غبْر أن يُكونّ الطرف الثاني أو 
لصوو الله لو رار كل تعدو مقو لا “عنم . ولا يْقال إِذْ ذالك إن اللامّ فيه 
مي لام المُشافهّة والتبليغ» » إنما هي المُوافقة "عن 'معنيٌ وعْملأء أو لامُ أجل - 
عا ول القهأة :و المستروكات . وأجل ذلك: لقد يَجورٌ أن نَعَبّرَ عن هذه البنية 
القوليّة الثانية, التي لا تكو لامهُ للتبليغ» بالآتي: (قال+القائل+ اللام المُساوية 
"عن" +المَقول عنه+المقول). 


١.وهي‏ الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه. انظر: ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب: ص١78.‏ و: الموزعي؛ مصابيح المغاني في حروف المعاني: ص175؟. 

.١7؟‎ :75 العنكبوت‎ ١ 
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وروز اللام التي تكون مُوافقة (عن)» أو رؤز ما تَبدهة اللام إِنَما 
يكون مُتَنَياً من طريق مقول القولء حسب طبيعته البنائيّة» أو من الطبيعة 
القول بالمتقول عنه طبقاً لتركيب المتقول 

-١‏ ولكنء لا يسم كوؤن المذكور بَعْدَ اللام مقولاً عَنْهء إلى أن يكون 
المقول لَهُ غائباً عن الكلام على سبيل الحَتم والاقتضاء. فنحن واجدون متلا أن 
النظرة العجلى إلى قوله - تَعَالَت صفائُة- : (...حَتّى إذا اتاركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم2...)7, قد تُفضي إلى القول بأَنّ (أولاهم) متقول لَهُ. وهذا 
غير" صحيح باسنتكمال القراءة» لأنّ المنقول لَهُ ممُفصّحّ عَنه تاليا عَْرَ أسلوب 
الثداء (ربّنا)ء الذي به يُستفتَحْ مقول القول: "...حَنّى إذا اداركوا فيها جميعاً قات 
أخراهُم لأولاهم: رَبّنا...". نَم إذا أكمأنا قراءة المقول» اسَيقتًا أن (أولاهم) ليس 
الامقولاً عنة أو متككا غنذ: (...حتى إذا اتاركوا فيها جميعاً قالَتْ أخراهم 
لأولاهُم: ربّناء هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعقاً من الثار 5"”» والقاضي 
بذلك حديث أخراهُم عن أولاهم بصيغة الغيبة: "هؤلاء أَضلّونا فآتهم'. 

ومن ثم يتوضتّح أنّ اللامّ في (لأولاهم) بمعنى (عن)» أي: قالت أخراهم 
عن أولاهم أو في حقهم وشأنهم. والمُفسّرون على التمسك بأنها لام أجل قال 


.١‏ 'قالت أخراهم لأولاهم' فيه ثلاثة أقوال: 'أحدها: آخر أمة لأول أمةء قاله ابن عباس. والثاني: آخر أهل 
الزمان لأولهم الذين شرعو! لهم ذلك الدين؛ قاله السدي. والثالث: آخرهم دخولا إلى النار وهم الأتباع» 
لأولهم دخولا وهم القادةء قاله مقاتل" (ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير: * / .)١7‏ 

3 الأعراف لاعلا 


وم 


الرازي: "اللام في قوله: (لأخراهُم)!" لام أجلء والمَغنى: لأَجِلهِمْ ولإضلالهم 
عام (قالوا وبّنا هؤلاء أُضلّونا) وليس المُرادُ أَنَهُم ذَكَروا هذا القول لأولاهم. 
انمه ا :خاطيوا اولاش وإنّما خاطبوا الله - تعالى- بهذا الكلام'7". 

وقد تَبْدو الآيةٌ التي تَنْبَعْ هذه الآية أنها مَعها على وفاق» إلا أن الحقيقة 
أنَهُما من ناحيّة طبيعة اللام ومدخولها على أَتَمَ الافتراق. إِذ تَعود الآية الثانية 
التاليّة إلى بنية القول الأولى» التي تَستعلي الام فيها لاما للتبليغ؛ ويظير” 
مَتخمولها بوصفه مقولاً لَه ولك بطي ار التي يَخويها مقول 
القول. الحظ: [...حَنَى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخوااك لأولاهُم: ريّناء 
هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفا من النار قال: لكل ضعفٌ ولكن لا تعلمون. 
وقالت أولاهُم لأخراهم: قما كان لكمْ عَلَيْنا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون) 37). 

ويَنَقَدَرُ لي أنّ الطائفة الأخيرة لما كانت قد بَدَأت الموقف بالابتدار إلى 
اتّهام الطائفة الأولى بَأنْها متسب في إضلالهم, مُتَوَجهَة بالقول المحكيّ إلى 
المَولى - تَتّهت أسماؤة- ء انتَفعت الأولى -المُتَهَمَهَ بالإضلال- إلى مُحَاجَجَة 
الطائفة الأخيرة - المُتّهمّة إيَاها بالإضلال- بتوجيه الكلام لهاء لدحض تَمَيّزها 
عنهاء وإثبات المشاركة في العذاب. وعلى أي حال» فقد تركب مقو القول في 
كلتا الآيتين على نخو تظل مَعَهُ وجهةٌ جهةٌ الكلام وجهة محكيّة, كما لا يَخفى. 

وكثيرا ما يُخيّل إل أن القرآنَ العظيم لا يُوَظّف (قال لب) قاصدا (قال 
عنن). ؛ إلا حينما يكون مدخول اللام -الذي هو المقول عنة- حاضرا الموقف 
الاتصالي الذي بُثْ بت فيه القول عنه. أغني أَنّ مَذخول اللام في هذه الحالء رَعْم 


.١‏ الصواب: (لأولاهم). 
51 الرازي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ١5‏ / 11 
؟*. الأعراف 58:4 - 59, 


لون 


الكلامً الذي قسيل في حقه وشأنه. 1 ذلك آيتا الأعراف السابقتان الثامنةٌ 


والثلاثون والتاسعة والثلاثون. فقد تقرس أنّ (قال لي) تأتي بمعنى (قال عن) في 
الآية (8"): 'قالت أخراهُم لأولاهُم هر ولم يكن هذا ليّصحّ - في ظني- لولا أن 
(أولاهم) قد كانت في المقام الذي أطلقت فيه + (أخراهُم) كلامها عنها. وهذا مُوْيّةُ 
بدليلين: الأول ارد في الآية (4), » وهو اسم الإشارة ة (هؤلاء) الذي استخدمتة 
الطائفة الأخيرة ة للإيماء إلى الطائفة الأولى. وأمًا الدّليل الآخر فجاءً تاليا في الآية 
(4)85 هبديت وجننا (أولاهم) تر على (أُخراهُم), وما كان ليكون هذا إلا بَعْدَ 
سماع (أولاهُم) مقالة (أخواه). 

- واقرأ قولَةُ تعالى: ل(وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خَيْراً ما 
سبقونا إِلَيْه. وإذ َم يهتدوا به فَسَيقولون هذا إفلك ة قديم) ('), تجذ أن المتقول هنا 
مُحكي أيضأ على ما نرج بدليل ا" خباعة التتكلمية . ومع ذلك فإنّ جمهور 
المفسّرِينَ يُحسبون اللامَ في (للذين آمنوا) اللام الُوافقة فقة (عن)» وهو الأمر' 
المُسْتتبعٌ -في عرفهم- كون "الذين آمنوا" مقولاً "عنهم" لا 'لهم". ويستدلون على 
صحّة رأيهم بالقول: كان مك كنا اللام للتبليغ والمُشافهة؛ لكان الأَقَيسٌ أن 
يُقال: 'لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه' . وقد أورد "الطبري" ' تفسيرها بصيغة 
الخطاب لا بالغيْيََ قال: "وقال الذين جَحَدوا نبوّة محمّد -صلى الله عليه وسلم- 
من يهود بني إسرائيل للذين آمنوا به: : لو كان تصنديقكم مُحَمَداْ على ما جاَكُمْ به 
خيرا ما سبقتمونا إلى التصديق به(). 


وقد بدا لي أن الإمامَ الرازي - رحمة الله- قد استشعر شيئاً من عميق 
الفهم, ديح الكلام في الآية على المعهود من القول. فافترض وجوذ ثلاث 


.١١:45 الأحقاف‎ .١ 
.17 7/576 الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ .” 
يدن‎ 


جماعات. قال: 'وعندي فيه وجة ثالث!'): وهو أنّ الكفار لَمَا ستمعوا أن جماعة 
آمَنَتَ برسول الله - صسَلَى الله عليه وَسَلّم- خاطبوا جماعة من المُؤمنين 
الحاضرين» وقالوا لَهُمْ: لو كان هذا الدينٌ خيراً لما سَبقنا إليه أولئتك الغائبون 
الذين أتلموا". يقرب من هذا رأيّ غير مَنسوب أُوْرَدَهُ الألوسي ) مُعترضا 
عليه لأَنَّهُ خلاف الأولى كما يقولء مَتمونُة أن الذين فوا لما ستمعوا أن 
جماعة آمَنت» خاطبوا جماعة أخرى من المُؤمنين» 'أَيْ قالوا للذين آمنوا: لو 
كان خيراً ما سبقنا إِليَْه أولتك الذين بَلَعَنا ليمانهُم"7). مَوْطن الاستشهاد في هذا 
الرأي أن أصحابّة قد استشعروا هم أيضاً شيئاً من الحضور الفيزيائيّ المُتَعيّنِ 
للمقول عنة بطريقة ماء ولو من وجه بعيد. 

وقد درس "عالم سُبيط النيلي" هذه الآية ليدحض قاعدة مجيء اللام 
المفردة بمعنى (عن) ويّسوق زعماً مفادهُ أنها قاعدة "هباء؛ لأنها لا تملك شاهدا 
قرآنيَاً على مجيء لام بمعنى (عن) إلا هذا الشاهد” ور ان مر في 
الحقيقة- عمَا أُورَده كل من الرازي والألوسي. وملّخص ما يذهب إليه أن في 
الآية ثلاث مجموعاتء هي: الكافرونء والمؤمنون؛ والسابقون. على اعتبار أن 
(الذين سسبقوا) هم غير (الذين آمَتوا)» أو أَنّ (الذين سبّقوا) "مجموعة مُتميّْرَةَ عن 
مجموعة (الذين آمَنوا)»0". 

أقول: إذا صَحْ هذا الرأيْ هناء وهو ما نميل إليه فإنَهُ لا يعني أن اللام 
المفردة لا تكون في العربيّة بمعنى (عن)؛ هكذا بإطلاق القول. وإني لأعجب 


.١‏ الوجه الأول: أن يكون الكلام على الخطاب ثم تحوّل إلى الغيبة؛ والثاني: أنّ اللام لام أجل. 
". الرازيء التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: 78 / .١١‏ 
". الألوسيء روح المعاني: .١14 / 7١‏ 
5. عالم سبيط النيليء النظام القرآني: مقدمة في المنهج اللفظي؛» ص .١114‏ 
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كثيراً من قول "النيلي" السالف: إنه لا شاهد على قاعدة مجيء اللام بمعنى (عن) 
إلا الآية التي فيها 'لو كان خَيْراً ما سبقونا إليْه". إذ إنهُ مَردودٌ بآية سورة 
الأعراف ٠‏ المدروسة سابقاء وهي: (...حتى إذا اذاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم 
لأولاههم: رَبّناء هؤلاء أضلونا فآتهم عَذابا ضعفاً من النار...)! '). فإذا لم تكن 
اللامٌ في (لأولاهم) بمعنى (عن)؛ على ما يُريدُهُ 'عالم بيط النيلي"؛ بل بمعنى 
المُشافهة والتبليغء فكيف يْصحٌ أن تتوجّة المجموعة الأخيرةٌ إلى المجموعة 
الأولى بالقول (ربّنا...)؟ إِنْ مقول القول هنا لا يَدَعَ مَجالاً للشك بأنّ المقول لَهُ 
لم يكن (أولامم) المتصل باللام؛ بل هو (ربّنا). 

وسستواء امدقت الذين آمنوا" -في آية سورة الأحقاف- مقولا عنه أم 
مقولاً له فإنّ فعل القول يَظَل ناقلاً كلاماً حك حكاية. 


؟- ولا يَخرجٌ عن هذا قولَهُ - تعالى شأنه- على لسان نوح ساعلية 

الصلاة والمّلامُ- : (ولا أقول لَكُمْ عندي خزائن الله ولا أعلَمٌ اليب ولا أقول إني 

مَك ولا أقول للذين تزدري أَعَيْنْكمْ أن يُوْتيهُم ُمُ الله خيراً الله أَعلَمّ بما في أنفُسهم 

إني إذن لمن الظالمين» (). إِذْ إن الفهم الأولي قد يودي إلى القول بأنّ اللامّ في: 

(ولا أقول للذين تدري أَعَيْنكُم َن يوْتيَهُم لله خيرً» إِنّما هئ على معنى "عن" 

وليسست التبليغسيّة وإلا لقيل: الن يُؤتيكم'. وإذا صَحٌ هذاء ولست أَصَحَحْه بما 

نوردهُ لاحقاء فإِنَ (قال) منظور إليه هنا على أَنَهُ مُوظفْ لنقل الكلام نقلاً 
إخباريا. 

ولكن الظاهر أن نوحا 'يَحكي' هنا ما قالَهُ الكافرون في حّق المُؤمني: 

أ أنه ناقل مقالة سبّق أن قالها الكافرون قاصدين بها المُؤمنين أتباغ نوح: 


.78 :1 الأعراف‎ .١ 
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'وذلك َنَّهُمْ قالوا: هم أراذلناء لن يُوْتيِهُمُ الله خَيْراً7". فكأنّ قول نوح آت على 
إيقاع: "لا أقول -كما تقولون أنتم للذين تزدري أَعَيْنكُمْ-: لن يُوْتَيْهُمْ الله خيرا"؛ 
لا سا ب د 
والذي يُلْجِئنا إلى أن تَذْهَبْ إلى أَنْ جملة 'لن يُوْتيَهُمُ الله خَيْراً" ليست من 
لبي ل ا 
الكافرون في شأن المُؤمنين» أمران: أُمَا الأوّل فهو أن فعل القول - فيما انتهت 
إليه ملاحظتنا في بحث آحَلَ نعدُ له- لا يكون في التنزيل العزيز إلا لنقل الكلام 
بنصيه. امنا الا الثاني فسياق الآيات التي يَظْهُ فيها نوخ - عليه الصلاة 
والسلام- مُجادلاً قومَه الكافرين. فقد أُوْرَدَ الحق تالياً للآية موطن البحث: 
قالوا:ق يا نوح قد جاذلتنا فأكتّرت جدالنا قأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين) 7" 
ومْجادلَثَه إِيَاهُمْ تَعْني أَنَهُ كان يُقابل القول بالقولء ويُناظرُ الحُجّة بالحُجّق وير 
على الرأي بأوفق منة. 
وتفصيل ذلك َنّهُم لَمَا قالوا لَدُ في السياق عينه:لإما تراك إلا شرا مثلنا» (), 
أجاب بقوله: (لا أقول إني مَلَاك)» وكأنه يُلمحُ إلى أن ما تَوصّلوا إِلَنْه أمرّ بَدَهِي. 
ْم نَهُمْ لما كانوا قد استحقروا المُؤمنين واستصغروهُم لما يَبْدو للناظر من فقرهم 
ورثائة حالهمء وإِنَهُمْ لَمَا كانوا قد أطلقوا عَلَيهمْ كما بالاعتماد على الهيئة 
الخارجيّة؛ حكما مُؤدَاهُ أن من كانت هذه حالة؛ فلن يُوْتِيَهُ الله خيراً: '(وما ترالك 
بعك إلا الذين هم أراذنا باد الرأي ما قرى لَُمْ ليا من فضئل بل نَظنكُم 
كاذبين)1*). أقول: لَمَا كان ذلك منَهُمْ رد نوحٌ -عليه الصّلاة والسّلام - مدافعا 
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. السابق نقسه. 


بثبات عن أتباعه الذين آمنوا قائلاً: : (ولا أقول للذين تزدري أَعَيدكُمْ آن يهم ع 
خيرا). 

والكفت” عن اسنتقلال الكافرين للمُؤمنين واسترذالهم إِيَاهُمْ بازدراء 
العين» يشير من وه إلى أنّ المُؤمنين كانوا حاضرين في المّوقف الذي ازدراهم 
الكافرون فيه؛ وذلك ببساطة لأنّ نْ متك الكافرين في الازدراء كان النظر والرؤية. 
وقد عب الكتاب؛ العزيز عن هذا بلفظين دان على الرؤية: : (وما نراك اتبَعكَ إلا 
الذين هم أراذلنا بادي الرّأي4. فإذا كان الكافرون هُمْ من قال ألا عن المؤمنين: 
(لن يُوْتيِهُمٌ الله خيراً), فإنة قول باكر من الكافرين عن المؤمنينَ في حضرة 
المؤمنين وسماعهم. ٠‏ وقد يقف شاهداً على صحّة القول بذلك» بعضْ خطاب 
للكافرين وارد في سُتَهل الموقف ٠‏ الماتل في الآية (17؟), إذ إنْهُمْ لم يُخاطبوا 
نوحاً وحذهُ بصيغة الإفرادء بل نوحاً والمؤمنين بصيغة الجمع: : (وما نرى لَكم 
او ل ا إذن» د كانوا حاضرين. 


00 1 00 المقول عنةُ في المكان الذي 
قيل في حقه ما قيل. 


وإذا افترضننا أن الجملة: 'لسن يَوْبَهُم الله خيرً من عند نوح, ليس 
يحكيهاء » فلماذا اختار أن يقول ذلك دون غيره؟ لماذا لَمْ يقل شيئأ غيرة؟ إن 
إصرار نوح - عليه الصلاة والسلامٌ- على أن لا يقول 'لن يُوتَيَهُم الله خيراً"07, 
يشي بَأنّ غير هو م قال الجملق ؛ أد أن غيرة طلب منة أن يقوها. وهم 
الكافرون طبعاً. والكلامٌ الذي يقب هذا يُرَجَمْ ما تقول ل: "الله أعلَمٌ بما في أَنفْسهم 
إني إذن لمن الظالمين"؛ أي لن أَعْتمد على حال المُؤمنين الخارجيّة ومنظرهم 


.١‏ إشارة إلى ما جاء في الآية: 'ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا". 
:١‏ 


الباديء فأحكم عليهم وأقول عنهُمٌ كما تقولون: لن يُوتيُِمْ الله خيرا". لأنّ الله 
0 أ َلَنُهُ كنت من الظالمين. 


7 نمَة آي يَستلي في أئرها هذا الذي به تقولء هي قولة: ألم تر 
إلى الذينَ أوتوا نصيباً من الكتاب يُمنونَ بالجبْت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الَدِينَ آمنوا ستبيلا» (. إذ يبدو من النظر الأولي أن 
اللامٌ فيها بمعنى (عن)» » لأنّها لو كانت الأخرى لقال: (أنتم أفدى...). إلا أن 
روايات سبب النزول تجمع م أَجْمَعُها على أن الكافرين كانوا حاضرين المَوقف 
الذي قيل فيه: 'هؤلاء أفدى.. '. بل إن تلك الرّوايات مَتَفقَةَ على أن الذين أوتوا 
تصيباً من الكتاب» وهم اليهودء وَجَّهوا كلامَهُمْ إلى كفار قريش بصيغة الخطاب: 
"أنتم أشدى..." 


تقول الروايات: 0 


ا 000 تم - وله 
خين منة"7"), أو "أنتم -والل.- أفدى سبيلاً مما علَيْهِ محمد وأصحابّة/"» فأئرل 
الله الآيّة. .ومن الواضبح أن الآية الكريمة قد وضنعت (الذين كفروا) مَوضيع 
المتقول عنة» رغم أَنِهُمْ - طبقا للروايات- مَقول لَهُمء وقد جَمَعَهُم والقائل موقف 
00 

وإذا ّنا مَرَة أخرى موطن الشاهد من الآية المذروسة؛ وَجَدناها 
متَفَردَةٌ عن كل سابقاتها من جهّة خروج مقول القول فيها من المَحكِي' إلى 


.©6١ :5 النساء‎ ١ 
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الإخباري هونا ما: 'هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ستبيلا. فقد يُقال: إنّ مولانا - 
سبحانة- نقل لنا كلام اليهودي مُتصترّقاً فيه بتَخويل الضميرين (أنتم) و(مم)1) 
من المَوقف الأصلي إلى (هؤلاء) و(الذين آمنوا) - على التوالي- في الكلام 
المَتقول (الآية). ولا تتصورٌ صحٌة القول بأنّ هذا المقول مُبْقَىَ عَلَيْه كما صتر 

من اليهودي» لأن فيه ما يُعاكسُ الحكم الذي أطلقَهُ. فإذا كان مَحكيَاً حكاية فكيف 
يَحْكمٌ اليهودي على كفار , مكة بهم الأهدى, م يعت محمداً وأصحابَه بالإيمان 
(الذين آمنوا)؟ إنما هو الوصف الحق من الحق. فقد يَكون أز الله بتحويل ضمير 
المخاطبين (أنتم) إلى ضمير الغائبين (هؤلاء) قصّد - عن اسمّة- إلى أن 
'يُبَعَْدَهُم" أي الكافرينء وهم المُبُعدون من رحمة الله» وَيْبِعَدَ معهم كلام اليهود 
وحكمهُم على الرسول وأتباعه» وهو بعيدٌ عن الصواب فيما يَعْلَمونَ في قرارة 
أنفسهم . ْ 

صر : أن نفسي تشتهي توجية الكلام في الآية العزيزة وجهة أخرى, لا 

ترجه م أخرى عن المَعهود من القول» ولا تخرجٌ المتصل باللام عن طبيعته 
الأصليّة في كونه مقولاً لَك وهذا أممٌ. فالذينَ أوتوا تيبا من الكتاب يفون 
بالجبت والطاغوت هم القائلونء والذين كفروا هم المقول لهُم» والضمير' 
الإشاري (هؤلاء) لا يَعود إلى (الذينَ كفروا), بل إلى الميث والطاعوت + وها 
"اسمان لكل مُعَظَم بعبادة من دون اش"0"), وبذا عنى القائلون بي"الذين آمنوا": 
الذين آمنوا بِمْحَمَ. فكأ: نْ أولتك اليهود - عليهم لعائرة الله- قد ذَهبوا إلى أبعد من 
ا ا فقد قال اليهوذ: إِنّ 
الأصنام (أو الجنت والطاغوت) أهدى من الذين آمنوا بِمُحَمد 


: أو (محمد وأصحابه).‎ ١ 
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صقوة المقال أن ما قيل إِنَهُ مَقول عنة بعد اللام التي تَلي فعل القول (قال 
لب+مقول عنه)» الأكثر والأولى أن يُرَدُ إلى بنية القول المعتاذة» بأن يُنظر إلى 
المُتّصل باللام بحُسبانه مقولاً لَهُ. وإن اضطررنا إلى الرأي الآخر اضطرارا 
لسبب من التركيب لا مراءً فيه» وهو ما فعلنا بآية الأعراف: (قالت أخراهم 
لأولاهم: ربّنا)» فإنةُ لا يَكون إلا كن المقرل عنةُ حاضرا المَقامَ الذي قيل 
فيه المتقول. 
القول بالمّقول عنه طبقاً لطبيعة المتصل باللام 

تخلص من السابق إلى القول: إن مُحتَكَمَنَا في عَدّ الطرف الثاني مقولا 

عنة" لا "له" إِمّا أن يُرَدُ إلى الطبيعة البنائيّة للمقول نفسه؛ كما جّرى منا الكلامُ 
مرارأء وَإِما إلى الطبيعة الموضوعيّة للمُقترن باللام. ونعني بهذا الأخير أن واقع 
الأشياء وولاتيخ الأمور من حولناء تدفعٌ / أخياناً في اتجاه رفض كون المُتصل 
باللام مقولا لَه 

50 (وإذا تتلى عَلَيْهم آيائنا بَيّنات قال الذي كفروا للحق 
لما جَاءَهُم: : هذا سخرٌ مُبين) (". فإنّ طبيعة الأشياء لما كانت تقضي بأ الذين 
كفروا يَتَحلون بالقدرة على إنشاء القول وبثه» .ومن ثَمّ الحكم عليهم بكوانهم هم 
القائلين في الآية» فإنُها ليست تقضي على "الحق" الذي جاءَهُم بأنَهُ تقول له فلو 
عَرَقْتَ أن المُرادَ بالحق في الآية إنما هو الكتابُ المتزل على رسول الله عضيل 
لله عليه وسَلْم- ؛ أو ما جاء به من المعجزات الظاهرات7", لأذركت عدم 
إنكان أحَد أن يَتخذ منة - أي الحق- مُحاوراً يَستقبل الرّسالة اللغويّة وينفعل 
بها كما لو كان بشيرا: 
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وما دامست الآية الأخيرة خلوا من مقول لَهُ - وإن ظاهراً- , فإِنّ من 
الطبيعي النأي باللام فيها عن دلالة المُشافهّة والتبليغ. والاقتراب بها من دلالة 
(عن). وتقدير الآية: : إذا فقلى عَليهِمٍ آيائنا قال الذي كفروا عن الحق لَمّا جاءَهُم: 
هذا سحر مبين. . ولتلاحظ أن ما تقرّر سابقاً من ضترورة وجود المقول عنة في 
الموقف الكلامي؛ تتجلى صكتة في هذه الآية كذلك. وعاضة هذا اسم الإشارة 
'هذا" الدال على القرّب» مما يَعْني أن ما جاءَ به الرُسول الووم المي كان 
مُوجودا في المقام الذي قال الكافرون في حَقه ما قالوا. 

وإذا كاقات آينة الأحقاف هذه قد أبانت أ "طبيعة" المُجرور باللام قد 
و العامل الحاسم في تقرير كونه مقولا لَه أو أعنة» فإِنَ هناك مثالا من آية 
يَظَهَنُ فيهاء هذه المَرّةء 'معة معني" المُقتّرن باللام معيارا فاصلاً به نروز” كوه مقولاً 
لَدُ أو مقولاً عنة. 


كول الله - تبارك- عن الذين ناققوا في أَحْد: (الذينَ قالوا لإخوانهم 
وقعدوا(": ل" أطاعونا ما قتلوا (". فإِنّ مغرفة م مَعْنى "الإخوان" في الآية» وتَبَيْنَ 
حقيقة من يكونون؛ يُؤديان إلى رجحان كونهم مقولا لَهُم أو عنهم. فمعناها يَترَدد 
بين احتمالين: فإمًا أن يكون إخوان المُنافقين هم إخوانهم : في الكفر والنفاق» لما 
أن و 00 في النسب. فعلى الأول يَكون الإخوان» مقولا 0 أن 
التأويل و قتئذ: (قال المنافقون لإخو انهم الكافرين: لو أطاعنا الذين قتلو امع 
ما قتلوا). ون الاق بكرن "الإخوان" مقولاً عَنَهُم متك لذ لي شاور 
والتأويل: (قالوا عن إخوانهم أو قالوا في حَق إخوانهم الذينَ استشهدوا في أَحُد: 
3 أطاعونا ما قتلو )0 


.١'‏ هذا على إرادة 'قد'» والتقدير: وقد قعدوا. أو على أن العطف هو المرادء إذ التقدير: الذين قالوا كذا 
وكذا وقعدوا. 

؟. آل عمران 7: 158, 
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غير أن وجاهة الأول متَعَزّرَة من طريق آيّة أخرى مذكور فيها صراحة 
أ الذين كقروا هُم إخوانٌ الذين ناققوا: (أَلَمْ َرَ إلى الذين ناققوا يتقولون لإخوانهم 
ل 5 7 ف ام دوفو ودح اق جاع 
الذي كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجِتمْ لنخرجن مَعكم) (". 
وأَيَِاً يَكُن الأمرء فإنّ مقول فعل القول (قال) قد استبان في الآيات 
المدروستة متقولاً آنا - أو ناقلاً الكلامٌ لنا- بطريقة الحكاية» سواء أَحْتّوت الآيْة 


على مقول لَه أَمْ لم تَحْنُوه وسواء أكان المقترنٌ باللام مقولاً لَهَ أم مقولآ عنه. 


القَضِيَةُ الثالئة: رقال أن بَيْنَ التَخْطِئة والتفسير 

تحَؤل همزة (إن) من الكسر إلى الفتح بعذ فعل القول 

بُكن المسرء أن يُؤسّسَ على بعض المتقام القول: إنهُ إذا كانت (قال) 
مُوَظفةَ لنقل الكلام بشكل عام المَخكيّ بشكل خاص» وإِنّ همزة (أن) لا جرم 
مكسورةٌ بعد (قال)» فلا تقول إلا (قال إِنْ)؛ ومن ثُمّ لا يَصحٌ - عند النحاةه- أن 
تقول: (قال أن)» فإنّ من الطبيعي أن نستنتج أن العربيّة قد أُمْحضت (إن) في 
هذا الموطن - مجيئها غبّ القول- لما كان من الكلام منقولاً. ولذا أرى أن 
يُنظَرَ إلى (إنَ) بعد (قال) على أنّها عنصرٌ اتّكاء مقولي ليس غير: يَعْمَدُ الناطق 
اللغويُ إليهاء ويَعتمد عليهاء بغية نقل الكلام بإيقائه على حاله كما صدّر من 
المتكلّم الأصليّ المنقول منة» وهذا هو الكثيرُ الغالب» أو بتغيير وجهته وألفاظه 


دون جوهره ومعناه. وقد نقول: إنَّها أداةٌ نقل الكلام الوحيدة في العربيّة. 


.١١ : الحشر 5ه‎ .١ 
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بكلام آخر: تَظهرُ (إنّ) في سياق القول بوصفها أداة ربط مُدمجة تَعملْ 
على ربط جملة مَقول القول في جملة القول الكبرى ربطأً إدماجيًا 
مغدم زلىوطت لا توفيقيًا دنهم نلءه-ء (0, وهذا يَعني أنها 1 م بإدماج 
المتقول وإخضاعه ليبدوَ عنصراً من عناصر الجملة الحاضنة المُدْمجَة أو الجملة 
الكبرى. ويلوحٌ لي أن العربيّة تقيم تقِيمُ هذه الأدادً (إن)ء بَعْدَ فعل القول وقبل جملة 
مقول القول» لتنهض بما تنبهض به النقطتان الرأسيّتان (:) في اللغة البصريّة أي 
المكتوية!". ش 1 ْ 1 
ويبدو صحيحاً القول: إن العربيّة كانت في عهود قديمة ة تخلص (إن) 
للكلام المُلتزم فيه تأدية الألفاظ كما قالها صاحبُهاء فيما كانت تَخصّص (أنّ) - 
في إزاء ذلك- لنقل الكلام بالتزام تأدية معناه دون الإتيان بألفاظ القائل الأصلي 
نفسها. ولعل شيئاً من هذا يسا من باب لب(إن) نبت سيبويه في كتابه وقال 
'تقول: قال عمرو إن زيداً خير منكء» وذلك لأنك ك أردت أن تحكي قولَّهُء ولا 
يَجِونٌُ أن تعمل (قال) في (إِنّ)؛ كما لا يجوز لك أن تَعْملّها في (زيد) وأشباهه 
إذا قلت: (قال زيد عمروٌ خيزن الناس)» ف(أَنَ) لا تعمل فيها (قال) كما لا تَعملٌ 
(قال) فيما تعمل فيه (أَنَ)؛ لأنّ (أَنّ) تَجعَل الكلامَ شأناًء وأنت لا تقول: (قال 
الشأنَ متفاقمً)ء كما تقول: (زَعَمَ الشأن متفاقما). فهذه الأشياءٌ بعد (قال) حكايةٌ. 


.١‏ بغية الوقوف على نوعي الربط الإدماجي والتوفيقي» ومعرفة خصائص كلء انظر: عمر يوسف 
عكاشة,. النحو الغانب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير 
الناطقين بهاء ص 795 - 7.9 

". سَبقني إلى هذا الرأي “هنري فليش' ولكن في حقّ "أن" المفسئرة. انظر: هنري فليش اليسوعي؛ 
العربية القفصحى: نحو بناء لغويّ جديد» ص 65 . وانظر: إسماعيل أحمد عمايرة؛ بحوث في 
الاستشراق واللغة: ص١٠‏ 44. 
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ومثل ذلك: وذ قال موسى لقؤمه إِنٌ الله يَأمْرَكُمْ أن تَدْبَحوا بَقرة» ("). وة 
أيِضاً: إقال الله إني مُتَزْلها عَلَيْكم4 (). وكذلك جميع ما جاءَ من ذا في 
القرآن"09). 1 

وقد ينظ إلى مَرِيّة تخصيص (إنَ) أداة لنقل الكلام المَحكي؛ بوصفها 
مَحْمَدةً للعربيّة في مراحلها القديمة. ذاك أنها تنبئّ عن دقة في الإيماء إلى ما 
كان عن لكلام منقولاً بنصّه ولفظه؛ معنا ذل ومن مون اله يمل 
(ذكر أَنَء أخبّر أن). خافئة ]ذا كان سيجيها أن اللغات الأخرى تخلو من نظير 
ل(إِنَ). إذ على كثرة تطوافي بين معلمي اللغات المختلفة سينا الحيّة منها 
والمندثرة» فإنني لم جد لغة تتوسل بأداة تَخَصنّصئُها لغاية نقل الكلام نقلاً حكائيًا. 

ولكن في المقابل» إخال أن تلك الخصيصة "المُفترضّة" لم تَدُمْ للعربيّة, 
فقد مالت اللغةٌ إلى تجاوز (قال إِنَ)» بالكسرء والتخلص منها في مَراحل من 
اللغة لاحقة. إذ لا نكا نعثر في العربيّة الفصحى المعاصرة!/)» الشفاهيّة منها 
والكتابيّةء على (قال) ورف ب(إن) يليهما كلام إن تقولا باللفظء وهو النمط 
الذي يأتي على وفاق: 'قال إني عبد اش" أو منقولا بالمَعنى. بل إِنّ أكثر 
المَرْصود فيها - خاصّة ما أصاب منها المستوى الشفاهيّ- أن يُجِاءَ بعد (قال) 
ب(أنَ) مفتوحة الهمزة. 


” البقرة‎ .١ 

.١١6 : © المائدة‎ ." 

"'. سيبويهء الكتاب: .١47/7‏ 

4؛. أعني بالعربيّة الفصحى المعاصرة (ع(4130 لجدلوة؛؟ 25ه6ل110) اللغة التي يكتب بها المثقفون 
العرب في أيّامنا هذه؛ وهي النمط اللغوي المُستعمّل - مثلاً - في نشرات الأخبار والصحافة. 
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ويَخذث كثيراً أن إذا ولي (قال) في في العربيّة المكتوبة المعاصرة, كلامٌ 

مدن سبيل النقل الحرفي» فهو لا محالة وار على شاكلة ما يِذ عليه هذا لتم 
في المكتوب من اللغات الحَيّة المختلفة» وهو أنْ يُتيت الناقل (الكاتب) فعل القول 

متسبوعاً بالنقطقين الرأستين» ثم يورد الكلام المنقول بنصئه ولفظه» مقأ في 
أحيان. وغير مقوّس في أحايين. 

وإذا كان شأنُ فعل القول في العربيّة أذ يأتي» في الأصلء لما كانَ من 
الكسلام منقولاً بحكايته وعدم التصرف فيه» وأن يُؤتى بعده -في أحايين كثيرة- 
بأداة الاتقاء المقولي (إن)ء ٠‏ فإنَ من غير المعقول أن يدوم ا 
عليه فلا يَردَ فعل القول ؛ (قال) لغير حكاية الكلام وهو أهم أفعال القول 
المُوظفة لغرض نقل الكلام. إذ إننا واجدون أن اللغات - في العاده- در ا 
يقابل هذا الفعل فيها لنوعي الكلام: : المحكي باللفظ والمُخيّر بالمعنى. 

وإذا أضفتا إلى ذلك أن الأحيل - فيما ظهّر- أن لا يُقال: (قال خالة 
إِتَم). بل (قال خالة لد إنني)» فإننا نفهمٌ تمام الفهم مُسعى الناطق بالعربيّة إلى 
تطويسر يَقومٌ فيه بتطويع فعل القول الرئيس (قال) أل نقل الكلام متصنرقاً فيه. 
فإذا كان التطويرء أو التغيير» لقن يطال حتنا (قال) بطبيعة الحال» لأنها ساس 
المتقال ود الإشكال؛ فإنة سَيَتّوجة تلقاء الأداة المخصّصّة لنقل الكلام المنقول 
حكاية: وهي (إن). أن الكلامّ لن يُبقى على وجهته هذه المرّة» بل سيختلف هونا 

ماء فيستحول من دائرة النقل باللفظ إلى دائرة النقل بالمعنى. فإذا كان الناقل 
سيْجري تغيبرات في تركيب الكلام المنقول» فإنٌ الكلامٌ لن يَظَلّ كلام محكئ 
حكاية, إذن فليعيْرْ أداة نقل الكلام المحكي (إن). فما كان منه إلا أن فتّحَ همزتها 
فقال: (قال أنْ) للكلام المخبّر إخبار أ و(قال إن) للكلام المحكيّ حكاية. 
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ويكونُ الناطق بالعربيّة بصنيعه هذا قد أتى بالأداة التي خَصِنّصتْها اللغة 
لنقل الكلام بالمعنى» وهي: (أن). والحق أنه في ذلك إلما يكزي ؛ 3 8 - 
الهممزة- على نظائر كثيرة ف في العربية. وهي عبارات قوليّة مُحتضنةٌ فعلاً من 
أفعال إخبار الكلام لا حكايته: تليه أداة الاتكاء المقولي لط في نقل ما 
كان كلاماً متقو لا بالمعنى من دون التزام اللفظ وهي (أَنّ)» 8 لتقل: أداة نقل 
الكلام بالإخبار. ومن تلك العبارات القوليّة التي تكونْ لنقل الكلام بالمعنى» تلك 
التي قاس عليها الناطق (قال إِن) قياساً سوبا ا كاملَّة فتولّدت (قال أن) 
على وفاقها: (أخبر أ( ذكن أن أَبْلغ كال حكن أ روك أن أغلم أنه 
أنبا أ295» حَدَث أرثء زَعْمَ أن صرح أن أعلن أن أوضح أَنْ» بَيّنَ أن أشار 
أ افك أده ادّعى أَن). ويمكن أن نطلق على هذه الأفعال» إضافة إلى (قال)» 
أفعال التبليغ (أو التوصيل) الكلامي. 

ولذلك لا أستحبٌ تخطئة ما يذهب إليه الناطقون بالعربيّة اليوم من 
قولهم: (قال أن)» للأمر الذي بَيَنتَهُ و لأمرين آخرين أبَبَنهُما. فما شاغَ على 
الألسنة من قولهم: (قال أنّ) - بفتح الهمزة- لا يتعدى الصواب إطلاقاء ذلك أنّ 
الناطق بالعربيّة اليوم لا يمتَخدم (قال أن) إلا عندما يكون الكادم تقولا بمعنأه 
متشو فا فده سيول حلت : (قال أنه قالت أنهاء قلت أن قلت 
ابحم والأمير الشخطأً - في تصوّري- أن تفتح الور مع إرادة النقل 
باللفظ أي إِنّ الذي لا يمكن أحدا أن يُجَوََهُ أن يُقال: (قال أن) ثم يُؤتى بعذ 
بكلام محكيّ حكاية. 


0 أو: (بلغ أن). 


1 أو: (نبَأ أن). 


ويْهَيَاً لي - علاوة على ما تدم أن مما دقع الناطقين بالعربيّة إلى 
إيقاع (أن) المفتوحة مكان (إنَ) بعد فعل القول أمراً نجِد لَهُ سندأ من مُقولات 
النحاة أنفسهم. فقد انتهؤاء في معرض التمييز بين (إِن) ورسيلتها الأخوق: إلى 
عيار تركيبي مُعْجب ٠‏ بحق» به يُمْكِنْ روز التراكيب التي تحضن كلا. فقالوا إن 
كان مط للجملة ركسا فيه لكر وما كان مَظَنَةٌ للمُفرد وَقَعَت فيه 
تكو 
فإذا قيلت جملة نخو: 'ذَكرَ لي الوزير أَنَهُ سيستقيل من الحكومة"؛ وصحّ 
إحلال كلمة فصل :زرأ ومدخولهاء تَعيّنت المفتوحة عند ذاكَ في هذه الجملة: 
وهو الأمر الحاصل حيث تقول: 'ذكر لي الوزيرٌ الخبر"؛ أو 'ذَكرَ لي الوزير” 
الأمسدر" وني لأجذ هذا | الأم غيدة كاسنا قياساً سنويًا على (قال إِن). فإذا قلت 
الجملة السابقة ذانّها ولك مُستبد لا (قال بن( ب(ذكر أن)» هكذا: "قال لي الوزير” 
إنهُ سيستفيل من الحكومة"” لم تَلحظ أي فرق بين هذه الجملة ونظيرتها الناشئة 
من إحلال المفرد محل (إن) ومدخولها: 'قال لي الوزيرٌ الخبر" أو "قال لي 
الوقيرا الأمر” أو "قال لي الوزيرٌ ذلك". 


فما كان من الناطق اللغوي إلا أن قامّ بطرد القاعدة على وترة وإحدهء 
بَعْدَ أن ١‏ ستقر في جهاز اكتسابه اللغوي الأمرٌ الذي ابتعثة بتعثةٌ النحاة من مكمنه. وهو 
أنّ كل ما كان مَظْنَةَ امتفرد كان موقعاً ل (أن). ذلك أن الناطق لما أن ارتد إلى 
(قال إن. 2 ؛ وألفاه مَظنة للمفرد كما عَرَضئنا أعلاه؛ كام بالانتقال من كسر همزة 
(إن) بعد القول إلى فتحها. 

ومن جانب آخر فإن النفس راغبة في تصويب (قال أَنْ) بالهمزة 
المفتوحة؛ على أساس من تقدير حرف مَحَذوف هو الباء. إذ إن الكلام هنا - يما 


.50 / + انظر: ابن يعيشء شرح المفصل:‎ .١ 
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أنه منقول إخباراً- آت على إيقاع: (قال بأنّه قالت بأنهاء قلت بأنكء قلت 
يأنني). وهو الأمر نفسة الحادث في أفعال التبليغ الكلاميّ الإخباري المذكورة 
أعلاهء فلك أن تقول: (ذَكَرَ خالة أَنَّهُ سَيَتَرَوَجٌ هنداً الشهر القادم)» أو تقول: (ذكر 
خالة بِأنَّهُ سَيَتَرَوَجْ هنداً الشهر القادم). وتقول في الفعل (أخبّر): (أخبرني وائل 
نك مسافن)» و (أخبر ني وائل بأنك مُسافر). ومن هذا قول مولانا - تعالى ذكراة- 
. #يومئذ تَحَدتْ أخبارها. بن ريك أوحى لها74(). كذلك تقول: (أعلن اليوع. أن 
الانتخابات ستُوَجّل)» وتقول: (أعلن اليوم أن الانتخابات ستؤجل). 


وشعيكة ووسدا مضا خاء بق القعل (نشر)؛ ٠‏ وهو من أفعال تبليغ الكلام 
بالمعتبيى دون ) اللففظء ٠‏ في قول مولانا كل ربًا كنود وعزً إلها مزه 
(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» (". 
حيث ذَهَب أبو البقاء العكبري إلى أنْ (أنُ) فتحت هنا لأنّ التقدير: (بأن)7). 
ولقد ورد في اللسان: "أنبأه إِيَاهُ وبه» وكذلك تبأ مُتَعَديةَ بحرف وغير حرف. 

وإذا جان أن ندلّل على جواز ستقوط الجارٌ قبل (أَنَ)ء وذلك في قولهم: 
(قال أَنُ). ولكن من غير أن يَتَعَلَقَ الأمرْ بأفعال التبليغ الكلامي» إن من الجَيْد 
أن بوره وا حاة لدم ترون اما وليك زلا يتجانة أنلك ذاهب)» فإنما حَملوا 
(أن) على أنّ فيه إضمار (من)؛ على قوله: (لا مَحالة من نك ذاهب)» كما 


.١‏ الزلزلة 4:99غ-ه. 
". البقرة ”:56. 
؟. انظر شرح ابن عقيل على ألفيّة الإمام ابن مالك وعليه حاشية محمد الخضري: 18-0 تقلا عن 
فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسينء قضايا عامل الجر في الاستعمال العربي: ص 47. 
ابن منظورء لسان العرب: (نبأ). 
ىه 


تقول: (لا بذ أَنَكَ ذاهب)» كأنّكَ قلْت: (لا بْدَ من أَنّك ذاهب)7). ونظيرٌ هذا 
مَجيءٌ (أن) مفتوحة الهمزة في قوليْه - سبحاتة وتعالى- : إفدعا ربَّهُ أني 
مَغْلوبٌ فانتصر ان و(إولقة رملا يها إلى قوؤمه أني لَكمْ نذين مُبِين 4 0 ٠‏ إذ 


المراد --556 التوالي- - اناد و وبأني لكمْ تذيرث مبين» ولكذة 5-5 
الباء"(4). 


وقد يُحْنُْ إرفاد ما نَحْنْ فيه أيه تَحدْث عن عيسى - صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَآم في مغرض بشارة ساقتها الملائكة لمريم البتول - عليها الضلاة 
والسْلام : (وَيُعلَصَُة الكتاب والحكمّة والتوراة والإنجيل. ورسولاً إلى بني 
إسرائيل أني قد جئتكم بآيّة من ربّكم. 06 إِذ لا محيد عن تقديرٍ فعل القول أو 
أحد تصريفاته قبل (أني) لِيِسْتبِينَ حَدُ القول» فيكون - من ثم فاصلا بين 
نسَطيْن كلاميّين مُتَفاوتيْن» ومُوذناً بالانتقال من السسّررد الإخباري: (ورسولا إلى 
بني إسرائيل). إلى القول المحكي: (أنِي قذ جدتكُم بايّة من ربَكُم). 

ولذلك لم ينب عن سليقة العَلامّة الرازي (05ه)ء والحافظ ابن كثير 
(:لالاه)ء أن يُقدّرا ذلك. قال الأول: 'تقدير الآيّة: له الكتاب والحكمّة 
لساك ليل نه "سول إلى بَني إسرائيل؛ قائلاً إني قذ جنتكم بآيّة 
دن كط والكدق حَسَن إذا لم يُفض إلى الاشتباه. .. قال الأخفش: إن شئت 


- 


. سيبويه. الكتاب: ©" / .١71‏ 

؟". القمر 4ه : ٠١‏ 

3 هود ١١‏ : 190. وهي على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: ابن مجاهد؛ كتاب السبعة 
في القراءات: ص 7527 

؛. سيبويه؛ الكتاب: * / 1717. 

5. آل عمران : 48 -45. 

.١‏ هكذاء والصواب - كما في الآية - : ويُعلّمه. 

. هكذاء والمُوافق لوجهة الكلام في الآية أن يُقال: ويبعته. 
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جَعْلت الواو زائدة» والتقدير: وَيُعلْمُهُ الكتاب والحكمة والتؤراة والإنجيل رسولا 
إلى بني إسرائيل» قائلاً أي قذ جِندكُم بآيّة7'). وقَّرَ ابن كثير: "(ورسولاً إلى 
بني إسرائيل) قائلا لَهُم: (أني هذ جِنكم بآيّة من ربكم)"7". 

على حين إنّ تقر آخَرَ من المُعِسَّرِينَ - فيما يَبْدو- لم يَستخين تقدير 
فعل القول في الآية» لما كان - ربّما- من مَجِيءِ (أن). فنشد صَالَتَهُ في أفعال 
تبليغيّة أخرى تثل على القول من غير لفظه متلُوّة بالباء» مثل مثل: (أخبر ب)» 
و(تطق ب). قال الألوسي ( اقح أي رولا ناطق 8 مُخبرأ الا 
وهذا عندي غير مُتَجِه لأنّ (نطق ب) و(أخبَرَ ب) مما يَبْدهُ الكلامّ المَنقول 
إخباراً لا حكايَةٌ والذي في الآية إنما هُوَ مَحكي. فإذا قلت: “فلان أخبْرتي ب" 
فَإِنّ المتلقي ينتظر' مذك أن تأنئ بَعدَ هذا بكلام غير مَحكِي ٠‏ كقولك: 'فلان 
أَخبّرني بِأَنَهُ يُحبُ هندا". أَمَا إذا جاءَ كلامُكَ نخوا من: 'فلان 0 
هنداً. وقمَت المفارقة الماثلة في المُّباعدَة بين الوظيفة الحقيقيّة التي تقوم 
العبارةٌ الفعليّةُ (أَخْبَرَ ب)» من تهيئة السامع أو المُتلقي لكلام غير 0 
وطبيعة الكلام الذي يَعَقبّها. 

وفوق ذلك كله تقول: يُنكننا أن تتم طليتناء التي هي إقرارٌ ورود 
(أن) مكان (إِنَ) بعد (قال)؛ في تلك المّواطن الكثيرة المتنوّعةء التي يَجوز فيها 
تعاقُبْ الأداتين (إِنَ) و(أنَ). ولعل من أَشدُ مواطن التعاقب مُساعَفَة لما نقول به 


ما يَنْْلّهُ ابن السّراج عن أبي العبّاس» من أن البغداديين 'تقولون: والله أن زيدا 


.44 / 8 الرازي» النفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:‎ .١ 
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0 الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: * / 1517. 
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متطلق» فيَفتَحون (إِنّ)» وهو عندي القياس, لأنهُ قسمء فكأنه قال: أحلف بالله على 
ذاك» أشهذ أنك مُنطلق"7". 

ولئن صدَمٌ الفتحُ عن البغداديّينَ في جواب القَسَمء وقبل التأويل الذي قَدَمَهُ 
ابن السرَاجٍ لذلك» فإن الفتح في صر مقول القول لَعَمْرِي أولى بأن نتقبَلهُ قبولاً 
أَحْسن» ذلك لأنّ "العامل الفغلي” في مقول القول ظاهر سُنتَعل» هو الفعل (قال). 

ومع ذلك» فإننا إذا كنا لا تش هُتَيْمَةَ في تيوت مَجِيءِ (أَن) المفتوحة في 
جواب القسّمٍ من كلام البغدادتين» فإننا نشكلئ عالياً في صحّة تفسير ابن السراج 
المذكور. وذلك أن أَمْرَ جواز تعاقب الأداتين (إن) و(أن) يَنبغي ألا يكون مؤكولاً 
إلى هذا الذي قالء بل إلى الضابط العام المُشتّهر الذي يَحْكُمْ الكمشْر والقَنْح الذي 
هو أن كل مضع يُسكن أن تؤول فيه (إنّ) مع ما بعذها بمصدر تستحق فيه 
الفستح وكل موأضع لا يُْكن أن وول فيه مع ما بعذها بمصدر سَسْتّحق فيه 
الكسشرء وكل مضع يُمْكِنْ فيه التأويل وعَدَمُّ يَجوزٌ فيه القنْحُ والكسئرن”7". 

وعَلاوَة على ما ذَكر كلّهء فإننا قْ في بعض كتب الحديث الشريف على 
(قال أن) و(قال بِأن)» بوصفهما واسمتين تسمان الجملة بميمتم المنقول إخباراً لا 
خكارة كما هو موال: 


دوين فقيل |" الزهري لم يَسْمَعْ هذا من أبي سلمة(). 


.578 / ١ ابن السراجء الأصول في النحو:‎ .١ 

5 احمنتة مختار عمرء أنا واللغة والمجتمع: ص77 وانظر: عديد الرحمن محمد أيوب» دراسات 
نقدية في النحو العربيَ: ص4 .١5‏ 

". النسائيء سنن النسائيء كتاب الأيمان والنذورء باب كفارة النذرء 7 / 717. 


زعارع 


2 'عن ابن عُمَر قال: قامَ رَجُل في المَسنجد فنادى: من أين ذهل يا رّسول الله 
قال: ُهل مهل أمل المدينة من ذي الخُليْفة:... قال: ويزعمون أو يَقولون أنه 
فال وذهل بخهل آهل ارو ا 
- "عن عبد الله بن عمرو قال: أَنَيت ت النبي - صلى الله عليه وَسَلم- وهو يُصلي 
قاعداء فقلت: يا رسول الله إني حُدَنْت أنك قلت أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم وأنت تصلّي جالساً؟ قال: أجلء ولكني لست كأحّد منكم'7". 
- "... ثم يقال للراهن: إِمَا أن تَعْطِيّهُ الذي حَلّف عليه وتأخذ رهتك؛ و لما أن 
تخلف على الذي قلت أنكَ رَهَننَُ به ويبطل عنك ما زاد المُرتهن على قيمة 
الرهن"7). 

ولعل مما يُجَلَي انَخاذَ العربيّة النمط (قال بِأن) مُوشْراً على الكلام 
المنقول بتصرّفء الحديث الذي جاءت فيه امرأة صفوان بن المُعَطّل إلى النبي 
تكن النة و اف انون ثلاثة. فقد نقل راوي الحديث سسّردها الأمور الثلاثة 
عاو تمع اندر كنا طية د جدياء ى (الميفة القزانة لايل" لحك كنا 
سأل النبيُّ زوجها عمّا قالت فيه أخذ صفوان يرد عليها في الأمور الثلاثة أمرا 
متيو وقد كانت ردوذه - بطبيعة الحال- ثلاث ست من ضمن ما ضمت 
جملا ثلاثا: قامَ صفوانٌ في اثنتين ثنتين ن منها بنقل كلا لام امرأته نقلً حرفيَاً دون تدخل 
أو تَصرّف. أمَا الثالدّة وهي موطن الاستشهاد. فقد حولها الناقل ب أي صقو او 
إلى أسلوب الكلام غير المّحكي مُتَوسّلاً بعبارة (قال بِأنّ). بمعنى أننا هنا بإزاء 


.)51١1( أحمد بن حنبل» المسندء مسند عبد الله بن عمر بن الخطابء. رقم الحديث:‎ .١ 

.)150١( السابق: مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء رقم الحديث:‎ .١ 

". مالك بن أنسء: موطأ مالك كتاب الأقضية» باب القضاء في جامع الرهون؛: ؟ / 17١‏ 
ك0 


عدر ومافه (قال بن 8 هذا 70 


'عن أبي سعيد الخذري» قال: خاعت نواه مت بن المُعطل إلى النبئ 
- صلى الله عليه وَسَلُم ونحن عندة» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي صفوان 
ابسن المتطل يَضريني إذا صلَيتء ويفقطني إذا معنت ولا يصلَي صلاة الفجر 
حتى تطلع الشمس. قال: وصفوانٌ عندهُ. قال: فسَألهُ ما قالت. فقال: كارن وك 
الله أَمَا قولها: 'يَضريّني إذا صلَيت" فإئها تدرأ سورتْن» فقد تهَيتها عنها. قال: 
فقال: : لو كانت سورة واحدة لَكَفَت الناس. وأما قولياة 'يفطرني", اذانها كير 
وأنا رجل شاب فلا أُصيرٌ. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وَسَلُم- 
يوضكاء لآ تومل امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأمًا قولها بأني لا أُصلّي حَنَى 
تطلع الشمسُ ٠‏ فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتّى تَطلُع 
الشمس» قال: فإذا استيقظت فقصل07. 

فصفوان أبقى على الوجهة الكلاميّة التي للجملتين الأولى والثانية كما 
صدرتا من زوجته؛ فنقل منها الحديث عن نفسه بصيغة الغائب: 


الجملة الأصليّة نقل الجملة الأصليّة بالحكاية 
قالت: 'يَضربُني إذا صليت". ->->- أمَا قولها: 'يَضربني إذا صليت" 


قالت: يُقطرني إذا صمنت. -> ->- أمَا قولها: 'يُقطرني" 


آل ل سس سس 
١‏ أحمد بن حنبل» المسند. باب مسند أبي سعيد الخدري. رقم الحديث: (6؟7 ١‏ ). 


لاه 


غير أَنّهُ لم يفعل الشيء نفسهُ مع الجملة الثالثة» فتقل كلامّها الذي هو 
مَْضوعُة مُغيْرا لِيَاهُ بتحويل ضمير الغائب (هو) إلى ضمير المتكلّم (أنا)ء اتكاء 
على العبارة القوليّة (قال بأن): 
الجملة الأصليّة نقل الجملة الأصليّة بالإخبار 


قالت: 'لا يُصلّي صلاة الفجر حتّى -»> -4> أمَا قولها بأني لا أصلي حتى 


ولفل الأكثر غرابة فيما نحن فيه من حديث؛ أن نقرأ حديثا تَرِدْ فيه (قال 
أن( ولكن متبوعة بكلام مَحكي: " .. فقال الرجل: والله يا رسول الله إني لأحب 
هذا الرجل في الله. فقال دل الله 218 الله عليه وسَلمَ-: أخبرتهُ بذلك؟ قال: 
لا. قال: قَنْء فأخيرةة ة َْيْت المَوَدّة بيتكما. فقام إليه فأَخبّرَهُ فقال: أَنَي أُحبّكَ في 
اه3". وهو أمنٌ خارجٌ عن نطاق المُتَصَوّرء بعية عن احتمال التصويب 
لديف : 

والحق أن "محمد كامل حسين'') قد سَبقنا إلى هذا المَلحَظ بثاقب 
بصيرته وذلك حينما قال باقتضاب 01 

'جَرَت عادهُ العرب على ألا يَذْكروا بعد كلمة (قال) إلا ما كان نصنا. 
وعلى ذلك يَحِبْ أن تُكْسْرَ همزةٌ (إنَ) بعد (قال). ولكنا في هذا العصر نتوسنّغ 


.١‏ السايق» مسند أنس بن مالكء رقم الحديث: القسنا' 
؟. أثبت اسمه على غلاف الكتاب الخارجي هكذا: "محمد كامل حسن"؛ بينما هو في صفحة الغلاف 
الدالكازة: تحت كلمل تضون؟: 

". محمد كامل حسينء اللغة العربية المعاصرة: ص8١١.‏ 


ممه 


في استغمال كلمة (قال)» فإذا كان ما بعذها نص وضع بين علامَتئ تنصيص 
وتكون همزة (إن) مكسورة, فإذا لم يكن نصًا جاز فتحٌ همزة (إِنّ) أو كسرها 
يُكَسَيا المكتن الم اد" 
سنةء ولكن من غير ما إشارة إلى من سَبَقَهُ أو إضافة جديدة حاسمة»ء وذلك 
عندما عرضة في مؤتمر المجمع اللغوي في القاهرة. في دورته السابعة والستين 
.)50٠١1-5000(‏ وقد واقق المؤتمرٌ» آخر المَطافء على الاقتراح الذي ساقة 
اكه مختار عمر'! في قوله: 'ومعنى هذا أن القاعدة النحويّة الخاصّة بكر 
همزة (إن) بعد القول» ينبغي أن يُفصّل القول فيها لتصبح على النحو التي 
١‏ - تكسَرٌ همزة (إن) بعد القول إذا قصدت الحكايّة» وهي تقل الجملة بلفظها. 
1- تفن همزةٌ (إِنّ) بعد القول إذا لم تقصد الحكايّة7". 

ومن طريف ما يُذكرُ في النقاش الذي دار في المجمع حول "المُقترح' 
الذي قَحْمَهُ "احم مختار عمر". أ عضو المجمع "عبد الكريم خليفة" لم افق 
على تطبيق القاعدة التي نادى بها "أحمد مختار عمر" في الاستعمال الحديث» 
بدعوى 'أنّ فيها تشويشا كثيرا على تلاميذ المتدارسء ومن الصعب عليهم أن 
يَفهموا الحكاية والتضمين". والغريب أنّ الدكتور عبد الكريم خليفة اعترْض على 


9 انظر: أحمد مختار عمرء أنا واللغة والمجمع» ص .١64‏ 
54 السابق: ص١4‏ ؟. 
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ذلك رغم أَنَهُ "بدأ حديتّة قائلا: "أريد أن أقول أَنَهُ يَجبْ أن نفرق...". هو نفسه 
فنَحَ همزة (إِنُ) بعد القول. ولماذا يُبِيحُ لنفسه ما يَمنَعْهُ على غيره7". 
واعتراض "خليفة'" على تجويز إيراد (أن) بعد القول في استعمالنا 
الحديث بحجّة التشويش 00 ) عليه بشدّةء ذلك أن واقع الحال ينطق بأَنّ أكشر 
أهل العربيّة في هذا الزمان لا يسوقون همزة (أَنَ) إلا مفتوحة بعد القول. إِذّن» 
فإقرارٌ (أَنَّ) بعد القول - على العكس مما قالّهُ 'خليفة'- هو الأسهل سهولة 
مُفرطّة» لكونه مُتطابقاً مع السائر على ألسنة الناس الدارج في كتاباتهم. 
مُفارقةٌ الانتقال من (إن) إلى (أَنْ) بعد فعل القول في اللهجات المُعاصرة 
تحب في هذه السبيل أن ألفت الأنظار إلى أمر يطول عنذهُ المُكث من 
التعجُب. إذ مَع أن اللهمجات العربيّة المَحكيّة اليوم لا أَثْرَ فيها للأداة (أَن)!") 
مفتوحة الهمزة - في حدود علمي-. إلا أن الناطقين بها سرعان ما يلجؤون إلى 
(أن) هذهء فيضعونها عند الول حينما ينتقلون للتحدّث بالعربيّة الفصحى 
المعاصرة. على نحو ثان أقول: تَقْتَصرُ اللهجات المّحكيّة في الاستعمال على 
كله ان كتعاط بالطريقة اليو اجرف بن أثر (أنّ) شيئا في لهجته» بل 
نه يَكتسبْ (إِنّ) منها اكتساباء : قاذ تخلء فبها ولأ يَتنذآها إلن وه اماه 
استغمالة حائما في فلك المَحكيّة. هذا يَعني أن الناطق بالعربيّة يُحل (إِن) - كما 


.١‏ السابق: ص؟767. 
". حتى إن الأدوات التي من المرجّح أن تكون (أنَ) داخلة في تكوينهاء نجد اللهجات المحكية كثيرا ما 
تستبدل (إن) فيها بب(أن). فالأداة (كأنُ)» وهي حاضرة في اللهجات اليوم؛ الأكثر فيها أن تكون: 
(كإنهء كإنهاء كإنهم؛ ...). 
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فكو 11 ل (أنّ) في اللهجةء فيقول - مَثلاً- : "غرقنا إثلك...”, و'حكالي 
اومن دووف دي 
وإذا كسان الناطق لا يعرف في لهجته سبوى (إن)» فإِن من المتَوقع أن 
نجدهُ في لهجته يُوَظفْها بعد القول توظيفاً صحيحاًء فيأتي بمكسورة الهمزة بد 
فثل القول كما تقضي قوانين الفصحىء فيقول صنواباً: "قال أبوي إنّه لازم روخ 
مَعاء'. ولكنٌ ما يَفْجَأ المرء كثيرا أَنْهُ ما إن ينتقل أحدُهم إلى الحديث بالفصحى 
حتى يأتي ب(أنْ) بعد فعل القولء وهي التي لا أَثَّرّ لها في اللهجة!. 
وعلى كثرة تأمّلي هذه الظاهرة وأشباههاء لم أجذ تفسيرا لها سوى 
القول: إِنّ ذلك مَحكومٌ بقاعدة عامّة» يََضَبط وفاقاً لها الاستعمال العرب” 
المُعاصرٌ»؛ لحظلة القيام بعمليّة التحؤل والانتقال من المستوى اللغويّ اللهجي 
المُتَحَدّتْ به اليوم إلى المستوى اللغوي الم المعاصر الك أنه رء أذهان 
أكثر الناطقين بالعربيّة اليوم منتالة أظنها فيك تعلق بالازدواجية اللغويّة. 
فمنظورٌ. لدى هؤلاء, إلى الازدواجيّة على أنها مما 'تُعاني" منه العربيّة شد 
المُعاناة. ولا تَكادٌُ حال الناطقين بالعربيّة تضطرب اضطراباً عظيماً لشأن من 
شؤون ن لفتتيم اضطرابَهُم في مسألة الازدواجيّة هذه. وكان طبيعيّاً. بعد أ 
تستحوذ عليهم فكرة التفاوت "العظيم' بين المستويين اللغويِّين اللذين يطبعان 
الورةة القناين .. اللهجيّ والفصيح. ولذلك تأسّسَ عندَهم أن كل ما هو مستعملٌ 
في اللهجات؛ فهو لهجي متروكء يَجبْ هجرائةُ حال الانتقال من مستوى الكلام 
اللهجي إلى مستوى الكلام الفصيح. وبما أن اللهجات تستعمل (إنُ) بعد فعل 
القول - في حدود مَسموعاتي- , كان لزاما أن يَتَحَوَلوا عن (إِن) إلى قرينتها 


5١ 


الأخرى (أنَ)» ظنا منهم أن (إنّ) المُستعملّة في اللهجات مَلمَحْ لهجي في موقعها 
بعد القول» وأَنّ الأخرى المهجورة فيها - وهي (أَنَ)- هي الفصيحة!"!. 
القضِيّة الرابعة: حكاية الفعل بالقول 
أو: توظيف “”فعل القول” إجكاية "الفعل” لا "القول” 
ليس من الغريب أن يُقال: إن الأفضل» :وتنا الأولى يق الأكتوة أن دأني 
فعل القول في اللغة العربيّة لنقل القول نقلا نقلاً حكائيّاء أي بالتزام ألفاظ المَصندر 
الشكول مستعة التبز اما حوفئاء انلك أن من شدّة التعالق الذهني بين فعل القول 
والدلالة على الحكاية عند العربء أَنْ وظّقَت تصريفات فعل القول المختلفة لا 
من أجل التعبير عمًا تقل من كلام نقلاً حكائياً لفظيّاء بل إنها تَجاوزت هذا ليصل 
الأمرُ بها إلى توظيفها لغرض التعبير عن “الحَدذث الفعلي”7! أو "الفعل الحركي" 
لا 'القول”. تعبيرا يُبرز ' الفعل المُودى والحركة المَأَتِيّدَ عبر تقليد ذلك الفعل 
والأتيان بمثل تلك للحركة. 


5 0 0 0 5 2 5 5 5 
بعبارة أخرى: يُستعمل فعل القول في العربيّة للتعبير عن الفعل» بسبب 
ارتباط هذا الفعل في أذهان الناطقين بالعربيّة بتأدية الكلام تأدية دقيقة» يُلترَم فيها 


.١‏ قمينٌ بنا في هذا الموضع أن نشي إلى أنّ اللهجات العربيّة المَحكيّة اليوم قد استقرّت حالها - فيما 
بُكَيْل إلي- ا عر رم ال 1 
المعنى الأصلي, . وبسبب هذاء إن أكثر المسموع في هذا الصدد لا يتجاوو- كلا 2 "أحمة 
حكالي (حكى لي) إنه بده يُزورنا اليوم بعد المغرب", أو: : "قات لأبوها إنها بدها تزورنا اليوم بعد 
المغرب". + غير أن الأم بنقل الكلام قد يأتي بصيغة المباشرء كأن يقول واحذنا: 'احكي له إني بدي 
أزوره/أزورو اليوم بعد المغرب". 

1. يُمكننا أن نفرق بين الحَدث القولي (قالء تَكلمْء سأل...)؛ والحَدّث الذهنيَ (فكرء ظنْ» 
اعتقد...)»والحدث الفعليّ (كتب؛ ضربء مشى:..). 


1 


الإتيان بألفاظ المنقول منه الأصليّة. فما كان من الناطق بالعربيّة والحال هذه إلا 
أن خطا خطوة أبعدء سُنْتَثْمراً ما في فعل القول من طاقة دالّةه حسب الأصلء 
على النقل الحرفي للكلام» فقامَ بتقل فعل القول من دائرة التعبير الدقيق عن 
الكلام - الذي هو "الحكاية"- » إلى دائرة التعبير الدّقيق عن الأفعال والخركات 
- الذي هو "المُحاكاة" إن جاز التعبيرٌ وشئْنا التفريق- ٠‏ وذلك بتقليدها وتأديتها 
كما صدّرت من مُصدرها الأصلي الأول بالتزامُن مَعَ النطق بفعل القول. وهذا 
مُفَهِمَ بأَنَّ (قال) 'الحركيّة" أو “الفعليّة"» ينطق بها العربيئ - حسب الدلالة 
المقصودة هنا- بحيث تكون مُصاحبة أو مُلازمة لحركة يُوْدَيها ناقلاً إيَاها من 
غير أو فعل يُمتلْهُ آخذاً إِيَاهُ من شخص آخر. 

وقد جِلَى ابن الأثير هذا الأمر حينما قال: "العربُ تجعل القول عبارة 
عن جميع الأفعال» وتَطْلقَهُ على غير الكلام واللسان» فتقول: قال بيده أي أَحَدَ: 
وقال برجله أي مَشىء.... وقال بالماء على يده أي قلب» وقال بثوب أي رفعة. 
وكل ذلك على المّجاز والاتساع. كما روي في حديث المنّهو قال: ما يقول ذو 
اليَتَيْنِ؟ قالوا: صتدق. روي أَنْهُمْ أُوْمَؤوا برؤوسهم أي نَعَمء ولم يَتَكلّموا. قال: 
ويقال: "قال" بمعنى "أقبل”. وبمعنى مال واستراحح وضرب وغلبٌ وغير ذلك" 

وعندما أراد بعض المعجميينَ العرب أن يشرحوا دلالة "الفوفة7) 
"الجر" - وهما حركتان يَأتي بهما العربي ليَعني أقل القليل- » لَجَؤوا إلى 


.١‏ ابن منظورء لسان العرب: (قول). 

5 الضمة فوق الفاء الأولى لأشير إلى أن لواو التي زليها إلمااهي وأو مدية وحسي أي: 
محف مموويلة والفييك و1١‏ ممامفية الى شه حر قة ليا وار الوا أن الضمة الطويلة في كلمة 
(فوفة) هي حركة ألفاء» ليس غير. 

1 


(قال) الفعليّة هذه: 'يُقال: ما فاف عَني بخير ولا زَنْجَر فؤقأء والاسمٌ الفوفة» وهو 
أن يَسأل رجلا فيقول بظفر إبهامه على ستبّابته: ولا مثل ذا... وقيل: الزنجرة 
أن يقول بظفر إنْهامه على ظفر ستبابته: ولا هذا"". 

ولا يَكا يُخالط المرءَ شكٌ في أن (قال) الفعليّة هذه إنما هي مما يسم 
لغةَ الحديث الشفاهيّ في العربيّة. إذ يُنطق بها لتَعْني فعلاً ماء أيّ فعل. ولكن لا 
يُكتَفى بنطقهاء ولا يُتَُوقف عند حَدّ لفظها شفاهيّاء لأنّ ذلك لا يُوَضْنحُ حقيقة الفعل 
النُراد التعبيرٌ عنة؛ ولا يُبِينَ كنهة. ولذلك يَنبغي أن تكون (قال) الفعليّة» ساعة 
يُؤتى بها شفاهأء مُوَضنّحَة بما يُمِكنْ أن يشير بدقة إلى المقصود بها. 

ويَعتمدُ الناطق بالعربيّة في هذه السّبيل على الحركةء أو الإشارة» أو 
الإيماءة. باليد أو الرأسء من أجل الإفصاح عن المعنى الدّقيق المّراد ل(قال) 
الفعليّة. على أن يكون النطق ب(قال) مُصاحباً بالإثيان بتلك الحركة أو الإشارة 
أو الإيماءة المُوَضئّحَة معناها. وبهذا نطلعٌ على السبب الذي لأجله جيء 
ب (هكذا) بعد (قال) الفعليّة في الحديث: "إذا كان أحذكم في صلاته فلا يَبْزَكن 
بين يَدَِهِ ولا عن يمينه ولكن عن يَساره تحت قدمه؛ فإن لم يَجِذ قال بوبه 
هكذا7"). إذ إِنّ (هكذا)ء في هذا السياق وأمثاله» علامة لغويّة تشي بِمَجِيء حركة 
مُؤدَاة بَعْدَها بطريقة دراميّة مُعيّدة وكيفيّة مُحَدَدَة. أي أنّ الناطق اللغوي العربي 
يُوظف (هكذا) ليلفت بها انتبا المتلَفّي السامع المُبصرء وَيُهينَهُ لتقله من المستوى 
اللغوي المُدرك متماعاًء إلى المُستوى اللغوي المُدرك بَصراً. ولذلك فإنني أتوقغ 


.١‏ ابن منظورء لسان العرب: (فوف). 
.١‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمدء باقي مسند المكثرين؛ باقي المسند السابق. وانظر: ابن منظورء لسان 
العرب: (قول). 
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أن العربي لم يكن يُستعمل؛ بل لم يَكُنْ ليستعمل هذا الأسلوب مع من فَقَد نعمة 
البصر. 

ومنة أيضاً حديث كثرة المال. حيث قال الرسول - صلى الله عليه 
وا :"إن الأكثّرينَ هم الأقلُون» إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وأشار أبو 
شهاب بين يَدَيْه وَعن يَمينه وعن شماله؛ وقليل ما هم7". 

كل ذلك يُؤتى به في سُْتُوى لغة الحديث الشفاهي» والجُزءٌ التتطوقّ من 
اللغة ههنا لا يتجاوز (قال) الفعليّة. ولكن لما أن أريد تمثيل هذا الأمر كتابة, 
والتعبير عنة بنقله من مُستوى اللغة الشفاهيّة إلى مُستٌوى اللغة الكتابيّة. لم يكن 
اكه ين أن درن ا 0 أن ا الإشانة أو 
الإيماءة من الصعيد البصري المؤدى حركيَاً أو تَثيليَاً. إلى الصعيد البصري 
المُؤدى لَغويَاً كتابيَاً. ا 

وفسي هذا تفسيرٌ لما جاءَ في الحديث: "عن أبي هُرِيْرةٌ قال: قال أبو 
القاسم - صلى الله عليه وسلَم- : في الجْمّعة ساعة لا يُوافقها عبد مسلمٌ قائم 
تصتلي» قبنال ا إلا أعطاهء وقال بيده ووضع أَنَمَلتَهُ على بطن الوستطى 
والخخنصرء فلنا: يز يِرَهَدها"!. فهو قد حوى (قال) الفعليّة متبوعة بتفسيرها 
الدرامي الذي هو - لا ريب- من لغة أحد الرواة وتصرّفه. والشيءٌ نفسُة يُقالٌ 
في الحديث: "ألا أخبركم بخِيْرٍ دور الأنصارء أو بخَيْر الأنصار؟ قالوا: بَلى؛ يا 
رسول الله. قال: بَنو النَجَارء ثُمّ الذين يَلونهُمْ بَنو عَبْد الأشهلء كُمّ الذين يَلونَهمْ 


+ مى 


بنو المارث بن الخزرج» ثُمّ الذين يَلوتهُمْ بنو ساعدة؛ ته قال بيده فَقَبَضْ 


.١‏ البخاري, صحيح البخاريء كتاب في الاستقراض وأداء الثيون والحجر والتفليسء باب أداء الثين. 
؟. السابق: كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمور. 
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أصابعَة كُمَّ بَسَطَهْنٌ كالرامي بِيَدَيْه. قال: وفي دور الأنصار كلها خَيْرَ7”. 
يَكونٌ داخلاً في هذا حديث ل ل ا ان لإخدانا 9 
واحدٌ تَحيضُ فيهء فإذا أصابَّهُ شيءٌ من دم قالت بريقها فقصعتة7" . 

ولكنّ الأمر عينهُ غير مُنطبق على الحديث السالف؛ حديث البق في 
الصلاةء الذي جاءً فيه: 'فإن لم يج قال بتُوبه هكذا". إِنْ الجانب اللفظيَ من هذا 
الحديث -لا شكك- مده عند النطق ب(هكذا). ويُمكن المرء أن يَنقلَهُ شفاها 
بالتوقف عند (هكذا)» كا جاع سوك كنك يي نان الحديث إلى قمه أو أنفه 
يَسْسَحُهُ بطّرف كم ثوبه - مثّلا- » وكفى. ولكن» إذا ما تجاوزنا المستوى اللغوي 
الشفاهي للحديث؛ إلى المستوى الكتابي» فإن التوقف عند (هكذا) - وهو الأمرا 
الواقعٌ في هذا الحديث- قد يَعْدُو أمرأ غير كاف. أو قد يَْدو أمرا غير مقبول. 
لأنْك إذا توقّفت عند (هكذا)ء حين تدوينك الحديث كتابة» فإنها لن تفي بغرض 
الإففصاح عن كيفيّة القول بالثوب”: على أي صورة تَمّتء وبأيّ هيئة وقغتء 
وعلى أيّ جزء من الثوب ستقطت. وقد يَتَرتبْ على هذا لبس يحول دون إتمام 
الحديث وتأديته وفقّ صورته الأصليّة التي عليها ورد 

وقد يَصحٌ القول: إن راوي هذا الحديثء تحديداء قد ترّك أمر نقل تلك 
الحركة؛ مسن المستوى الشفاهيٌ إلى المستوى الكتابي» اعتماداً على أنها من 
الخحركات المشتهرة التي تعارف عليها أبناءٌ البيئة اللغويّة الواحدة. ل 
ناقل الحديث» في أحيان أخرىء إلى عَدَمِ ترجمة الحركة ترجمة لغويّة لفظيّة 


.١‏ الترمذيء سنن الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله باب ما جاء في أي دور الأنصار خيرء 
]لام - وملالر 
؟. أبن منظورء لسان العرب: (قصع). 
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وذلسك عنذما لا يكون في الأمر ما يعو إلى اللبس. كقوله في الحديث: "... ثم 
غسل فرج ثم قال بيده الأرض» فَمَسّحَها بالتراب؛ تم عَسلّها...' (). ف(قال) 
الفشلئة .هذا لست 'ممثلة" لغوياء لان " قال بيده الأرض" ' لا تُحيل الذّهنَ في هذا 
السياق إلا إلى ضرب الأرض باليدء بمَغنى: أهوى بها. وكذا في: 'فقال بالماء 
على يده" أي: متكب وض 

6 الخسق أن تذكر أن التعبير عن الفعل بالقول ما َال سائرا في 
0 عع ال لخر ل بح كرا ميا (قول 
ليان 

القضيّة الخامسة: حقيقة "إجراء القول مجرى الظن” 
أو: توظيف فعل القول لحكاية الأفكار. بعد حكايته الأقوال والأفعال 

حر النحاة في باب (ظَنٌ وأخواتها) على استخدام خاص لفعل القول» 
فيذكرون أن هذا الفعل قد يكونٌ واحداً من الأفعال التي تنصب مفعولين. قال ابن 
يعيش : 'وقد يُجرون القول متجوض الظن» ؛ فيُعْملونة عملّه. فإذا دخل على المبتدأ 
والخبّر نصببّهما"7). 

والحقيقة أن النحاة بتركيزهم على مسألة العمل واكتفائهم - في أحيان 
كثيرة- بما يكون من نصنب المبتدأ والخبر بعد فعل القول بوصفهما مَفعولين 


.١‏ البخاريء صحيح البخاريء كتاب العُسل؛ باب المَضنمّضة والاستنشاق في الجنابة. 
؟. ابن منظورء لسان العرب: (قول). ولم أعثر عليه في كتب الصحاح. 
51 ابن يعيش» شرح المفصل:- / ل 
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لهء قد يصرفون ذهن المرء إلى أن التشابّة بين (ظن) و(قال) مقتصرٌ على 
الناحيّة الشكليّة المُتَعلّقة بالعلامة الإعرابيّة للمفعولين اللذين يليانهما. و 75 الحق» 
الذي صنَبّوا إليه في كلامهم؛ ان المسألة ليست محدودة بذلك» ولا جتوففة علد 
إذ الإجراء المُتَحَدّتْ عنه لا يعني إقامة التشابُه بينَ (ظَنْ) و(قال) من جهة العمل 
فحسبء بل عمَلا ومَعْتى. ولعل مما يومئ إلى أن القوم لم يقصدوا إلى حَصنْرٍ 
تشابُه الفعلين في العملء أنْهُم عَبّروا عن 0 كو 
"الإعمال": فقالوا: "إجراء القول مجرى الظن”؛ ولم يقولوا - مُثلا- : "إعمال 
القول عَمَلَ الظن". 

وتفصيلاً للأمر أقول: بات من المعلوم أنّ القول شأنهُ - كما استبان من 
مَباحث فائتة- أن إذا وقعَت بعدهُ جملةً أن تُخكىء صرب قولك: "قال زَي: 
عفرو مُنطلق" و'تفول: ريد مُنطلق"(1). ويَكون القول حسب هذاء قولاً من 
ناحيتي اللفظ والمعنىء بمَعْنى أَنْكَ هنا تتلفظ بجملة تنقلها من غيرك. 

ولكنء قد يُؤْتى بالقول مع إراذة لفظه من دون معناةء ويكون القول 
حينئذ بمَعْنى الظن» فيُصبحٌ قلبيّاء فيتنصبْ المبتدأ والخبرء كما يَنصبْهُما 'ظن". 
فقد يُقال - عنذ من يُجَوّزون- : "قلت خالداً مُسافرا". وليسَّ معناها آنئذ: 'إني 
تلفت بهذه الكلمات", بل: "ظننت خالداً مُسافر؟, 'فلا يكون النصبْ إلا بعد 


إجراء القول مجرى الظن وأُمَا الرفع فعلى كونه بِمَعنى التلفظ7). وكما جاز 


.58 / ” انظر: ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:‎ .١ 
.714 / 7 فاضل صالح السامرائيء معاني النحو:‎ . 
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"قلست خالداً مُسافراً" ' على الظن» يجوز من الطريق نفسها بالقار نفسه: "قلت أ 
خالدا مُسافر"("). 


والمشهور أنّ للعرب في ذلك مَدُهَبَيْن(": أَحَدُهُما - وهو عند عامّة 
العرب- أن القول يَجوزٌ إِجِرلؤهُ مجرى الظن مع الاستفهام والخطاب 
والايستقال: :وال من بين الاستفهام وفعل القول بفاصلء كقولك: "أتقول زيداً 
قائمأ؟27). وأمًا الثاني - وهو مذهب بني سَليْم- فيُجِيزونَ ذلك مُطلقاً من غير 
اشتراط شيءء سواء وجدت فيه الشروط المَذكورةٌ أو لم توجد. 
وبديهمي أن القول قد يُستوفي شروط إجرائه مجرى الظن» ومع هذا لا 
يُجرى مجراها!, كقول مولانا الحق - سبحاتف- : (أمْ تقولون إن إتراهيم 
وإسماعيل وإسنحاق ويَعقوب والأسباط كانوا هوداً أْ نتصارى» 7). ولو كان 
جارياً مجراه لقال الله - تعالى جد : (أْمْ تقولون أَنّ إيْراهيمّ...)» بفتح الهمزة 
في (أَنَ). ولكنهُ - جل- لم يَقل» لآنه هذا لم يكن مجر ظن منهم أو تفكيرء إنما 
هو درا والله - تَقدّسَت أا 2 ناقلة عنهم. ٠‏ فإجراء القول مجرى الظن. 


6 


. وإجراء القول مجرى ى الظن ليس بغريب عن اللهجات العربية المحكية اليوم؛ إذ تسمع من يقول من 
الطلاب معلقا على علامة حصّلها في امتحان ما: "أنا قات رخ أجيب علامة أحسن", أي:'ظننت 
أنني سأحصل على علامة أحسن". 

؟. انظر: ابن هشامء شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: 581-778. وانظر: ابن عقيل» 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ؟/ لاملل 

؟. قسيل إن من العرب من يعمل القول عمل الظن طبقاً للشروط الثلاثة الأخيرة» خبراً كان الكلام أو 
استفهاما. فتكون المذاهب وفاقا لهذا ثلاثة. انظر: العكبري, اللباب في علل البناء والإعراب: 
,00/١‏ 

4. أنظر: ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص١04.‏ 

١1.:7 البقرة‎ .6 
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ِذنء مُتعلق بالقصد والمَعنى أل الأمر وآخره. فقد تجتمعُ الشروط المذكورة ولا 
تتوفرٌ للناطق إرادةٌ إجراء القول مجرى الظن لأنَهُ في سبيله إلى نقل قول 

كما أَنَهُ ليس معنى أن بَني ملم يُجْرونَ القول مجرى الظن مُطلقاء "أنهُم 
يُجرون ذلك من دون نظر إلى المَعنىء بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا مَعنى 
الظنّ وقصدوا معنى الجملة» فإن قصندوا التلفظ بها لم يَكَنَْ إلا الرفع7". 

ومن جهّة ثانية» ينغي التنبّهُ إلى أمر أحسب أنه بالغ الاقة جدي 
بالتلبّث. وهو أَنَهُ ليس كل موقف أو سياق صالحاً لأ ترد فيه بي على شاكلة 
أتقول زيداً قادمً؟". إِذ ترد بنيةٌ الاستفهام هذه في الموقف الذي يَظَهَرُ فيه القائل 
سائلاً شخصاً أمامّه؛ أو على اتصال به عن ظنه. والسؤال عن الظنّ ليس إلا 
سؤالاً عن الرأي. فإن قلت لمحذتك: 'أتقول زيدا قادما؟". فهو بمُعنى: "ما قولك» 
أى نسأار اتقاه أو ها فلتت فن ايده هل يات 19 

ومثال هذا أنك إذا كنت تشاهدُ أنت وصديق لَك فلماء الأحداث فيه 
مُتصارعةً. فإك - في أحد مشاهد الفلم المُتآخرة متلا قد تَوَدُ سئؤال صديقك 
عن المصير الذي سيؤول إليه بَطّل الفلمء فتسأل: "أتقول البَطل مَيْتا نهاية الفلم؟", 
أو "أتقول أن البِطل مَيْتْ آخر الفلم؟, أي: 'أنَظْنُ أنّ البطل سيموت؟. فالفعل 
(قال) ههنا مُجْرَئَ مُجْرى الظن. وهذا قد يسا لِمّ كان إجراءً القول مُجرى 
الظن مَشروطاًء عند عامّة العَرّبء بكؤن فعل القول مستقبلاً مُسوقاً ضمن 
استفهام مُوَجَّه لمُخاطب. فأنت إذا أردت أن تغرف رأي مَنْ هو أمامك» فلن تجد 


00 


إلا الاستفهاء ومتيلة لفويد لطلب الفهم. قال ابن يعيش: 'فأمًا اشتراطً الاستفهام 
فلان بابَهُ أن يَقَعَ مَحكيّاء ولا يدخل في باب الظن إلا مع الاستفهام لأنّ الغالب 
أن الماك ل تمال عن قوله إذ ذاك ظاهر. إنماا تندال. عود ها مخدةا و رطق 
لخفائه. وما اشتراط الخطاب فلدّنٌ الإنسان لا يُسأل عن ظْر غيره: إنما يُسألا 
عن ظَنّ نفسه("). 

ومن هذا ما ورد في مسند أحمدء من حديث مخجن بن الأذرع؛ قال: 
ا أقبلنال')ء حتى إذا كنا بباب المَسسجدء قال: إذا رَجُلٌ يُصلَيء قال: أُتَقولْهٌ 
صادقا؟ قال: يا نبي الله هذا فلان» وهذا من أَحْسسن أهل المّدينة'7). وقَسيمٌ هذا 
الحديث حديث بْرَيْدة الأسلمي: "...قال: لما كان من القابلة خرج بُرَيْدَءٌ عشاءً؛ 
فلقَيَهُ النبئ - صلى الله عليه وَسَلّم- » فأحَدَهُ بيده 00 المسسْجِدَء فإذا صوت 


الرجل يقرأء فقال النبئ - صلى الله عليه وَسلّم : ' تقوة مُراءا')؟ فقال يريت 
أتقولة مُراء يا رسول الله؟ فقال النب” - صتلى الله عليه ملم : لاء بل مؤمن 
مت "(5) 


تنظ هذا السياق هو بالضبطع دون غيرهء المقصودُ بما نحن فيه من 
حديث عن إنزال القول منزلّة الظن. ٠‏ ومن ا 
شاكاء كما فَهمٌ صاحب حب "اللباب7"). أو وَهم. فكل ما هنالك أَنّ المُستفهمَ يَطْلْبْ 


- 
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”. أي: محجن والنبي - صلى الله عليه وسلم- . 

". أحمد بن حنبل؛ مسند أحمدء أول مسند البصريين» حديث محجن بن الأدرع. 
5. كذا. 1 

6 أحمد بن حنبل مسند أحمد؛ باقي مسند الأنصارء حديث بريدة الأسلمي. 

5. انظر: العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب: ١‏ / 7617 
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رأي مُحدّثئه أو ظَنَهُ في قضيّة ماء ليس غير. ويَتَرَتَبْ عليه أن يُقال: رغم أَنّ 
القول المُجَرى مجرى الظنّ قول في ظاهر اللفظء إلا أَنَهُ ليس له أدنى علوق 
بتقل الكلام فبحسب (قال) الظنيّة هذهء لا يَكونْ الناطق السائل قاصداً إلى نقل 
الكلام' البتّة. 

وكثيراً ما يَتَمتَلَ لخاطري أن هذا المبحث» إجراءً القول مجرى الظن» 
مُرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بما جاء في موضعه من البحث مما خَلَفناهُ ظهريً. فإذا كان 
فعل القول - كما تَجَلَّى-- مُوَظفاً في العربيّة بوصفه الفعل الرّئيس اللازمٌ لنقل 
الكلام؛ وتَعَدَى الأمرُ - كما تَبَدَى- إلى قيام فعل القول بتقل الأفعال توطئة 
لتمثيلهاء فلا عَجَبَّ أن يَظهر فعل القول في هذا المجال ناقلا للأفكار مُعبّراً عن 
الآراء أو قل مُسْتَدرَا لها. وقد عَبْرَ "ابن يعيش" عن شيء من هذا حيث قال: 
'وقد يُجْرونَ القول مجرى الظن” فَيُعْملونةُ عمله. فإذا دخل على المبتدأ والخبّر 
نصبَهماء لأنّ القول يدل على جملة فيتصورها القلب» ويَتَرَجحُ عندةء وذلك هو 
الظِنُ والاعستقادء والعبارة باللسان عنةُ هو القول؛ فأجرئ! العبارة على حسب 
المُعَبَّر عنة. ألا ترى أَنَهُ يُقال: هذا قَوّل فلانء ومَدْهَبُْ فلان؛ وما تقول في 
سدالة عذاء هتاف با طلنف وين اأعتقانك 0 

والمُستصفى من بَعْد هذا أن الحيّرَ الذي يستقطنة فعل القول في العربيّة 
ويَنشطُ فيه هو: اللسان لنقل الكلام؛ والمكانٌ لنقل الأفعال» والأذهان لنقل 
الأفكار. 
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وثمّة موقف ثان نستحسن إيراذى أنَهُ قريب جدأ من سابقه المُضئروب 
من غير أن يَتلَبسَهُ. وهو أن يَذْكرَ شخص يُحاورك رأيا سيّئا أو غريباًء فيدفعك 
ذلك إلى أن تعيد ذكر رأيه وتنقلُّ منة إليهء تَحَجُباً مثك أو إنكاراً أو نحو ذلك: 
ولكن بتخويلك بنية كلامه ووجهدّةُ من الإخبار إلى الاستفهام. 

ونضربُ لهذا ملا رجلا اسمة صلاحء لَك عليه دن كبين فا فجاءك م" 
يُخبِرك» وليكن خالدًء بن ديك صلاحاًء قد ساقر إلين أستراليا ُهاجراء ولم 
يكن قد استأذتك أو أََلَمك بسفره. فعنذما يقول لَك خالة - مَثّلا- : 'هل عرفت 
الخبر؟ لقد هاجّرَ صلاح إلى أستراليا". فيْتَوقَعْ أن تَتملَككَ الدّهشة حينئذ. فتقول 
مُنكرا أو غاضباً أو مُتَعَجَباً: (أتقول: 'هاجَر صلاحٌ إلى أستراليا"؟)» ناقلاً الكلام 
نقلا حكائياً كما صَدّر من مُخبرك خالد. أو تقول مُتصرفاً في كلامه: أتقول إِنّ 
صباتها شاجر إلى بشو اليفك بوهذا سي ا هو السياق الذي يَتَجَلَى فيه نقل 
الكلامء فيكون هذان السؤالان في هذا المقام داخلْن بقوّة في باب ما نقل من 
كلام. 

وما من شك في أَنّ هذا الموقف -الأخير- أبعدذ ما يكون عن سياق 
النفن؛ فلا يرد علي عادر واحدنا أن يُجْرِي فيه القول مُجْرى الظنٌ؛ فيسل 
خالداء فيقول: '*أتقول (َأَنَظن) صلاحاً هاجر إلى أستراليا؟", أو "*أتقول 
) -أتَظره) كا هاجر إلى أستراليا؟". هما جملتان لاحنتان في مثل السياق 
الممضروب ثانياء لآنّ المقام لا يَسْتوعبُ الاستعلامَ عن رأي مُكلمك. 

وبمُوازنة سريعة بين الاستفهام المُشتمل على القول المُتزل تنزيل الطن. 
كما في: "أتقو تقول الَطل ميت نهاية القلم؟. والاستفهام الآخر المُضْمّن كلام منقولاً 
كفي "لتقو إن صلاحا هاجر إلى أستراليا؟". ٠‏ نطمئنُ إلى تقر ير أن الأخير لا 

0 


محالةَ مُوْسّسَ على كلام خبري سابقء وسبيلة التعجّبْ أو الإنكارء ولا يُحتاجُ فيه 
إلى جواب. أما الأول فغيرٌ حقيقة الثاني» إذ لا يتأَسَُّ على كلام خبري كالذي 
تأسّس عليه ذلكم» وسبيلة طَلّبْ العلم حول ظن مقابلك ورأيه» ولذلك فهو مُفتقر 
إلى جواب. 

وقد أفضى بعض المنَقدّمِء إلى أن اسنْتّحكمَ الأمر' ببعض القوم» فما كان 
منهُم إلا أن انقادوا إلى وضنع عكسي» مُوْدَاهٌ أنك أينما رأيت (أَن) المفتوحة حالة 
بعد قول» فلا بد من أن تَفسْرَ الأمر سريعاً على أَنّهُ من باب (قال) الظنيّة بغض 
الطّرف عن مُلابسات السياق وحيتيّاته. وهذا لا يَصيمٌ عندي؛ فقد غدا واضحاً أَنّ 
العربيّة - في عُصور لاحقة- أنشأت تنحو منحئ تطوريّاء تنحض فيه أداة 
واحدة لنوعي القول: الحكاية والإخبارء وهي (أنْ). فتجِدُ مّن يقول بفتح الهمزة: 
قال أَنَهُ سيذهب"؛ كقولك بالكسر: "قال إنهُ سيذهب"؛ ولا فرق. 

فمن الباحثين من يَرى أَنّ (قلت) في بيت الحُطيئَة (ه5ه).ء الوارد 
مَطْلَعاً لقصيدة يَصف فيها جَمَلاً:!') 


إذا قلت أني آيب أفل بَلْدَه 2 وضنكت بها غنة الوليّةا") بالهَجرا" 
تحكن (ظنت رمم أنه 97 /0"فية اللابههاء: وفظل القول مستة إنن نما لا خطاب 
فيهء وهو 'تاء المفرد المتكلم", أي مُخالفاً بذلك القواعد التي قَرئرَها الجمهور' 
وذكركاها عانقا 


.741/١ انظره في: خالد بن عبد الله الأزهري» شرح التصريح على التوضيح:‎ .١ 
الولية: جمعها ولاياء كل ما يلي ظهر البعير ويكون تحت الرحل (انظر: ابن منظورء لسان العرب: هجر).‎ . 
الهجر: نصف النهار عند اشتداد الحنَ (انظر: ابن منظورء لسان العرب: هجر).‎ .'" 
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والغريب أن هذا الرأي القائل بأَنّ (قلت) في البيت بمعنى (ظَنَنْت)» 
إضافة إلى خروجه عن قواعد النحاق. نه لم يكن مَملى من السياق أو مَقروضا 
من المعنى. إنما كان مُسْباً من فتح الهمزة في (أنْ) بعد (قلت)ء ولاشيء آخر. 
ف(قلّت) - عند بعض الباحثين- محكومٌ عليه بِأنّهُ بمعنى (ظَتَفتَ)» لمُجرد أن 
(أنّ) جاءت بعد (قلت) حَتّى لو خالّف ذلك معنى البيت ولغة العرب. قال 'محمد 
محيي الدين عبد الحميد: “ورد إجراء الماضي المُسند إلى تاء المُتكلم مُجْرى 
الظن في قول الحطيئة... وَوَجَهُ الاستشهاد بهذا البيت أن الروايَة فيه بفتح همزة 
أني'. فلو لم تكن اقلت يمعنى اظتنت" وجب أن كر الهمزة, لما علئت من 
أن كمنر القئزة واج ب بَعْدَ القول الذي تَقصدُ به الحكاية؛ كما في قوله - 
ات : إقال إني عَيِدُ اشه"(0). 

فالمغيار الذي إليه الاحتكامٌ في إثبات معنئ للقول عندَهُء سواء أكان 
الظنٌ أم القول المعهود» ليس المعنى ولا السياق بل كَمئْر الهمزة وقَنْحَها. ولم 
وك "عبد الحميد" قليلاً أو كثيراً ليَشرحَ لنا البيت وفقاً ل(قال) الظنيّة كما 
يَهَئُها! بل إنةُ - على غير ما عونا لم يَتَعرضْ للبيت من حيث اللغة؛ فلم 
يقس كلمة واحدة فيه. رغم كونه شاهدا لغوياً!. 

لو قلنا إن (قنت) بمعنى (ظَننتَ) لم يكن التعنى مُتّجِهاً. فكيف يستقيم لَه 
الَعنى عندما يقول: "إذني إذا ظَنَدْت أني راجعٌ إلى بلدة» فإتني سرعان ما أنزل 
الرحل عن ظهر بعيري في تلك البلدة!') في منتصف النهار"؟!! وسواء فهمت 
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القول بحسبانه ظلناً شكيّاً أو يَقينيَال"), إن شطري البيت يَبْدُوان غير مُتساوقين. 
فإذا شك الشاعر' في عودته إلى تلك البلدة» فكيف يقول تاليا إن نيَضَعْ الرحل 
عن ظهر البعير في تلك البلدة؟! أُمَا إذا كان القول بمعتى الظنّ اليقيني» فلا 
معنى لأن يقول إِنْهُ ما إن يَتأكد من الرجوع إلى بلدة حتى يُسارِعَ إلى إنزال 
الرحل وقت الهاجرة. 
أما الرأي الوجة فهو أن يُقال إِنْ (قلْت) بمَعنى القول المعهود في 
الأذهان؛ الدال على القول لفظأً ومعنىء بل أكثْرٌ من هذاء إذ لشدة تَعلّق القول في 
بيت الحطيئة بالقول المَسموع؛ فإنهُ يأتي بمعنى الإعلان ورفع الصوت. فكأنة 
يقول: 'ما إن أُعلن عن عودتي إلى بلدة ماء حَتّى أرى فيها ظهراً وأنا أنزل 
الرحل". وفي هذا كنايةٌ لطيفةٌ عن شدّة سرعة جمله. وهو الأمر' الذي يتفق مع 
البيت الآتي مُباشرة الذي يَصف فيه سرعة الجري: 
تَرى بين مجرى مرافقيْه وثيله9) 2 هواءً كَقَيِفاة بدا أهلها قفر 
غير أنّ من المقطوع به أن (قال أَنّ) في قول البحتري (585ه) : 
أغرضنت حَتَى خلت أني ظالمٌ وَعَتَبْتَ حَتَى قلت أني مُذنبْ 


على معنى الظن. وذلك أَنَّهُ قد يُوازَنُ في هذا البيت بِيْنَ قوله في الشطر الأول: 
(خْلْتَ أني ظالمٌ). وقوله في الشطر الثاني: (قلْت أني مُدْنب). وطبيعي أن يكون 
مؤذى هذه المقابلة التمئويّة بين (خلت) و(قلت) من حيث الدلالة. 


.١‏ انظر: ابن منظور» لسان العرب: (ظنن). 
.١‏ الثيل: وعاء قضيب البَعير (انظر: ابن منظورء لسان العرب: ثيل). 
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ولابن الهبّاريّة (505ه) قصيدة تَقَعْ في مئة وسنّة أبيات» قائمةٌ كلها 
على السرد القصصي» وتحوي حواراً مُمتأ بين أطراف عدة. وقد ورد القول فيها 
دالا على لفظ القول ومعناة اثنتين وثلاثين مَك بل إن أول كلمة في المطلع (قال): 
قال: نعم» خَرَّجَت في جماعة تاجرة:؛ لكلّنا بضاعة 
فإذا ما قرأت - في سياق كهذا- بيت يشتمل على (قال أَنّ): فالمرجح أن يمي 
بك الفكر إلى تغليب أن يكون المقصود بالقول لفظة ومَعتاهُ معاً. وهو الأمر' 
الحاصل في البيت الحادي والستين: 
قال لهُ الشاطرٌ أنّ العلَبَة أن يدرك الإنسان ما قد طلَبَة 
تأملَهُ تَجِدْ فيه مُرَجّحاً آخر ينضاف إلى ما ذَكِرَ من مُرَجّحات واردة في السياق 
العام. ف (قال) فيه لا يُمْكن أحَدا أن يقول في شأنها إنها للظنّ هناء لاكتمال 
عناصر القول هناء من قائل ومقول ومقول له. : ثم إنك لا تستطيع أن تحل (ظن) 
مَحَل (قال): "* ظظَر لَهُ الشاطر أ الغلبّة ...'. إذن» فلا مَناصّ من الاعتراف 
بأنّ البيت مُنطو على قول هو قول لفظأ ومعنى؛ مع أَنّهُ متبوغ ب(أَنُ) مفتوحة 
الهمزة. 
كما نجد في نونيّة ابن قيّم الجوزيّة (01/اه)ء البالغة 4 58٠‏ أبيات» البيتين: 


واي إلى حزب الهدى أَعطاهُمْ شبة اليهود: وذا من البُهتان 
إذ قال ال ا 0 وأكت طُُ كيه ٠‏ فمَنِ الذي يلحاني 


١‏ . المشبّهة: نفرٌ من الناس أَجروا الصفات, الواردة في الآيات المتشاب اث على ظاهرها من دونما 
تأويل» تعالى الله علوا كبيرا. انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ؟ / 78 
اا 


ولا يُنَظَر - في ثاني البيتيْن- إلى الفعل (قال) إلا بعَدُهِ فعلاً دالا على 
القول من جهة اللفظ والمعنى. بلاخم ردي 0 الواردة بَعْد 
(قال). إلى القول أن (قال) آتيّةَ على معنى الظن. إِذ لا يَستقيمٌ لك ذلك هنا 
أيِضاء بسبب أنّ نْئَة قائلاً ومقولاً ومقولاً لَهُ. م إن الخطاب (وأنتمٌ مثلهُم) 
يفرض ) حوارا دائراً بين حزب الهقدى ومن ايتهدهم تيقانا بأنهم مُشْبْهَة مثل 
اليهود. والتقدير: قال ذاك الذي يدعي البهتان على حزب الهقدى؛ في خطابه 
للمهتدين: إِنَهُم - أي اليهود- مُشَبّهة وأنتم - في أمر التشبيه- مثل اليهود. 


م7 


جريدة المصادر والمراجع 
أده بن حنبيل (المُتوفى ١ه‏ )ء كد الإمام أحمد بن حنبل» المكتب 
الإسلامي, 6 ا١.‏ 
أحمد مختار عمرء أنا واللغةٌ والمجمع. طكىء عالم الكتب - القاهرة, ١‏ 
تست ع 5٠وآم.‏ 
إسماعيل أحمد عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة» ط١.»‏ دار البشير - 
عمّان» مؤسسة الرسالة - بيروت» /0ه-1995م. 
الألوسي (المتوفى ه) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي - بيروتث. 
البخاري؛ء صحيح البخاري» تقديم وتحقيق وتعليق: محمود النواوي ومحمد 
انح الفضل إبراهيم ومحمد خفاجيء مكتبة النهضة الحديثة- مكة المكرمة. 
مطبعة الفجالة الجديدة. 5/ا5اه. 
يرجشتراسرء التطور النحوي للغة للعربيّة, أخرجة وصحّحَهُ وعلق عليه: 
رمضان عيد التواب» مكتبة الخانجيي - القاهرة 0 دار الرفاعي ح 
الرياضء» 507 ١ه‏ - 15487م. 
السبغوي (المُتوفى ١5ه).ء‏ تفسير البغوي السُمَمَى معالم التتزيل؛ إعداد 


وتحقفيق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء طاء دار المعرفة - 
بيروت. 5.٠14١ه‏ - ,.1١985‏ 
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الترمذي (المُتوفى 14؟ه)ء سنن الترمذيَ وهو الجامع الصحيح؛ء ضبطه 
وراجع أصوله وصَحَحَهُ: عبد الرحمن محمّد عثمان» ط”, دار الفكرء 
م5١1‏ 58 .١‏ 

ابن جني (المُتُوقى 747ه)ء الخصائصء تحقيق: محمّد علي النجار» ط؛: 
دار الشؤون الثقافيّة العامّة - بغداد» ٠115م.‏ 

ابن الجوزي (المُتُوقَى 51ده)» زاد المسير في علم التفسيرء حَققَهُ وكتب 
هوامشة: محمّد بن عبد الرحمن عبد اللهء خرّجَ أحاديثة: أبو هاجر السعيد 
ابن بسيوني زغلول» طاء دار الفكر - بيروت» 5401 ١ه‏ - 1817 أم. 
خالد عبد الشه الأزهري (المُّوفى 0ه ).ء شرح التوضيح على التصريح؛ 
ظاة وان الكقبة الغلفكة تت ميروضة: 1 كانت عد ام 

الرازي (المُتقفى 4١٠ه).‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب؛» طاء دار 
الكتب العلميّة - بيروت؛ ١547١ه ‏ ١٠٠١آام.‏ 

الزركشي (المتوفى 4ه ). البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء ط1, المكتبة العصرية: صيدا - بيروت» 1917م. 

ابن السراج (المُتَوَفى ١ه‏ ). الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين 
الفتلي؛ ط؛» مؤسسة الرسالة- بيروت؛ ١547١ه‏ - 1115م. 

سيبويه (المُتوففى ٠ه‏ )ء الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هاوق ةداق لكين وروت :154141 

الطبري (المُتَوَفى ١79ه).ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط؟ء شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 1784ه -1158م. 


عالم سبيط النيلي؛ النظامٌ القرآني: مقدمة في المنهج اللفظي» دار أسامة - 
عمان», 6ام- 0648ها. 

عبد الرتحمن محمد أتورب: دراسات نقديّة في النحو العربي» مُؤسسّسة الصباح 
- الكويت. 

كتاب: ل 
دار الفكر -“بيروت. ه-.:1:١ه‏ - هلم5١.,‏ 

العكبري (المُتوفى 7ه) اللباب في علل البناء والإعرابء تحقيق: 
غازي مختار طليمات» طىء دار الفكر المعاصر - بيروت» دار الفكر - 
دمشقء؛ 14757١ه‏ - ١٠6آم,‏ 

عمر يوسف عكاشة النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة 
للدراسات والنشر - بيروت» ”,ل 

فاضل صالح السامرائي» معاني النحو, طا3 دار الفكر 5 عمان» ١255‏ - 
”ل 


فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسينء؛ قضايا عامل الجر في الاستعمال 
العربي» ط١؛‏ شركة مكة للطباعة والنشرء ١28‏ ه - 19518م. 


ابن كدير (المُتوقى ؛ لالاها)نء د تفسيرٌ القرآن العظيمء طق دار الأندلفن, ذ-3 


بيروت؛. 1786ه -19155م. 


م١‎ 


مالك بن أنس (المُتوؤقى 175١ه).‏ المُوطأء حَقَقَهُ وعَلّق عليه وخرّج 
أحاديثهُ: محمود أحمد القيسيّة» ط١.ء‏ مؤسّسة النداء - أبو ظبيء 1474ه 
- 4١10م‏ 

الميرد (المُتوفى 6ه ). المقتضبء تحقيق: حسن حمدء مراجعة: إميل 
يعقوب» ط١.ء‏ دار الكتب العلميّة - بيروت؛ ١47١ه‏ - 199م. 

ابن مجاهد (المُتوفى 754ه).ء كتاب السبعة في القراءات؛ تحقيق: شوقي 
ضيفء ط"؛ دار المَعارف - القاهرة مُقَدَمَةَ الطبعة مؤرّخة في ١٠4١ه.‏ 
محمد عبد الله جبرء الضمائر في اللغة العربيّة؛ طاء دار المعارف- 
القاهرة 94 .١‏ 

محمّد العدنانيء؛ معجم الأخطاء الشائعة» ط1؟» مكتبة لبنان - بيروت» 
هخ ة ,.١‏ 


محمد كامل حسين» اللغة العربيّة المعاصرة: دار المعارف بمصرء 15ا95١1.‏ 


ابن منظور (المُتوفى ١للاه)ء‏ لسان العرب» طق دار صادر - بيروت» 
71٠٠‏ شهسما- ام 

تسفيق: عائض بن نافع بن ضيف الله العمري؛ طاء دار المنار» 2-5 هنك 
"1 1949 

النسائي (المُتقفى “8ه ). سنن النسائيّ بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي» طهىء دار الفكر - بيروتء: 7548١ه‏ - 
٠1كام.‏ 


م 


ابن هشام (المُتوفى١/اه)ء‏ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكء وَمَعَةُ 
كشكات: ذه السالك إلى تحقيق أوضح المَسالك لمحمّد مُحيي الدين عبد 


.- 


الحميدء المكتبة العصريّة: صيدا - بيروت» 8ه .١5358-‏ 


ابن هشام (المتوقى ١5/اه)ء‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. 
ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمّد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الفكر. 

ابن هشام (المُتوؤفسى ١ه‏ ) مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء حَقَقَهُ 
وعلق عليه: مازن المُبارك ومحمّد علي حمد الل راجعَة: سعيد الأفغاني: ط 
ل دار الفكرء بيروت» هعم ة ١‏ 

وتحقيق: عبد الصّبور شاهين» ط١ء‏ المطبعة الكاثوليكيّة - بيروت؛: 1555. 


ابن يعيش (المُتوفى 147كه))ء شرح المفصّل, عالم الكتب - بيروت. 


م لأعع6م5 أععتلصز همه طععومة أوععزم ,نآ !2 وماموموع - 


:لاط 01160 بطعععمك أع120156] همه أععمتطط نمز ,نؤلنزد أقصم6اعصية 
0 ,1/0310 تملع ورم ركلكهلآ اعل1 بمناميع8 «مووصر ايه منواءم1م8 


ا 201 


لذن 


ظاجرة الحمل على الدّوهم في النحو 


3 قاسم محمد صالح 
جامعة جرش 
قسم اللغة العربية 
.١‏ مقدمة: 
إن موضوع "الحمل على التوهم", من المواضيع اللغوية المهمة» فهو يتصل 
بالمستويين النحويء والصرفيء ويتمثل في الشعرء والنثرء والقرآن الكريم. 
عتبرفت الستجاة هذه الظاهرةمتد أثاء الكليق وستسرية» و لكتهو! يقانها: 
واضطربت أقوالهم في تحديد مصطلح نحوي جامع لهاء فحملها سيبويه على 
الغلط» وحملها آخرون على "التّوهم", كما حملها فريق ثالث على "المعنى", لأن 
مصطاح "التوهم" لا يتناسب وجلال الآيات القرآنيّةه حيث دفعني ذلك مع ندرة 
التراسات النحويّة المتخمتصة في هذا المجال للبحث في المستوى التحويّ لهذه 
العتامت تزغ وقد :شمات الثراتية عش متنائل) فى العمل على التو عاق تسينيفي) 
صمن أبواب: "المجروراتء» والمفصوباتء» والمرفوعات» والمجزومات» 
والمركبات". 
لقد ورد مصطلح "التوهم" في 'لسان العرب(١)‏ " بمعنى: "التخيل وَالتبثل 
وهو من الوهم؛» وجمعه: أوهامء ويقال: وهمت في كذاء بمعنى غلطت فيهء قال 
الأصمعي: "أوهم إذا أسقطء ووهم إذا غلط"؛ وقال ثعلب: "أوهمت الشيء إذا 


(1)ابن منظور - لسان العرب. مادة 'وهم'؛ ج03 ص 41١-1151‏ 
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تركته"» قال الفرّاء: "إذا ذهب وهمك إلى الشيءء قلت: وهمت إلى كذاء وأنا أهم 
به ووهمت في الصلاة إذا سهوتثكء قال زهير: 


وقفت بها من بعد عشرين حجّة فَلأيَا عرفت الدار بعد توهم 
وورد في 'أساس البلاغة" مثل ذلك("). 
وذكر أبو البقاء الكفوي في الكليات7'): "ليس المراد بالتوهم "الغلط"؛ بل 
المراد به: العطف على المعنى؛ أي: جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى 
في المعطوف عليه» فعطف ملاحظا له وهو مقصد صواب". 


بكلامء جاز أن يكون الآخر معربًا بخلاف الأول» كقولك: "ما أنت بمحسن إلى 
من أخاسة إليك ولا كا تخفضص اللجيري: على المحل» وأما النصب: فهو أن 
تتوهم أنك قلت: "ما أنت محسنا". 

وذكر أبو حيّان(: بأنه من الأمور المعهودة في كلام العرب ولكنه لا 
ينقاس". ووصفه الإستراباذي النحوي”'): بعدم الاطرادء والبعد عن الحكمة؛ ما 
وجد محمل صحيح غيره". 

وذكر الرّماني7): "إن العطف على الوهم أو التأويل: هو الحمل على معنى 
كلام يخالف المذكور في الإعراب» ويوافقه في المعنى”". 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته؛ في الديوان طبعة دار صادرء ص75 وفي لسان العرب» ج206 
صض؟7 2١‏ 

.01١ص الزمخشري - أساس البلاغةء تحقيق: عبد الرحيم محمودء مادة 'وهم"‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط: تحقيق: عادل أحمد وشريكه جاء ص١1١7.‏ 

(؛) ابن الحاجب- الكافية في النحوء شرح الإستراباذي النحوي؛ ج١ء‏ ص753-778: 

(5) مازن المبارك-الرّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويهء دار الفكر المعاصرء بيروت: ص١47.‏ 


كم 


وقد صنفه أصحاب 'الضرائرء ضمن باب الضرورات في الشعر". ومنهم 
السّيرافي('), وابن عصفور7", والألوسي(". 

أمَا شرط جوازه: فقد ذكر اين هشام(): إنه في صحة دخول العامل 
المتوهم»ء وشرط حسنه: في كثرة دخول العامل". 

؟. إشكاليّة المصطلح/ "الحمل على الغلط" /"التوهُم" /'المعنى' 

أشار سيبويه إلى مصطلح "الغلط" في مسألة العطف على اسم 'إن". 
وتوكيده» قبل تمام الخبرء فقال7): 

'واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون: "إنهم أجمعون ذاهبون"؛ و"إنك 
وزيد ذاهبان". وذاك أنّ معناه معنى الابتداء» فيرى أنه قال: "هم". كما قال(0: 


'بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شينًا إذا كان جائيا' 


بجر 'سابق" عطفا على 'مدرك" خبر "ليس" على توهم وجود حرف الجرء 
لأنه كثيرا ما يدخل حرف الجر على خبرها. 

وذهب جمهور العلماء بخلاف ابن مالك؛ إلى أن المقصود بالغلط الذي 
أشار إليه سييويه فسي المسألة المذكورة. هو التوهّم.حيث رده ابن هشام 
الأنصاري بقوله(: 


لله السيرافي - ضرورة الشعرء تحقيق: رمضنان عبد التواب» ص2 .١5‏ 

(؟) عبد الفتاح حسن البجّة - ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربيةء ص 5؛ 7. 

2( الالوسي- الضرائر:. تحقيق: محمد يهجة الأثري البغدادي؛ ص/ا5 ١‏ 

5( ابن هشام -مغني اللييب» تحقيق: مازن الميارك وشريكه)؛ ص5 ,3١‏ 

)5( سيبويه-الكتاب». تحقيق: عبد السلام هارون: ج03 ص ١١6‏ 

(1) البيت ازهير بن أبي سلمى في ديوانه» طبعة دار صادر, 0 ل وهو من سُواهد سيبويه في الكتاب؛ 
١‏ تحقيق عبد السلام هارون» ج”ء ص156. 

(0) ابن هشام الأنصاري - مغني اللبيب» تحقيق: مازن المبارك وشريكه؛ ص؟577. 


لالم 


"ومر اده بالغلطء ما عبر عنة غيره بالتوهم» وذلك ظاهر من كامه 
ويوضحة إنشاده البيت: 


بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولاسابق شيئا إذا كان جائيا 


وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط: "الخطأ", فاعترض عليه بقوله: "إننا متى 
جوزانا عليهم ذلك؛ فقد زالت الثقة بكلامهم؛ وامتنع أن نثبت شيئًا نادراء خشية 
أن يقال: "أنه غلط". 

التبَس مصطلح "الحمل على التوهُّم". عند كثير من العلماء » بمصطلح 
"الحمل على المعنى/"؛ فذهب بعضهم إلى أن "الحمل على المعنى"؛ يشمل 
"الحمل على التوهُّم» والحمل على الموضع"؛ وذهب آخرون إلى أن "الحمل على 
التوهم" يكون في أقوال العرب وأشعارهمء وأمّا ما جاء منه في القرآن الكريم 
فإنه يحمل على المعنى؛ ولا يحمل على التوهّمء وذلك على سبيل التأتب. 

إن إشكالية المسصطلح النحوي لهذا الموضوع. ما زالت قائمة منذ أيام 
الخليل وسيبويه وحتى عصرنا الحاضرء وإن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في 
المصطلح النحوي القديم» والتفكير بمصطلح نحوي جديدء جامع» مانع» يكون 
عنوانا شاملا لما جاء بأقوال العرب وأشعارهم؛ وما ورد منه في النصوص 
القرآنية الكريمة» فيكون الموضوع مستقلاء وغير مختلط أو ملتبس بموضوع 
الأول على المف "1 
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*. أقسام الحمل على التُوهم: 


يشملل 'الحمل على التوهم" حركات الإعراب المختلفة "المجرور. 
والمفصوب من الأستفعاء والأفمال» والمرفوع من الأسماعء والمجزوم 3 
والمركبات.» وعطف الجمل"؛ وفيما يلي بيان هذه الأقسام ومسائلها المختلفة: 


أ. القسم الأول: العطف بالجرّ على التوهم» ويضرٌ المسائل الآتية: 

- المسألة الأولى: الحمل على توهم شيوع دخول "الباء ' في خبر ' ليس ' 
و'ما" العاملة عملهاء أو على توهم وجودها في خبر "كان" بشكل نادر شوك 
العلماء لجواز العطف على التوهم: صحة دخول العامل المتوهم؛ واشترطوا لحسنه: 


كثرة دخوله!')» ولهذا استحسنوه في خبر “ليس" كقول زهير("): 
بدالي أنسي لست مدرك ما مضى ولاسابق شيئا إذا كان جائيا 


والشاهد فيه جر 'سابق" بالعطف على توهم وجود "الباء" في خبر 'ليس". 
وقول الأخوص(): 


يايفهف 


ولااناعب إلا ببين غرابها 


)١(‏ ابن هشام- مغني اللبيب» تحقيق: محيي الدين عبد الحميدء ج'ء صس477: وكذلك السيوطي- همع الهوامع؛ 
تحقيق: عبد العال مكرم/ ج©؛ ص78 7. 

(؟) البيت لزهير في ديوانه؛ طبعة دار صادرء ص7١٠؛‏ وهو من شواهد سيبويه في الكتابء تحقيق: عبد السلام 
هارون: ج١ء‏ ص 2115 ونسبه سيبويه لصرمة بن الأنصاريء في موضع آخر من الكتاب؛» ج١2‏ ص5١‏ 7, وهو 
من شواهد الزمخشري في المفصّل؛ ص7١‏ ؟. والأنباري في أسرار العربية ص48 2١‏ وابن هشام في المغني» ج 
؟ء ص6 47ء وإبن مالك في الكافية الشافية ج١ء‏ ص77 4» والبغدادي في خزانة الأدب. جم ص57ه. 

(؟) البيت للأخوص الرياحيء وهو من شواهد سيبويه في الكتابء تحقيق: عبد السلام هارون» ج١؛:‏ ص7١5؛‏ وابن 
جني في الخصائصء ج”.ء ص4 50, والأنباري في الإنصافء المسألة 1 ص١٠8١.,‏ والخوارزمي- في التخمير: 
ج"ء ص5 50: وابن مالك في تسرح التسهيل؛ ج١:‏ ص١77:‏ وابن عصفور في شرح المقربء القسم ,١‏ 
المنصويات, ص55١؛‏ والسلسيلي في شفاء العليل» ج١2‏ ص 57, والرضي في شرح الكافية؛ جاء ص157, 
والأشموني في شرح الألفيةء ج”؛ صس1117ء والألوسي في الضرائر ص21517 والشنقيطي في للدرر اللوامع» ج5, 
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والشاهد فيه: جر "ناعب" على توهم وجود "الباء' في خبر 'ليس". 

وقول ابن الدمينة('): 
أحقا عبد الله أن لست صاعدا ولا هابيطًا إلا على رقيبُ 
ولا سالك وحدي ولا في جماعة2 من الناس إلا قيل أنت مريب 


والشاهد: جل "سالك" بالعطف على توهم وجود "الباء" في خبر "ليس". 
وقول الشاعر7): 


أجدك لست الدذهر رائيّ رامة ولا عاقل إل وأنت جنيب 
ولا مصعد في المصعدين لمنعج ولا هابط ما عشت هَضنب شطيب 


والشاهد: جر 'مصعد" بالعطف على توهم وجود "الباء"' في خبر 'ليس" , 
والإقواء ظاهر فيهماء كمأ استحسنوا دخول "الباء" في خبر 'ما” العاملة عمل 
'ليس" كقول الشاعر7): 


ماالحازم الشهم مقدامًا ولا بطل إن لم يكن للهوى بالعقل غلابا 


والشاهد: جر "بطل" بالعطف على توهم وجود "الباء" في خبر 'ما" 


)١(‏ البيتان من شواهد الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالكء المجلد؟؛ تحقيق: حسن حمدء ص7١١؛‏ حيث 
تسبهما لابن الدمينة؛ في ديوانه» ص”7١٠:‏ وشرخ ديوان الحماسة للمرزوقيء ص754١.‏ 

(؟) البيتان من شواهد الأنباري في الإنصاف؛: ج1, مسألة ء ص ١8١‏ وذكر بأنه لم يقع عليهما فيما عاد إليه من 
مصادرء وأنّ الإقواء يلاحظ قيهما. 

(؟) البيت من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا وشريكه؛ ج١ء‏ ص ١ا5؛‏ وابن هشام 
في المغنسيه ج١ء‏ صس477.» والسلسيلي في شفاء العليلء ج١ء‏ ص/اا7. والسيوطي في الضرائر الجديدة. ج7. 
ص78/اء وهمع الهوامعء ج5: ص 775 وشواهد المغني» ج؟؛ ص 855, والشنقيطي في الذرر اللوامع» ج5. 
ص1526. 
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ولم يحسن قول الشاعر(): 


ومساكنت ذا نيرب فيهمم ولامُنمش فيهم مُنمل 


والشاهد: جر 'منمش" بالعطف على توهم وجود "الباء" في خبر "كان" 

ولم يحسن ذلك لقلة دخول "ال ء" في خبرها. 

وأضاف السلسيلي لذلكء النعت السببي في قولهم: 'ليس زيدٌ قائمًا ولا 
قاعذا / قاأعد أبوه"» و'ما زيد قائماً ولا قاعدا/قاعد أبوه", فيجوز في المثالين 
النصب والجر كما لو لم يذكر النعت السببي. 

وخالف المبّرد مذهب الخليل وسيبويه» في مسألة: العطف بالجر على توهم 
وجود "الباء" في خبر 'ليس"؛ و'ما" العاملة عملهاء وقال(): "إن حروف الجر لا 
تعمل مضمرة"» وروى "سابقا" و'ناعبًا" بالنصب ونسب إلى سيبويه: أنه روى 
بالجر سماعًا عن العرب. رغم ضعفه ويُعده'. 

وخالفه في ذلك ابن مالك في 'شرح الكافية الشافية'7)؛ و'شواهد التوضيح 
والتصحيح©) وابن هشام الأنصاريّ في 'مغني اللبيب"©) وابن عقيل في 'شرحه 


)١(‏ البيت من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل» ج١؛ء‏ ص 2777 وابن هشام في المغني؛ ج7؟: ص477» والسلسيلي 
في شفاء العليل» ج١2‏ ص577, وأبو حيّان الأندلسي في ارتشاف الضترب. ج7. ص5١17»‏ وابن منظور في 
لسان العسرب؛ مادة "تمش" ج214 ص 1557, والسيوطي في الفرائد الجديدة ج". ص758؛ وهمع الهوامع؛ ج5, 
ص5ء وشواهد المغني» ج7ء ص853؛ والشنقيطي في الدرر اللوامع» ج5؛ ص58١.‏ 

.٠١ البغدادي-خزانة الأدب. تحقيق: عبد السلام هارون؛ ج3: ص:‎ )١( 

(؟) ابن مالك - شرح الكافية الشافية» تحقيق: عبد المنعم الهريدي. ج”ء ص870-4755. 

(4) ابن مالك- شرح التوضيح والتصحيح؛: تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية بيروت» ص45. 

(5) ابن هشام الأنصاري-مغني اللبيب» تحقيق: مازن المبارك وشريكه.» ص489554-878. 
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على ألفية ابن مالك"(1), وأجازه ابن الشجري على ضعف بغير عوض » فقال('): 
'إنّ إضمار الجارء وإعماله بغير عوض ضعيف"؛ وأجازه ابن عصفور في 
ضرورة الشعر » فقال():' وحروف الجر لا يجوز إضمارهاء وإيقاء عملها إلا 
في ضرورة شعر"”» نحو قول الشاعر 9 ): 

رسم دار وقفت في طّلّللة كدت أقضي الفداةً من جِلله 


يريد: "رب رسم دارء وقال ذو الإصبع العدواني7”): 


لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب 2< عنني ولا أنست ديّاني فتخزوني 


يريد: لله ابن عمك"؛ ومما جاء في كلامهم: "خير عافاك الل" . 
يريد: بخير عافاك الله" لمن سأله: كيف حالك؟ . 


'"والحروف أضعف في العمل من الأفعال كما أنها لا تعمل الخفض إلا 
بوساطة الفعل ٠‏ أو ما في معناه» فإذا قلت: "مررت بزيد" فإنما خفضت "“زيدًا" 
بدا "مررت" بوساطة "الباء” فلما احتاجت الحروف في عملها إلى غيرهاء كان 
عملها ضعيقًا"(0. 


)١(‏ ابن عقيل- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميدء المجلدا» ج؟» ص 
1-8 4. 

)١(‏ ابن الشجري- أمالي ابن الشجريء تحقيق: محمود الطناحي: ج7ء ص178-95717. 

(؟) ابن عصفور - شرح جمل الزجاجيء تحقيق: فواز الشعارء المجلد١‏ »ص .6.0١٠‏ 

(4) البيت لجميل بثينة في ديوانه: تحقيق: عبد المجيد زراقط؛ دار مكتبة الهلال؛ بيروت؛ ط١اء‏ 544١ء‏ ص 
١‏ وهو من شواهد ابن عصفور في شرح جمل الزجاجيء تحقيق: فواز الشعارء المجلد١.»‏ ص٠50.‏ 
(5) البيت لذي الإصبع العدوانيء وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب» ص57١.,‏ وابن عصفور في شرح 

جمل الزجاجيء المجلداء _ص475. 
)1١(‏ ابن عصفور - شرح جمل الزجاجيء تحقيق: فواز الشغارء المجلداء ص١5.0.‏ 
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ولاشك أن حروف الجر أضعف في عملها من الأفعال» ولهذا يستحسن 
عدم إضمارها في العمل» وهو القياس» ولكن العرب أضمروهاء إمّا على سبيل 
التوسع في كلامهمء كقول رؤبة: "خير عافاك الله". وذلك جوابًا لمن سأله: “كيف 
حالك؟"” أو للضتّرورة الشعرية» كما أشار لذلك ابن عصفور. 

أعتقد صحّة مذهب الخليل وسيبويه في جواز إعمالها مضمرة: كما ورد في 
شواهد "الحمل على التوهم" ؛ لأن العرب يضمرون كثيرا في كلامهم. 
المسألة الثانية: جر تابع معمول اسم الفاعل على التوهم . 

. كقول امرئ القيس(": 
فظل طهاة اللحم ما بين مُنضج صفيف شواء أو قدير معجّل 


والشاهد: جل 'قدير ' على توهم إضافة اسم الفاعل "منضج" إلى معموله 
'صفيف"؛ واحترز بالمتصلء لأنه لا يجوز العطف على معمول اسم الفاعل 
المنفصل نحو: 'ما بين منضج بالنهار صفيف شواء". لأنّ الانفصال يمنع توهم 
الإضافة", وهو مذهب ابن مالك7"؛ ووافقه عليه السلسيلي في 'شفاء العليل7. 

وذهب ابن هشام الأنصاريء إلى أنّ 'قدير" في البيت المذكورء يمكن أن 
يكون مجرورا على الجوار ل 'شواء"؛ أو على توهم الإضافة0) وعده السيوطي 
من شواهد الحمل على الموضعء ضمن مذهب البغداديين7”) وذهب ابن عصفور: 


(١)البيت‏ لامرئ القيس في معلقته» وهو من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل» ج١ء‏ ص 257١‏ وأبن هشام في 
مغني اللبيب» ج75 ص ١45؛‏ وابن عصفور في شرح المقربء القسم الأول» المنصوبات؛ ص .١55‏ 

(؟) ابن مالك- شرح التسهيل؛ المجلد١ء‏ ص 371١‏ 

() السلسيلي- شفاء العليل» ج١:‏ ص578. 

(؟) ابن هشام الأنصاري-مغني اللبيب» تحقيق:مازن المبارك وشريكهء ص10.0. 

(6) السيوطي - همع الهوامع» ج5؛ ص778؛ وكذلك شرح شواهد المغنيء ج", الشاهد 554: ص857. 
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الى .ارت اقديزةا" يفن ان :وكرت فهريون) عن حك النكدافة ولقافة الماك 
إليه مقامهء والتقدير: "أو طابخ قدير", كما يمكن أن يكون مجرورا! على توهم 
الجن في معمول اسم الفاعل0(). 

أمَا الشنقيطي فقد ذكر7: "إن الكوفيين يضعونه تحت باب العطف على 
الموضع.؛ لأنهم لا يشترطون أصالة الموضع؛ وأن الدماميني قد ذكره في باب 
العطف على التوهم بالجر على معمول اسم الفاعل المتصلء والبيت مؤوّل عند 
المتفان 0ه على ححفف المكناف: 

"وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور كقول الشاعر: 


فظل طهاة اللحم ما بين مُنضج صفيف شواء أو قدير معجل 


وهو عندهم» عطف على "صفيف”» وخرج على أن الأصل: 'أو طابخ 
قديرا" ثم حذف المضافء وأبقى المضاف إليه مقامه بالخفضء أو أنه خفض 
على الجوارء أو على توهُم أن 'صفيفا" مجرور بالإضافة كما قال "ولا سابق 
شيئا إذا كان جائيًا". 

واستتشهد ينه الأشنوتى على معاقية * أو" لك "الواو" ولكن محقق الكثاب 
أعنوؤت #ايت را" على أنه معطوف) على 'صفيت" المتضنون علل توكم جره 
بالإضافة(). 


واستشهد به الستمينٌ الحلبي في العطف على التوهم فقال!'): 


.١554ص ابن عصغور- شرح المقرّب» القسم الأول؛ المنصوباتء‎ )١( 

(1) الشنقيطي--الدترر اللوامع؛ ج5؛ ص157. 

("') الأشموني - شرح الأشموني على ألفية اين مالك» تحقيق: حسن حمدء ج7؛ ص١٠58.‏ 

(4) السمين الحلبي- التر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: علي معوّض وشركاءء ج7؛ ص4 ؟5. 
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'فإنهم جعلوه من العطف على التوهم؛ وذلك أنه توهم إضافة 'منضج" إلى 
'صفيف" توهما لجره بالإضافة". 


تر 5 ى : 

اتجهت آراء النحاة في هذه المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: جر 'قدير' على توهم إضافة اسم الفاعل 'منضج" إلى معموله 
"صفيف"» وهو مذهب ابن مالك والسلسيلي ٠‏ وأجازه ابن هشام الأنصاري وابن 
عصفور. 

الثاني: جر 'قدير”" حملا على موضع "صفيف". وهو مذهب الكوفيين» 
والبغداديين» ووافقهم عليه السيوطي. 

الثالث: جر ادبيو" كنال علئن الجوارء ل 'شواء"” ذكره اين هشام 
الأنصاري. 

الرابع: جر " قدير" على تقدير: حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامهء والتقدير: "أو طابخ قدير"؛ وهو مذهب ابن عصفور والمغاربة. 

أرى أن هذه المذاهب الأربعة متفاوتة في كونها وجومًا صالحة للاعراب؛ 
وأعتقد أنّ المذهب الأو ل: 'الحمل على توهم الإضافة" أوجهها لأنّ "الحمل على 
الموضع”, الذي ذهب إليه الكوفيون والبغداديون» لا يكون في هذه المسألة إلا 
على توهم الإضافة» فإذا افترضنا عطف "قدير" بالجر على موضع "صفيف" فإنَ 
فنا" لا يكون بموضع الجر إلآ إذا توهّمنا إضافته إلى اسم الفاعل 'منضج'. 

أمّا الحمل على الجوارء الذي ذكره ابن هشامء في هذه المسألة بقوله": "أو 
أنه عطف على 'صفيف"» ولكنْ خفض على الجوارء أو على توهم أن الصفيف 


.50٠١ص ابن هشام الأنصاري- مغني اللبيب: تحقيق: مازن المبارك وشريكهء‎ )١( 


مجرور بالإضافة": فقد أنكره في موضع آخرء (القاعدة الثانية: أنّ الشيء يعطى 
حكم الشيء إذا جاوره) فقال!'): 

'والذي عليه المحققون؛ أنّ خفض الجوارء يكون في النعت قليلاء وفي 
التوكيد نادراء ..... ولا يكون في عطف النسقء لأنّ العاطف يمنع من 
التجاور", فكيف يكون 'قدير” منسوقا على الجوار ل 'شواء" مع وجود حرف 
العطف "أو" الذي يفصل بينهما؟". 

وأمَا حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو مذهب المغاربة» 
وابنْ عصفورء وذلك على تقدير: "أو طابخ قدير” فإنٌ 'قديرا" سيكون معطوفا 
على اسم الفاعل 'منضج؛ وليس على "صفيف” الآن التقدير سيكون "مابين 
منضج .....أو طابخ قدير". فالمضاف المحذوف 'طابخ" معطوف على اسم 
الفاعل 'منضج " » والمضاف إليه " قدير"؛ الذي حل محل المضاف المحذوف» 
سيكون بهذه الحالة معطوفا على اسم الفاعل . وليس على معموله؛ ولا يعطف 
"القدر" » على 'منضج؛ من حيث المعنى » إلا على سبيل المجاز » لأن القدر لا 
يُطبخ» و إنما يُطْبِحٌ الحم الذي في القدرء وكذلك فإن الفاصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه طويل؛ ولهذا أميل إلى المذهب الأول» في الحمل على توهم 
الإضافة» وهو مذهب ابن مالك. 


المسألة الثالثة: الحمل على توهم إضمار حرف الجر مع "أن المصدريّة". 
ذكن منيبويه: 2١‏ يأنه مال الكليل: عن قؤله تعالي: 


(وإنَ هذه أمتكم أُمّةَ واحدةً وأنا ربكم فاتقون» 7( . 


لله المصدر السابق نقفسهء ص 2 895. 
(١‏ سيبويه - الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» جآء ص 1١736‏ 


(") المؤمنون - آي 07. 
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فقال: "إنما هو على حذف اللامء كأنه قال: 'ولأنَ هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا 
ربكم فاتقون". ونظيرها قوله تعالى: (الإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت76" . 


والتقدير: "لإيلافهم ذلك فليعبدوا رب هذا البيت". 


واستشهد سيبويه بقول الفرزدق(): 
ومازررزت سلمى أن تكون حبيبة لي ولا دين بها أنا طالبُه 


كأنه قال: 'لأن تكون"..ومثله قول زهي (): 


بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شسيئًا إذا كان جائيا 


ومثله أيضاً قول الفرزدق7©): 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةٌ ولاناعب إلااببين غرابها 


فعطف بجر 'دين" على توهُم إضمار اللام مع "أن" والتقدير: "لأن تكون" 
والمسصدر المؤول 'لكونها حبيبة إلى " » 'فإذا حذفت "اللام" من "أن تكون”" فهو 
نصبء كما أنتك لو حذفت "اللام' من "لإيلاف" كان نصبًاء ونسب ذلك للخليل؛ 
قائلا”): "هذا قول الخليل". 


."-١ قريش - الآيات من‎ )١( 

(؟) البيت للفرزدق في ديوانهء تحقيق: علي فاعور. ج١»‏ ص278 وهو من شواهد سيبويه في الكتاب؛ تحقيق: 
عبد السلام هارون» ج؟, ص4 7:والأعام في تحصيل عين الذهب؛ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» ص 
5 و الأنباري في الإنصاف: المجلد١ء‏ ص ١7؟؛‏ وأبن هشام في مغني اللبيب» تحقيق: مازن المبارك» 
ص 5817". 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى وقد تم توثيقه في المسألة الأولى من هذا البحث. 

(4) البيت للفرزدق وقد تم توثيقه في المسألة الأولى من هذا البحث. 

(6) سيبويه- الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون؛ ج؟: ص77١.‏ 
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وذهب الأعلم الشنتمري إلى تقدير "اللام" » مع "أن تكون" في بيت الشعرء 
والتقدير "لأن تكون(". 

كما ذهب ابِنُ هشام إلى خفض 'دَيْن" على توهم إضمار حرف الجر مع 
أن" على تقدير: "لأن تكون"؛ أيْ: 'لكونها7". 

ا اضدنه مالك فقد أشار إلى أن "مذهب الخليل والكسائي في مسألة اطراد 
حذف حرف الجر مع "إن" و"أن": أنهما في محل جر» وأنّ مذهب سيبويه 
والفرّاء: أنهما في محل نصبء وأنّ النصب عنده هو الوجهء لأن بقاء الجر بعد 
حذف عامله قليل» والنصب كثيرء والحمل على الكثير أولى من الحمل على 
القليلء وإنه لا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله» والصحيح في 
هذه المسألة عنده يتوقف على السماع7). 

واستشهد لمذهب الخليل بقول الفرزدق/“): 


إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابغ 
بجر “كليب", والتقدير: "إلى كليب"؛ كما استشهد بقول الشاعر7ا: 


وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام 


)١(‏ الأعلم الشنتمري- تحصيل عين الذهبء تحقيق:زهير عبد المحسن سلطان» ص7"85. 

)١(‏ ابن هشام الأنصاري- مغني اللبيب» تحقيق: مازن المبارك وشريكهء ص1817. 

(") ابن مالك- شرح التسهيل» تحقيق: محمد عبد القادر عطا وشريكهء المجلد؟, ص١45-4.‏ 

(5) البيت للفرزدق في ديوانه» تحقيق: علي فاعورء ص777ء وهو من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل 
المجلد١:‏ ص 87: والسيوطي قي همع الهوامع» ج5: ص .١5‏ والأشموني في شرح الألفية» ج01 ص١5‏ 5. 

(0) البيت بلا نسبة عند ابن مالك في شرح التسهيل؛ المجلد١ء‏ ص؟87: والسيوطي في همع الهوامع» ج4»؛ 


ص ١؟7.‏ 
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بجر "الأعلام" والتقدير: "إلى الأعلام'. 

وذكر الأنباري أن الكوفيين أجازوا في القَسّم إضمار حروف الخفض من 
غير عوضء وأن البصريين لم يجيزوا ذلك » لأنّ الأصل في حروف الجرٌء أن 
لا تعمل مع الحذف من دون عوض(". 

وذهب الأشموني إلى أن اطراد حذف حرف الجر مع 'أن"؛ و"أن”, لطولهما 
بالصلة» واختلفوا في محلهما بعد الحذف؛ فذهب الخليل والكسائي إلى أن محلّهما 
الجن» وذهب سيبويه والفراء إلى أن محلهما النصب وهوالأقيس؛ ومثُلّهما في 
"حذف حرف الجر معهما" كذلك 'كي". نحو: "جئتك " كي تقوم" والتقدير: 'لكي 
تقوم"7, 

ذكر السيوطي!": بأنّ حرف الجر لا يحذف ويبقى عمله اختياراء وإن وقع 
فضرورة أو نادر” لا يقاس عليه» كحديث البخاري7): 'صلاة الرجل في جماعة 
تَضعّف على صلاته في بيته وسوقه » خمس وعشرين ضعدًا ' والتقدير: 'بخمس 
35 وعشرين"» ونقل السيوطي عن أبي حيان الأندلسي قوله(2: 'وأمًا نَقْل ابن مالك: 
وصاحب البسيط عن الخليل أنه جنء وعن سيبويه أنه نصنب فوهم, لأر 
المنصوص في كتاب سيبويه عن الخليل أنه نصبء وأمًا سيبويه فلم يصرّح فيه 
بمذهب"» حيث قال الخليل: والأكثرٌ نصنبء حملاً على الغالب فيما ظهر فيه 
الإعراب مما حذف منه. وقال الكسائي بالجرء لظهوره في المعطوف عليه. 


)١(‏ الأنباري- الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق: حسن حمدء المجلد١؛‏ مسألة لا ص548. 

(؟) الأشموني- شرح ألفية أبن مالكء تحقيق: حسن حمدء المجلد١.‏ ص47 4. 

(؟) السيوطي - همع الهوامع؛ تحقيق: عبد العال سالم مكرم؛ ج؛: ص١57.‏ 

(4؛)البخاري- صحيح البخاري» ج١»‏ المكتبة الثقافية؛ بيروت؛ باب الأذان» ص57 7, والرواية فيه بنصب 
"خمس وعشرين" وليس بالجرء وعليه فالحديث لا يصلح للاستشهاد به. 

(©) السيوطي - همع الهوامع؛ تحقيق:عيد العال سالم مكرم؛ ج45: ص7١.‏ 
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وقال سيبويه: ولو قال إنسان: إنه جر لكان قولاً قويّاء وله نظائر» نحو 
قولهم: "لاه أبوك": أصله: 'لله أبوك". 

واستشهد به الشنقيطي في "الترر اللوامع'7) على أنّ محل المنصوب بنزع 
الخافض بعد "أن وإنء وكي"» هو جر عند الكسائيء» بدليل ظهور الجر في 
المعطوف عليه وفيه خلاف» فادّعى الخليل أن محله الجن في المعطوف عليه 
بالجرء وهو مذهب الكسائي أيضناء وأمّا مذهب سيبويه والفراء فهو نصبء 


ويقال: مذهب سيبويه: احتمال الأمرين". 
ب. القسم الثاني: العطف بالنصب على التوهم . 
المسألة الرابعة: النصب على التوهم في الأسماء . 
أثارها الزمخشري في تفسير قوله تعالى(): 
(وأمرأئه قائمةٌ فضحكت فبشرتاها بإسنحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» . 
بنصب (يعقوب). كأنه قيل7): "ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوبة » متمكلاً قول الشاعر: 'ليشوا مصلحين عشيرة ولا تاعب. إلا ببين 
غرابها" وذلك على تقدير: أنّ “بشرنا" بمعنى: "وهبنا"؛ وتوهم أن "الباء* من 
(بإسحاق) قد سقطت لأن الفعل “وهبنا" متعد بنفسه» فيكون 'يعقوب" منصوبًا 
القع على ذلك الحو 


)١(‏ الشنقيطي - الدرر اللوامع» ج5؛ ص187. 
(١‏ هود آية الا, 


.1١١ االزمخشري - الكشاف: تحقيق: مصطفى حسين أحمد» ج23 ص‎ (١ 


ومن سكناه من أجاز ذلك كالستمين الحلبي7")؛ وأبي حيّان الأندلسي”") 
ولكنهما أشارا إلى أن الحمل على التوهم لا ينقاس. 

ومنهم من حمله بالنصب على إضمار فعلء وتقديره: 'فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب". وإلى هذا ذهب الفرّاء حيث قال7(): 
'والنصب في "يعقوب” بمنزلة قول الشاعر7'): 
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسسرة منظور بْن سيّار 
أو عامر بن طفيل في مُركبه أو حارفا يوم نادى القومُ يا حار 


فنصب (مثل) على إضمار الفعل» وتقديره: "أو أعطني مثل أسرة...". 

وذهب إلى إضمار الفعل أيضنا: أبو جعفر النحاس في "إعراب القرآن"(*, 
ووافقه السمين الحلبي7". وأبو حيان الأندلسي”). حيث ذكرا أن ذلك مذهب أبي 
علي الفارسيء مع أنه ذكر في كتابه " المسائل العسكريات في النحو العربي" بأنّ 
من قرأ (يعقوب) بالفتح 'فلا بد أن يعطفه على "الباء" الجارّة» كأنه أراد أنها 
بشرت بهماءأو يحمله على موضع الجار والمجرور). 


)١(‏ السسمين الحلبي - الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: الشيخ علي معوض ومجموعة» ج4»: 
ص6 .1١‏ 

(؟) أبو حيّان الأندلسي- البحر المحيطء عادل عبد الموجود وشريكه. ج©. ص44 .١‏ 

فيه الفرّاء - معاني القرآن» ج7؛ ص>22. 

(4) البيتان لجرير يهجو بهما الأخطلء. وهما من شواهد سيبويه في الكتاب؛ ج١ء‏ ص؛ 5» ص ١37١.ء‏ والفراء في 
معاني القرآن؛ ج”؛ ص77. 

(©) أبو جعفر النحاس - إعراب القرآنء تحقيق: زهير غازي زاهدء ج؟؛ء ص*75. 

(1) السمين الحلبي - الدر المصون ء تحقيق علي معوض و مجموعة؛ ج4؛ ص4 ١١‏ 

(9) أبو حيّان الأندلسي -البحر المحيط » تحقيق :عادل عبد الموجود و شريكه؛ ج©,.ص4 74 

(5) أبو علي الفارسي - المسائل العسكريات في النحو العربي» تحقيق: علي جابر المنصوري. ص87. 
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وذشنت الم خضت (يتوب] بإهمان. الفعل أيضتاةمكي نين أبيخ ظالنن 
القيسي في كتابه "مشكل إعراب القرآن7")» وابن عطيّة الأندلسي في كتابه 
"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز7"» وابن هشام الأنصاري في "مغني 
اللبيب' (). والمنتجب الهمداني في كتابه "الفريد في إعراب القرآن المجيد" (). 


وأشار بعض النحاة إلى جواز حمله على الموضعء ذكر ذلك: 'مكي بن أبي 
طالب القيسي”)؛ والمنتجب الهمداني0) والستمين الحلبي!": 


كما أشار بعض النحاة إلى جواز حمله على اللفظء وذهبوا إلى أن (يعقوب) 
ممنوع من الصّرفء وأنّ فتحته للجرّء وأنه معطوف نسقا على (بإسحاق)ء ذكر 
ذلك أبو علي الفارسي2» ونسبه أبو جعفر النحاس إلى الكسائي والأخفش 
فقال!'): "إن الكسائي » والأخفشء وأبا حاتم يقدترون (يعقوب) في موضع خفض 
على اللفظء ولكن مذهب سيبويه» والفراءء النصبي.». فالفراء يرى: بأنه لا يجوز 
الخفض إلا بإعادة الخافضء ويرى سيبويه: بأنه لا يجوز التفريق بين المجرور 
وما يشركه وهو الواو”. 


.4١ مكي بن أبي طالب القيسي - مشكل إعراب القرآنء تحقيق: ياسين السواسء المجلد”؛ ص5‎ )١( 

(١1)ابسن‏ عطية الأندلسي - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافعي» ج4» 
ص4 ,.1١‏ 

(؟) ابن هشام الأنصاري -مغتي اللبيب» تحقيق مازن المبارك وشريكه؛ ص ؟؟5 

(4) المنتجب الهمداني - الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق: فهمي حسن النمر وشريكهء المجلد؟؛ ص 
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(5) مكي بن أبي طالب القيسي-مشكل إعراب القرآنء المجلد الأول »ص5 ٠؟‏ 

(1) المنتجب الهمداني- الفريد في إعراب القرآن المجيدء المجلد”ء ص١114.‏ 

(,) السمين الحلبي- الذر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: علي معوض ومجموعة؛ ج4؛ ص4 .١١‏ 

(4) أبوعلي الفارسي - المسائل للعسكريات في النحو العربي» تحقيق: علي جابر المنصوري» ص87. 

() أبوجعفر النحاس - إعراب القرآنء تحقيق: زهير غازي زاهدء ج27 ص7؟75. 


وذهب الأخفش إلى أن (يعقوب) مرفوعٌ على الابتداء. على تقدير: “ومن 
وراء إسحاق يعقوب مولودٌ أو كائن" ()» ونسب المنتجب الهمداني في كتابه 
الفريد في إعراب القرآن المجيد" بأن قراءة (يعقوب) بالرفع على أنه مبتدأء 
والجار والمجرور خبسره على ' المذهب المنصور"؛ وهو برأيه مذهب أهل 
البصرة أو يكون الرفع على أنه فاعل بالظرف. على 'المذهب المعروف" 

وكا في كتب القراءات ١‏ فقد ذكر ابنٌ خالويه(”: أنّ م قرأ 0 
بالنصب: حمزة؛ وابن عامرء وحفص عن عاصمء وقرأ الود بالرفع» ومن 
نصب جعله عطفا على (فبشرناها), كأنه جعل الكلام بمعنى الهبةء أي: 'وهبنا له 
يعقوب"؛ وقال بعض النحويين: ومن حمل (يعقوب) على الخفض . فإنّه لا 
ينصرفء وهذا غلط عند البصريينء؛ لأنك لا تعطف على عاملين» ومن رفع 
(يعقوب) فعلى الابتداء » ونسب مكي بن أبي طالب القراءة بالخفض للكسائي. 

وذهب اين غلبون في كتابه 'التذكرة في القراءات7): إلى إضمار فعل» على 
تقدير: 'فبشرناها بإسحاق ووهبنا لها يعقوب من ورائه", ولذلك يُكرهُ القطع 
بالرفع على الابتداء". 

وذهب العكبري في كتابه 'إعراب القراءات الشواذ"”! إلى أن (يعقوب) يُقرأً 
بالنصبء والرفعء وهمسا في السبعة» ويقرأ (بيعقوب) بزيادة "الباء" والجد” 
والتنوين» في معاني القرآن للفرّاء» ولكنّ صرف (يعقوب) بالتنوين بعيث؛ لأنه 


)١(‏ الأخفش - معاني القرآن» تحقيق:عبد الأمير الوردء ج”اء ص 7/8ه. 

(1) المنتجب الهمداني- الفريد في إعراب القرآن المجيد؛ ؛ المجلدا. ص١4‏ 5. 

(؟) ابن خالويه - إعراب القراءات السبع وعللهاء تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» ج١:‏ ص7585-7848. 
5( ابن غلبون - التذكرة في القراءات» تحقيق: : عبد للفتاح إبراهيم؛ المجلد؟: ص١45.‏ 

(0) أبو البقاء العكبري- إعراب القراءات الشواذء تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز؛ ج١ء‏ ص555. 
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معرفة أعجميء ولا يصح تقدير تنكيره» وليس من ضرورة الشعرء فيقال: 
"صرف ما لا يصرف". 

أعتقد أن القراءة المشهورة هي بنصب (يعقوب) » على مذهب سيبويه ٠‏ 
والفراءعء وكان جمهور الذنحويين يرى أن النصب بإضمار الفعل» على تقدير: 
'فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب" , أمّا القراءة بالرفع فعلى 
مذهب الأخفشء وأنَ الرفع يكون على القطع والابتداء» أو بالارتفاع على 
الفاعلية بالظرف. 

وأمًا القراءة بالجر » فقد نسبها مكي بن أبي طالب القيسي للكسائي؛ ويكون 
(يعقوب) معطوفًا على لفظ (بإسحاق) ٠‏ وذكر العكبري بأنها قراءة شاذة » ولا 
يقاس عليها. وأنا أصل إلى القراءة بالنتصب ء على إضمار الفعل؛» وهو مذهب 
سيبويه والفراء وجمهور النحاة » ولا أرفض مذهب الزمخشري ومن وافقه في 
الحمل على التوهم. 
المسألة الخامسة: النصب على التوهم في الأفعال . 

تتعلق هذه المسألة بالعطف على جواب الترجّي بإضمار "أن" نحو قوله 

تعالى(): لإوقال فرعون يا هامان ابْن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب *أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسى» . 


وذلك بنصب (فأطّلع) عطقا على جواب 'لعل"؛ الذي غالبًا ما يكون مقترنا 
ب "أن" وقد اختلفت آراء النحاة في هذه المسألة إلى ثلاثة أوجه(: 


(١)‏ غافر - الآيتان طديفة 
)3( السمين الحلبي - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» جك ص 3-17 1, 


داك ؟ مضمرة بعد "الفاء" وهو مذهب البصريين» واستشهد له ابن مالك(0): 
بقول الراجز: 


يسا تاق ٍِ يُ 2 أقًا / : || إل 6 أن 4.64 75 يحا(") 

حيث نصب 'نستريحا" يب 3 مضمرة بعد "الفاء" على أنه جواب للأمر 
انيري كنا مال له ابن الحاجب( بقولهم: 'زرئي فأكرمك"؛ بنصب 'فأكرمك" 
لأستب ولس مضصمرة بعد "الفاء" على أنه جواب للأمر زرني". 

وحدّد ابن جني الحروف التي تضمر بعدها "أن" بخمسة أحرف7): "الفاء", 
و'الواو", و'أو". و'لام الجر" و'حتى"؛ وذكر بأن "الفاء تضمر بعدها "أن", إذا 
كانت جوابًا ل الام" و"النهي” و"الاستفهام”, و"النفي”, و"الدعاء" و"العرض". 
و"التمني" 3 وقال: "إن نَ الفعل بعدها ينتصب ب ا مضمرة". 

وأضاف ابن مالك7/, وابن الحاجب37) :" التحضيض» والترجّي 

الثانسي: : إإنسه منصوب عطفا على التوقم؛ لأنّ خبر م يجيء مقروتا 

في أن ن" كثيرا في النظم, وقليلاً في النثر» فمن نصبء توقم بأ الفعل المضارع 
565 الذي هو في موضع خبر 'لعل". هو متنصوب ب "أن" مضمرفة و أنه 


)١(‏ ابن مالك - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء تحقيق: عدنان التوريء ص5 57. والكافية الشافيق ج؟. 
ص17 ه5١‏ 

(؟) الرجز لأبي النجم العجيلي» وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ج؟» ص55؛ والمقتضب للمبرد؛ ج؟. 
ص4 .١‏ 

0( نور الدين الجامي - الفوائد الضيائية بشرح كافية ابن الحاجب» تحقيق: أسامة الرفاعي» ج”. ص48 7. 

(4) ابن جنيّ- اللمرافن العوبية: تقرف : فائز فارسء دار الأمل للنشرء إربدء ص/ا-ه/. 

(6) ابن مالك - شرح الكافية الشافية» جم”؟ء ص6459١-1644,‏ 

له نور الدين الجامي -- الفوائد الضيائية» تحقيق:أسامة الرفاعي» ج27 ص48 ؟. 


١.6 


المضارع المعمطوف عليه ب "الفاء" هو من قبيل العطف على التوهم. وهو 
كثيرء ولكنه لا ينقاس عليه وهذا الوجه هو مذهب أبي حيّان الأندلسي. 
الثالث: النصب على جواب الترجي في 'لعل" وهو مذهب كوفي استشهد 
أصحابه بهذه القراءة كما استشهدوا بقراءة "نافع", بنصب (فتنفعه) على جواب 
الترجي في الآية الكريمة: 
يُذْرِيكَ لَعلَهُيَرْكّى * أو يَذَكَءْ مَتنْمَعَهُ الذّكْرَى » (". 


يأبون ذلك؛ ويخرجون القراءتين: الأولى: على جواب الأمر في نصب (فأطلع)؛ 
والثانية: على جواب الاستفهام في نصب. (فتنفعه). 

وذهب الخوارزمي إلى أن .“لو" قد تجيءٌ في معنى التمّني في قولك97: 'لو 
تأتيني فتحدثني" بالرفع» والنصب وذلك نحو قوله تعالى7): 

« وَُوا لَوْ تُذْهِنٌ قَبُدْهِنُونَ4 بالنصب. 

إنَ المذهب الأول في هذه المسألة» هو المذهب البصريء وهو النصب على 
جواب الأمرء وقد وافقه ابن جني؟) وابن مالك7)» وأبو البقاء العكبري!" وا 


.5-1: عبس - الأيتان‎ )١( 

(؟) الخوارزمي - التخمير / شرح المفصلء» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» ج؟؛ ص775؟؛ ج؛»؛ ص657١1‏ 
)م( 0 - آية 6. 

(4) ابن جني - اللمع في العربية» تحقيق: فائز فارسء دار الأمل للنشرء إربدء صالا-76. 

(© ) ابن مالك- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ تحقيق: عدنان الذوري:» ص 4؟7. 

.١١7١ص‎ ء١ أبو البقاء العكبري - التبيان في إعراب القرآنء» تحقيق:علي البجّاويء القسم‎ )١( 


الخاحان!": وقد حذددوا الحروف التي تضمر بعدها "أن" كما حدّدوا أماكن 
إضمارها. 

أصًا المذهب الثانيء "العطف على التوهم" فقد اختاره أبو حيان الأندلسي. 
حيت قال: 'فالنتصب على جواب الترجّيء بإضمار "أن". وقد تأولنا ذلك» على أن 
يكون عطفا على التوهّم لأنّ خبر 'لعل" جاء كثيرا مقترنًا ب "أن" فمن نصبء 
توهم أن الفعل المرفوع, الواقع خبراء كان منصوبًا ب- "أن"؛ والعطف على 
التوهم كثيرء ولكنه لا ينقاسء فإن وقع منه شيء»؛ وأمكن تخريجه عليه؛ خرّج". 

كما ذهب أبو حيّان الأندلسي إلى أن القراءة بنتصب (فيدهنوا) من قوله 
تعالى7'): 


رم جم يه وه يراس 
وَدوا لو تَذْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 4 
هي من قبيل العطف على التوهمء ولا يكون هذا إلا إذا كانت "ل " 
مصدرية بمعنى "أن" وذهب مذهب أبي حيّان في ذلك» السمين الحلبي في 
كتابه9) "لد ر المسصون في علوم الكتاب المكنون"» والزركشي في كتابه(') 


'البرهان في علوم القرآن"» والسيوطي في كتابها(*)" همع الهوامع"» وابن السنوسي 
القيرواني في كتابه!") "القولة الشافية بشرح القواعد الكافية 


.7 تورالدين الجامي - الفوائد الضيائية؛ تحقيق: أسامة الرفاعي» ج”؛ ص48‎ )١( 

(') القلم - آية 5. 

0( السّمين الحلبي - الّر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج, ص47- 47, ج5ء ص ١7-88م8.‏ 

(4) الزركشي - البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضلء؛ ج4ء ص7؛١١.‏ 

(6) السسيوطي- همع الهوامع» تحقيق عبد العال سالم مكرمء ج*؛ ص 275, وكذلك الإتقان في علوم القرآن» 
تحقيق: محمد أبو الفضلء ج7ء ص71" 

.115-1١١ العربي القيرواني- القولة الشافية بشرح القواعد الكافية» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» ص‎ )١( 


١ ١ا/‎ 


ولكنا لفن اللثالك ا« هى "فين على عولت القز كت فى اليل" فهو 
مذهب كوفي » اختاره الزمخشري» حيث ذهب إلى نصب (فأطلع)» "على جواب 
الترجّي» تشبيهًا له بالتّمتي "'أء وذهب مذهبه ابن عطية الأندلسي("اء 
والأنباري7)؛ والمنتجب الهمداني”). 

أعتقد أن قول البصريين بنصب (فأطلع) على جواب الأمر » (ابْن لي) 
بعيدء لوجود جملة فاصلة بينهما » هي جملة (لعلي أبلغ الأسباب)» وأنَ قول 
الكوفيين بنصب (فأطلع) على جواب الترجيء تشبيهًا له بالتمني» ليس بعيذاء 
ولكن شيوع وجود "أن" في خبر 'لعل"» هو كشيوع وجود "الباء" في خبر 'ليس" 
و'ما" العاملة عملهاء ولذلك فإن العطف على التوهم بإضمار "أن" في خبر 'لعل" 
يشبه العطف على التوهم بإضمار "الباء" في خبر 'ليس": وهو الذي أميل إليه . 
ج. القسم الثالث: العطف بالرفع على التوهم . 
المسألة السادسة: العطف على التوهم في المرفوعات من الأسماء . 


وهي تتعلق بشأن الإتباع على اسم "إن" بالرفع قبل تمام الخبرء وقد مثل لها 
سيبويه بقوله!*): 
'واعلمٌ أن ناسا من العرب يغلطونء فيقولون: "إنهم أجمعون ذاهبون" و"إنك 


وزيدٌ ذاهبان". 


١77ص الزمخشري - الكشافء تحقيق: مصطفى حسينء ج4؛‎ )١( 

)١(‏ ابن عطية الأنتدلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي؛» ج؟؛ 
ص 65٠‏ 

(؟) الأنباري - البيان في غريب إعراب القرآنء تحقيق: طه عبد الحميد» ج”؛ ص١5‏ 

)5( المنتجب الهمداني - الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق: طه عبد الحميد» ج37 ص 511١١‏ 


[ سيبويه - الكتابء تحقيق: عبد السلام هارون» ج23 ص هه .١‏ 


١٠١4 


وذلك أن معناه: معنى الابتداء» فيرى أنه قال: همء كما قال: 


بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا(') 


فستوهم بأنَ إضمار 'إن"؛ فيما قالته العرب؛ مشابه لتوهم إضمار "الباء" في 
خبر 'ليس". وهي مسألة خلافية بين النحاة» ذكرها الأنباري في "الإنصاف" 
فقسال!"): ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على موضع إن" بالرفع قبل تمام 
الخبر» واختلفوا بعد ذلك» فذهب الكسائي إلى جوازه مطلقاًء سواء ظهر فيه عمل 
إن" أو لم يظهر نحو: 'إنّ زيذا وعمرو قائمان" و"إنك وبكر” منطلقان'. 

وذهب الفراء إلى عدم جواز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل 'إن”؛ واستشهد 
بقوله تعالى: 


ل ال 5 ا م م 00000 
#إِنَ الذِينَ آمنوا وَالَذِينَ مَادُوا والصَابئُونَ وَالتَصَارَى... 4 7" 


فعطف قوله تعالى: (والصابئون) على موضع اسم "إن" بالرفع قبل تمام 
الخبر وحجّته في ذلك" ): "أن (الذين)ء حرف على جهة واحدة في رفعه. 
ونصبه» وجرهء فلما كان إعرابه واحذاء وكان تصب "إن" نصبًا ضعيفاء وضعفه 
أنه يقع على الاسم؛ ولا يقع على الخبر»ء جاز رفع (والصابئون)» ولا استحب» 
القول: 'إن عبد الله وزيدٌ قائمان" لتبين حركة الإعراب في "عبد الل', وقد كان 
الكسائي يجيزه لضعف "إن" وأنشد الفراء : 


ل سبي 
١(‏ ) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وقد تمّ توثيقه سابقاً. 

(") الأنباري - الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق: حسن حمدهء المجلد١»‏ المسألة ؟؟, ص75 1. 
(*) المائدة - آية 514. 

(4؛) الفرّاء - معاني القرآن» تحقيق: أحمد سيف نجاتي وشريكه. ج١2‏ ص١٠١517-15.‏ 
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فمن يك أمسى بالمدينة رحلةٌ فإني وقيَارَ بهالفريب() 


برفع "قبا أ( عطفاً على موضع أسم 'إن” وأنشد أيضاً: 


ياليتني وأنت يالميس ببلدا ليس بهأنيس"() 


بعطف ضمرر الرفع المنفصل "أنت". على الضمير الواقع في محل نصب 
أسم 'ليت”. 

وذهب البصريون7: "إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام 
الخبر على كل حال؛ واحتجوا بأن الدليل على عدم جواز "إنك وزيد.ذاهبان" بأنه 
وجب أن يكون 'زيد" مرفوعاً بالابتداءء ووجب أن يكون عاملاً في الخبرء ولمًا 
كانت "إن" عاملة في الخبر أيضاء فإنه لا يجوز أن يعمل في الخبر عاملان". 

وذهب ابن يعيش3'): إلى أنّ قولهم: "إنهم أجمعون ذاهبون" هو شاهد 
للّجاج على جواز حمل النعت على موضع اسم "إن" قبل تمام الخبر لأن النعت 
والتوكيد مجراهما واحد. 

وأصَّا قولهم: "إنك وزيدُ ذاهبان" فهو شاهد للكوفيين على جواز حمل 
العطف على موضع "إن" قبل تمام الخبر. 


ء١ج البيت لضابئ البرجميء وهو من شواهد سيبويه في الكتاب» ج١ء ص75ء ومعاني القرآن للفراء»‎ )١( 
.37١ ص‎ 

2( ألبيت لجران العوذ. وهو من شواهد سيبويه في الكتاب» ص57 5؛ ومعاني القرآن للفرّاءء ج١ء‏ ص١١5.‏ 

(؟) الأنباري - الإنصاف في مسائل الخلاف؛ ج1. المسألة 1؟ء ص 73-9178 7. 

(؛) ابن يعيش - شرح المفصلء تحقيق: أحمد سيّد أحمدء المجلد؟؛ ج8, ص *لاه-؛ لاه. 


وقد حمل سيبويه ذلك على الغلطء حيث رأى 'إنهم ذاهبون"» بمعنى: "هم 
ذاهبون" فاعتقد سقوط "إن" من اللفظء ثم عطف عليه بالرفع كما غلط الآخر في 
قولة انك مذزك :ما طن ولا سايق كينا" قهز “رلا سايق" على توهم وجود 
"الياء" 2 خبر "ليس" كمأ اعتقد سقوط "إن" من قولهم: "إنك وزيد ذاهيان". 
وما رفع 'والصابئون" في الآية الكريمة. 
© إن الذِينَ 
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00 مَنُوا وَالَِّينَ مَاهُوا والصَّابِئُونَ وَالنَصَارَى. 0 
فقد وجّه سيبويه إعرابه على التقديم والتأخيرء وليس كما ذهب الفراء. 
بحمله على عع أسم "إن” فيكون تقديره: 
"الذين آمنوا والذين هادوا من أمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنونء» والصابئون والنصارى كذلك". 
أشار ابن السّراج "إلى أن الكوفيين كثيرً! ما يقيسون على المسائل الشاذة: 
وأنَ زهيرا! قد أضمر "الباء" وأعملها في البيت المذكور".") 
و احتج الكسائي لصحة مذهبه في جواز العطف على موضع أسم إن ١‏ 
بالرفع قبل تمام الخبرء بقراءة (وملائكته) بالرفع . » في الآية الكريمة: 
ل إن لله وَمََائَِتَهُ يُصَلُونَ عل الب 4" 
ولذلك أجاز 'إنّ زيذا وعمرٌو ذاهبان". 


.55 المائدة - آية‎ )١( 


)١(‏ ابن السراج - الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي؛ ج3ء ص76197؟-765. 
(؟) الأحزاب - آية 51. 


ذكر ذلك أبو جعفر التحاس وقال7): "إنه سمع علي بن سليمان الأخفش 
يقول: الآية لا تشبه ما أجازهء لأنك لو قلت: إنَ زيدًا وعمرو ذاهبان فقد أعملت 
في "ذاهبين” عاملين هما: 'إنَ": والابتداءء وهذا محال» وأما الآية الكريمة فعلى 
تقدير: 'إِنَّ الله يصلي على النبئَ وملائكته يصلون على النبيّ كذلك؛ ثم حُذفت 
من الأول لدلالة الثاني". 

أورد ابن هشام هذه المسألة في كتابه 'مغني اللبيب" وقال7): 'إنَ مراد 
سيبويه بالغلط» ما عبّر عنه غيره بالتوهمء وذلك ظاهر من كلامه؛ ويوضحه 
إنشاده بيت الشعرء وتوهم ابنْ مالك أنه أراد بالغلطء "الخطأ", فاعترض عليه: 
'بأنا متى جوزنا ذلك عليهم؛ فقد زالت الثقة بكلامهم؛ وامتنع أن نثبت شيئًا 
نادراء لإمكان أن يقال في كل نادرء "إن قائله غلط". 

وكان ابن مالك قد ذهب مذهب سيبويه في هذه المسألة وقال(: "لا حجّة 
للكسائي؛ والفراء» فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب: "إنك وزيدٌ ذاهبان". 
وإنهم أجمعون ذاهبون' لأنه يخرّج على أن أصله : "إنك أنت وزيد ذاهبان"» 
و'إنهم هم أجمعون ذاهبون". والضميران: "أنت" و"هم" في القولين المذكورين 
محمولان على الابتداء. 

ولكنّ ابن مالك توهم بأنّ سيبويه أراد ب "الغلط', "الخطأ" فقال!'): 'وليس 
ذلك من سيبويه - رحمه الله- بمُرُضء فإنَ المطبوع على العربية كزهير - 
قائل البيت المذكور- لو جاز غلطه في هذا فإنه لم يوثق بشيء من كلامه؛ بل 


)١(‏ أبو جعفر النحاس - إعراب القرآن» تحقيق: زهير غازي زاهدء ج؟؛ ص7717. 
)١(‏ ابن هشام الأنصاري - مغني الأبيب» تحقيق: محمد المبارك وشريكه؛ ص577. 
5 ابن ماللك - شرح التسهيل» تحقيق: محمد عبد القادر عطا وشريكه: المجلد١ء‏ ص77 -1575, 


(؛) ابن مالك- شرح الكافية الشافية» تحقيق:عبد المنعم الهريديء ج١اء‏ ص؛ ,515-6١‏ 


١1 


يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب. المأمون حدوث لحنهم بتغيّر 
الطباع". 


إن القراءة برفع (وملائكته) في الآية الكريمة: 
ل إن الله وَملائِكتَهُ يُصَلُونَ عل البح ١‏ 

التي اتخذها الكسائي دليلاً وحجة لصحّة مذهبه» في جواز العطف بالرفع 
على موضع اسم 'إن” قبل تمام الخبرء فهي موضع خلاف بين البصريين 
والكوفيسين» فالكوفيون بخلاف الفرّاء» يجيزون مذهب الكسائيء والفراء يشترط 
لجوازه؛ عدم ظهور الحركة الإعرابية» ولذلك فإن الفراء يرى فيما رواه سيبويه 
عن العرب: "أنهم أجمعون ذاهبون" » و"إنك وزيد ذاهبان" » دليلا على صحة 
مذهبه؛ لأن التوكيد في القول الأول. كان للضمير 'هم' الذي لم تظهر عليه 
الحركة الإعرابية» كما أن العطف في القول الثاني» كان على ضمير "الكاف". 
الذي لم تظهر عليه الحركة الإعرابية أيضنًا. 

كينا السصريون: فإنهم يتأولون القراءة برفع (وملائكته) على الابتداءء 
والخبر محذوف, والتقدير: إن الله يصلي على النبي» وملائكته يصلون على 
النبيّ كذلكء؛ وهذا التقدير ٠‏ ذكره الزمخشري في "الكشاف7» والعكبري في 
'"إعراب القراءات الشواذ7", وأبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط9), 
والسّمين الحلبي في "الدتر المصون"©. 


)١(‏ الأحزاب - آية 5ه. 

(؟) الزمخشري - الكشاف» تحقيق: مصطفى حسن أحمدء ج7؟: ص /اهه. 

(؟) العكبري- إعراب للقراءات الشواذء تحقيق: محمد الستّيد عزوزء المجلد؟ء ص575. 

(؟) أبو حيّان الأندلسي - البحر المحيط» تحقيق: علي معوّض وشريكه؛ جلا؛ ص 559. 

(5) السّمين الحلبي - الذر المصون في علوم الكتاب المكتون» تحقيق: علي معوّض ومجموعة؛ ج25 ص 425. 


١١1 


ولا يرى البصريون أن "زيذا' في قولهم: “إنك وزيدٌ ذاهبان' معطوف على 
موضع اسم "إن”؛ لأنه بتقديرهم سيعمل في الخبر عاملان؛ هما: الابتداء؛ و"إن" 
وهذا محال عندهمء ولذلك تأول سيبويه الاسم المرفوع» في الشاهدين 
المذكورين على الابتداء وإضمار "إن" على تقدير: "هم أجمعون ذاهبون'؛ و"أنت 
وزيد ذاهبان" وهو من قبيل الحمل على التوهمء كما في بيت زهير المذكور. 

أرى أنَ مذهب الكسائي بعيدء لأنّ الآية الكريمة التي اتخذها حجة لصحّة 
مذهبه. الأصل في قراءتها بنصب (وملائكته) عطفا على اللفظء وأمّا مذهب 
الفراء فهو أكثر قربّاء ولكنه مردودء لأن الخبر لا يجوز أن يعمل فيه عاملان؛ 
ولهذا أعتقدُ صحّة مذهب سيبويه في حمل المسألة على التوهم. 
القسم الرابع: العطف بالجزم على التوهم . 
المسألة السابعة: العطف على التوهم في المجزومات من الأفعال ٠‏ 

ذكر سيبويه بأنه سأل الخليل!') عن قوله تعالى: 


قَّ وَأكُنْ مِنَ الصَّالِينَ # !"ا 


5-1 2 
4 
ع2 3 


« رَبٌ لَوْلا أخَرْئيإِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ فأَصَدَ 
فقال: هذا كقول زهير: 
بدالئ أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
'فجروا هذا لأنّ الأول قد يدخله "الباء"» فجاؤوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في 
الأول "الباء"؛ فكذلك هذاء لمّا كان الفعل الذي قبلهء قد يكون جزماً ولا 'فاء" فيه 
فتكلموا بالثانيء وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى هذاء توهموا هذا". 


11١1-1١١١ سيبويه - الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» جا ص‎ )١( 
.٠١ (؟) المنافقون - آية‎ 
١١5 


وتساعل الفراء('): كيف جزم (وأكن)» وهو مردود على فعل منصوب؟ 
فأجاب: بأن "الفاء" لو لم تكن في (فأصدّق), لكانت مجزومة:؛ فلمًا ردت (وأكن). 
رقت على تاويل الفعل لو لم تكن فيه "الفاء" » وذكر أنها في قراءة عبد اش 
(وأكون من الصالحين)؛ كما وردت في هامش الصفحة ٠‏ فهي 'قراءة أبي 
عمروء وابن مخيصن » ومجاهد في '"تفسير القرطبي". والحسن 0 وابن جبيرء 
وأبي رجاءء وابن أبي إسحاقء ومالك بن دينارء والأعمش في 'البحر المحيط". 
ومن أثبت القراءة ب "الواو" رده على الفعل الظاهر» فنصبه( , 

وذهب أبو عبيدة في 'مجاز القرآن"7) إلى جزم (وأكن) على موضع "لفاء 

وذهب مذهب أبي عبيدة» في جزم (وأكن) على موضع "الفاء" المبرّدُ في 
"المقتتضب3)., وأبو جعفر النحاس في 'إعراب القرآن"7”) ومكي في "مشكل 


إعراب القرآن7") وابن معطي في "ألفيته"), وابن يعيش في "شرح المفصل"7", 
والبغدادي في 'خزانة الأدب(". 


.١5١ص الفراء - معاني القرآن» تحقيق: عبد الفتاح الشلبي» ج؟2»‎ )١( 

. المصدر السابق نفسه؛ وكذلك الجزء والصفحةء الرقم (5) من هامش الصفحة‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة - مجاز القرآن؛ تحقيق: محمد فؤاد سزكين؛ ج7ء ص 7855. 

(؟) المبرد - المقتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» ج37 ص 755 , 

(5) أبو جعفر النحاس- إعراب القرآن؛ تحقيق: زهير غازي زاهدء ج؛ء ص75 4 . 

.*8١ص مكي بن أبي طالب القيسي- مشكل إعراب القرآنء تحقيق: ياسين الستواسء المجلد؟؛‎ )١( 
. ابن معطي -- ألفية ابن معطيء تأليف: علي موسى الشوملي؛ ج7”؛ ص56”‎ )"( 

(6) ابن يعيش- شرح المفصلء تحقيق: أحمد سيّد أحمدء المجلد؟؛ جلاء ص 755 . 

(4) البغدادي - خزانة الأدب ؛ تحقيق: عبد السلام هارون .ج35 عص”١7‏ . 


ا 


وذهب الرَِجَاج!" "إلى جزم (وأكن) على موضع (فأصدق)» لأنه على 
معنى: "إن أخرتني أصتدق وأكن من الصالحين'. 

وذهب مذهبه في ذلك: أبو علي الفارسي في "التعليقة على كتاب 
سيبويه7")» والزمخشري في "الكشاف7)؛ وابنُ عطية في "المحرّر الوجيز7), 
وابن برهان العكبري في "شرح اللمع*) والأتباري في 'البيان في غريب إعراب 
القرآن'7) والمنتجب الهمداني في "الفريد في إعراب القرآن المجيد”, 
والمكناسي في شرح الألفية"7) وابنُ الحاجب في "الإيضاح في شرح المفصل" . 
حيث قال: (") 

"على أن موضع الأول جزمء فعطف الثاني (وأكن) على الموضع كما في 


0 


قوله: 
ا لاهادي له درم "١١‏ 
وهو شائع فصيحء ثم مثله لما هو أبعد منه في التقديرء وهو قوله: 


بدالئ أني لست مدرك ما مضى ولااسابق شيئا إذا كان جائيا 


)١(‏ الزجاج - معاني القرآن وإعرابه؛ تحقيق: عبد الجليل الشلبي» ج5: ص178. 

(؟) أبو علي الفارسي - التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق: عوض القوزي» ج"؛ ص8١7.‏ 

(؟) الزمخشري - الكشاف» تحقيق: مصطفى حسين أحمد» ج4؛ ص5 54. 

(4) ابن عطية الأندلسي - المحرّر الوجيز في علوم الكتاب العزيزء ج5؛ء ص .5١5‏ 

(0) ابن برهان العكبري - شرح اللمع» تحقيق: فائز فارس» ج؟؛ ص5"55. 

(5) الأنباري - البيان في غريب إعراب القرآن؛ تحقيق: طه عبد الحمود» ج7”ء ص١4‏ 4. 

() المنتجب الهمداني - الفريد في إعراب القرأن المجيدء تحقيق: فؤاد علي مخيمره المجلد 4؛» ص 574. 
(8) المكناسي - شرح ألفية ابن مالك» تحقيق: حسين عبد المنعم بركاتء ج5؟؛ ص48. 

(9) ابن الحاجب - الإيضاح في شرح المفصلء تحقيق: موسى العليلي» ج27 ص5454-517. 

.145 الأعراف - آية‎ )٠١( 


١15 


والفرق بينهما أن الأول: محقق فيه موضع الجزمء لأنك لو جعلت موضع 
(فأصدق) فعلاء لكان مجزوما. والثاني غير محقق فيه موضع الجرّء وهو قوله: 
'لست مدرك ما مضى" إلا بتأويل بعيدء وهو تقدير المعدوم موجوداء ولذلك كان 
الأول فصيحاء والثاني ضعيفا". 


وذهب أبو حيّان الأندلسي مذهب الخليل وسيبويه» في جزم (وأكن) على 
توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمني» حيث قال7: 'فلا موضع هنا"؛ يعني في 
الآية الكريمة» لأن الشرط ليس بظاهرء وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر 
الشرطء كما في قوله تعالى: 


لامَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هادي له ويَدَرْحُمْ 4 (" 


فمن قرأ بجزم (ويذرهم) فقد عطف على موضع (فلا هادي له)» والفرق 
بين العطف على الموضعء والعطف على التوهمء أنّ العامل في العطف على 
الموضع موج وده وأثره مفقودء ولكنّ العامل في العطف على التتوهم مفقودء 
وأثره موجود". ولمّا كان عامل الجزم في الآية الكريمة: 


2 #2 
04 


لارَبٌ لَوْلَا أَخَّرْتي إلى أجل قريب فَأَصَدّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّاِينَ # (؟) 


(١)أبو‏ حيّان الأندلسي - البحر المحيط» تحقيق: عادل عبد الموجود وشريكه؛ ج8» ص 277١‏ والنهر الماد من 
البحر المحيطء تحقيق: عمر الأسعد؛ المجلد ©» ص58”. 

1845 الأعراف - آية‎ )١( 

(؟) المنافقون - آية .٠١‏ 


غير موجودء وأثره بجزم (وأكن) هو الموجودء لذلك تعذر العطف على 
الموضع في الآية الكريمة» وحملت على المعنى المراد به التَوَهُم في غير القرآن 
الكريمء وهو مذهب الخليل وسيبويه: 

وذهب السمين الحلبي مذهب أبي حيّان» ولكنه ذكر 'أنّ جزم (وأكن) في 
الآية الكريمة هو على توهم سقوط "الفاء" من (فأصتدق)»: وأمّا جنٌ "ولا سباق" 
في بيت الشعرء فهو على توهم وجود "الباء" في خبر 'ليس"؛ على تقدير: 'لست 
بمدرك..... ولا سابق". ولكن الجامع بينهما هو توهمٌ ماء اقتضى جواز ذلك("). 

وخالف ابنُ هشام الأنصاري جمهور النحاةء وخطأ موقف السيرافي؛ 
والفارسي في جزم (وأكن) على موضع (فأصدق)ء فقال7): 

"إن قوليْهما في ذلك مردودء لأنَ "الفاء' وما بعدها في الآية الكريمة ليست 
في موضع جزمء حيث إن ما بعد "الفاء" منصوب ب "أن" مضمرة: و"أن” 
والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم؛ فكيف تكون "الفاء" في 
موضع جزمء وليس ببسين المفسردين المتعاطفيْن شرط مقدر؟. 
كما وافق ابن جني مذهب الخليل وسيبويه» في جزم (وأكن) على توهُم سقوط 
"الفاء" من (فأصتدق)» فقال(): 

'"والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدّاء ومنه قوله تعالى: 


(فأصّدق وأكن)» وأنشد قول الشاعر: 


)١(‏ السّمين الحلبي - الذر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج5» ص577. 
(1) ابن هشام الأنصاري - مغني اللبيب» تحقيق: مازن المبارك وشريكهء ص .57١‏ 
(*) ابن جني - الخصائصء تحقيق:محمد علي النجار» ج7”ء ص4 57. 


فأبلوائي بليتكم لطي أصسالككم واستدرج توي( 


بجزم 'واستدرج"؛ عطفا على توهم جزم "أصالحكم'؛ حتى كأنه 
قال: " أصالحكم وأستدرج ". 

أرى صحة مذهب الخليل وسيبويه في جزم (وأكن) على توهم إضمار 
"الفاء" في (فأصتدق).؛ وأعتقد صواب ما ذكره أبو حيّان الأندلسيء في أن 
'العطف على الموضع في هذه المسألة يقتضي وجود العامل؛ ولمّا كان عامل 
القسم الخامس: الحمل على التوهم في المركبات والمفردات من الأسماء 
والأفعال . 
المسألة الثامنة: عطف المركب على المفرد والمفرد على المركب على سبيل 
التوهم. 

ذكره ابن هشام الأنصاري في 'مغني اللبيب", فقال(": 

'إن العف على التوهم, كما وقع في المجرورات والمنصوبات» 
والمسرفوعات» والمجزومات: فقد وقع أيضًا في المركبات. حيث قيل في قوله 
تعالى: 


لوَمِنْ آباته أنْ يُرْسِلَ الرَيَاحَ مبِغْرَاتٍ وَلِيُذيِفَكُمْ من رَخْمَيه) (؟) 


)00( البيت لأبي داوودء وهو من شواهد ابن جني في الخصائص» جء ص 7/5 ,١‏ جك ص 1714 وهو الشاهد 
رقم 111 في شرح شواهد المغني للسيوطي. 

0( ابن هشام الأنصاري - مغني اللبيب؛ تحقيق: مازن المبارك وشريكهء ص 5714-5171. 

(؟) الرّوم - آية 45. 


088 


"إنه على تقدير: "ليبشركم وليذيقكم"”. كما قيل في قوله تعالى: 

(أو كَائّذِي مر عَلَ قَريَة وَحِيَ حَاوِيٌَ عَل عُرُوْشِهَ) "ا 

إنه على معنى: 'كالذي حاجّ أو كالذي مر". 

وكان ابِنُ جني قد ذكره في "الخصائص" ضمن باب "الحمل على المعنى' 
فقال: (9) 

'والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدّاء ومنه قوله تعالى: 7 


الَّذِي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في رَيْهِ أن آَاهُ الله املك إذْقَالَ إِنْرَاهِيمُ رب الَّذِي يخي 


0-9 


2 


ا 
00 أنَا أُحْيى حيى ي وَأَمِثُ قَالَ إِْرَاهِيمُ َِنّ الله ين بالشّمْسٍ مِنَّ المشرِقٍ فَأْتِ بها ون 
الَّذِي كَمَرَ وَاهُ لآ دي الْقََْ الظَالِيَ ». 
عطفاً على ذلك: (١.‏ 


0 9 مَرّ عَل قَرَيَةٍ وَهِي لََاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَاا. 


0 
. 


قيل فيه: “إنه محمول على المعنى» فكأنه قال: "أرأيت كالذي حاج إبراهيم 
في ربه أو كالذي مر على قرية؟, فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق ذلك". 

وذكر أبو جعفر النحاس شاهدا آخر في عطف المركباتء فقال0): "إن 
المصدر المفرد (وحفظا)» معطوف على الجملة الفعلية (زيّنا) في قوله تعالى: ٠‏ 


.759 البقرة - آية‎ )١( 

)١(‏ ابن جني - الخصائص»ء تحقيق: محمد علي النجارء ج؟؛ ص477. 

(؟) البقرة - آية 754. 

(4) البقرة - آية 789. 

(5) أبو جعفر النحاس - إعراب القرآن؛ تحقيق: زهير غازي زاهدء ج”: ص١١4.‏ 


الا 


نا زيّنا السّمء الدّنيَا بزينة الكواكب * وحفظًا من كلّ شيطان مارد» )١(‏ 
وذلك على تقدير: 'زيّنا السماء الدنيا وحفظناها"» فهو عطف مفرد على 
وك حيث تمّ تأويل المصدر المفرد 'حفظا" بمركب 'حفظنا" ليناسب 'زيّنا". 
وذهب مذهب النحاسء» وابن جني في ذلك؛ الزمخشري”(", والعكبري7, 
والمنتجب الهمداني), والسمين الحلبي7)؛ واستشهد الفراء على عطف المركبات 
بقول الشاعر: 00( 
أجدك لن ترى بثعيلبات ولابيدانَ ناجية نمولا 
ولاامتدارك واللسيل طقفل ببعض نواش غ الوادي حمولا 
أراد: ما أنت براء ولا متدارك"؛ بعطف المصدر المفرد 'متدارك"على 
الجملة الفعلية: "لن ترى": على تقدير: ما أنت براء ولا متدارك7").وأضاف أبو 
حيّان على ما ذكره ابن جني : 


َة 3 م “غتتسيفة _ٍ تهكة ذي قُربى ولا و يألا 


7-5 الصافات - الآبتان‎ )١( 

.*١5ص‎ »)١ج الزمخشري - الكشاف, تحقيق: مصطفي حسين أحمد؛‎ )١( 

(؟) العكبري - التبيان في إعراب القرآن» تحقيق: علي محمد البجّاوي؛ ج١؛:‏ ص08١7.‏ 

(4؛) المنتجب الهمداني - الفريد في إعراب القرآن المجيدء تحقيق: محمد حسن النمره ج١2‏ ص499-..ه 

(5) السّمين الحلبي - الذر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ تحقيق: علي معوض ومجموعة؛ ج5, ص 4540. 

(5 ) البيتان من شواهد الفراء في معاني القرآن؛ ج١؛‏ ص١17١:‏ وأبي حيّان الأندلسي في البحر المحيط ج3, 

701١ ص‎ 

(7) الفرّاء - معاني القرآن» تحقيق: يوسف نجاتي وشريكه؛ ج١ء‏ ص 07١‏ 1, 

(4) البيت لأبي داوودء وهو من شواهد ابن جني في الخصائصء؛ ج١2‏ ص76١ء‏ ج7ء ص4 47: وهو الشافد 
رقم 11 في شرح شواهد المغني للسيوطي. 

(4) البيت من شواهد أبي حيان الأندلسي في البحر المحيطء جا ص 017" 


١ 


فعطف (بحقلد) وهو مفرد ومعناه:البخيل» على الجملة الفعلية: 'لم يكثر". 
والتقدير: "ليس بمكثر ولا بخيل". وهو من عطف المفرد على المركب. 
الكافية7 )ولا يختص التوهم بالمفردات؛ بل يكون في عطف المركبات على 
المفردات بتأويلها بالمركبات نحو قوله تعالى: 

#ومن آياته أنْ يرسلٌ الرياح مبشراتٍ وليذيقكم» 

ويكون كذلك في عطف المفردات على المركبات نحو قوله تعالى: 

آنا ينا السّماء الدّنيا بزينةٍ الكواكب * وحفظًا من كلّ شيطان مارد»!") 

على تقدير: 'زيّنا السماء الدنيا وحفظناها". 

استشهد النحاة لهذه المسألة بثلاث آيات قرآنيّة» وبيتيْن من الشعر. 

ففي الآية الأولى: عطف (وليذيقكم) .على (مبشرات)» وهو عطف مركب 
على مفردء على تأويل 'ليبشركم وليذيقكم' . 

وفي الآية الثانية:عطف (أو كالذي...) على (ألم تر إلى الذي) » وهو 
كالذي مر على قرية". 


.١15٠ص العربي بن السنوسي القيرولني - القولة الشافية بشرح القواعد الكافيةء‎ )١( 
7-5 (؟) الصتافات - الآيتان‎ 


وفي الآية الثالثة: عطف (وحفظا) على 'إنَا زيّنا السماء الدنيا'» وهوعطف 
مفرد على مركبءعلى تأويل :(إنا زيّنا السماء الدنيا وحفظناها). 

وفي الشاهد الذي ذكره الفرّاء» عطف 'ولا متدارك" على "لن ترى”".: وهو 
عطف مفرد على مركب». على توهم ' لست براء ولا متدارك ". 

وفي الشاهد الذي ذكره أبو حيّان الأندلسي؛ عطف “ولا بحقلد" على 'لم 
يكثر”, وهو عطف مفرد على مركب». على توهم 'ليس بمكثر ولا بحقلد". 

اقيق عد النحاة ما جاء منه في القرآن الكريم؛ ضمن باب "الحمل على 
المعنى"؛ وأما في غير القرآن الكريم » فضمن باب 'الحمل على التَوَهُم" . 
القسم السادس: العطف على التوهم مع اختلاف حركات الإعراب . 
المسألة التاسعة: الحمل على التَوهُم بعطف جملة خبريّة على جملة شرَطيّة . 

ذكر سيبويها": بأنه سأل الخليل عن قول الأعشى الكبير: 

إن تسركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فنا معشرٌ نزْل0) 
فقال: 'الكلام هناء يكون على قولك: يكون كذاء أو يكون كذاء لمّا كان 


موضيعها لو قال فيه: 'أتركبون" لم ينقص المعنى؛ صار بمنزلة قولك: " لست 
مدرك نا مضي :ولا متايق شيدًا: 


)١(‏ عبد الفتاح حسن البجّة - ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية » دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمّان؛ طاء 
ص77 7. 
)م( سيبويه- الكتاب؛ تحقيق: عبد السلام هارون؛ جا ص٠‏ 51-5. 
(؟) البيت للأعشى الكبيرفي ديوانه. تحقيق: حنا الحتي ؛ ص 186 وهو من شواهد سيبويه في الكتاب» تحقيق : 
عبدالسلام هارون عج؟ء ص١5‏ وأمالي ابن الشجري؛, تحقيق: محمود الطناحي ٠‏ ج؟.,ص9١5.‏ 


١7 


أمَا يونس فقال: أرفعه على الابتداء كأنه قال: "أو أنتم نازلون" وعلى هذا 
الوجه فسر قراءة أهل المدينة برفع (يرسل) في الآية الكريمة: 

«( وما كَانَ لبشر أنْ يكلّمه الثهُإلاّ وحيًا أوْ مِنْ وراء حجاب أو يرسلٌ رسولا» !") 
على تقدير: "أو هو يرسل رسولا” قال طرفة بن العبد: (") 


ولكنّ مولا امرؤٌ هو خانقي عن الشكر والتسآل أوأنا مفتري 


وقول يونس أسهلء؛ وأمّا الخليل فجعله بمنزلة قول زهير 

لف موق ما املد و لأمتااق شيا 

والإشراكٌ على هذا التَوَهُم بعيدء كبعد "ولا سابق شيئا" . 

وذكر الأعلم الشنتمري: 'أنّ مذهب يونس نس أسهل في اللفظء ولكن مذهب 
الخليل أصحّ في المعنى والنظمء والخليل ممّن يأخذ بتصحيح المعاني ولا يبالي 
باختلال الألفاظ( . 

أمَا ابن الشجري فقد ذهب مذهب "يونس" في رفع "تنزلون" على الاستئناف 
بتقدير: "أو أنتم تنزلون". (4) 

0 هشام الأنصاري على المسألة» ولكنه ذكر أن يونس في 
تقديره: "عطف الجملة الاسمية "أو أنتم تنزلون"» على جملة الشرط "إن تركبوا'. 


.5١ الشورى - أية‎ )١( 

(1) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه من المعلقة؛ تحقيق: علي أبو زيدء ص57 اء وهو من شواهد سيبويهء ج"» 
عضن 4 

(؟) الأعلم الشنتمري- تحصيل عين الذهبء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان»ء ص 754 

(؛) ابن الشجري - الأمالي» تحقيق: محمود الطناحيء ج؟؛ ص1١5؟.‏ 


١1 


وجعل سببويه ذلك من التوَهُمء فكأنه قال: “أتركبون فذلك عادتناء أو تنزلون 
فنحن معروفون بذلك". 

وذهب ابن عصفور مذهب الخليل وسيبويه » برفع 'تنزلون" على المعنى ٠‏ 
وتقديرء!": "أتركبون أو تنزلون”” لأنه لم يجز أن يَعْطف مرفوعًا على مجزوم 
فعطف على المعنى /التوهم ٠‏ وإ لم يكن في اللفظ ما يجوز الرّفع ويطلبه " . 

ٍِ 0 ع 

وذكر البغدادي 7" أن من النحاة من حمل الشاهد على إضمار الميتدأ بالنقل 
وخصه بالضرورة الشعريّة » على مذهب الخليل » وسيبويه » كابن عصفور. 
كما ذكر البغدادي , بأن الشاهد روي في الديوان بطريقة أخرى ء كالآتي : 


قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشرٌ نزل 
وذكر الألوسي البيت في كتابه ' الضرائر” ضمن باب ' العطف على النَوَُم 
وده من السئروواك الشعرية0), 
وعرض “مازن المبارك ' في كتابه 'الرماني النحوي في ضوء شرحه 


لكتاب سيبويه ' مذهبي "الخليل» ويونس" في المسألة » وشرح موقفئ "الرماني" 
و"السيرافي " في ذلك فقال (): إن "الرّماني" ذهب فيها مذهب الخليل » وأشار 


.457-4117صء١ج» ابن عصفور - شرح جمل الزجاجي ء تحقيق :فواز الشعّار‎ )١( 

)3( البغدادي - خزانة الأدب : تحقيق عبد السلام هارون ؛ ج68 ع)ص 7هه-067 , 

(؟) الالوسي - الضرائر »تحقيق: محمد بهجة الأثري البغدادي » ص57١.‏ 

(؟) مازن المبارك - الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ؛ دار الفكر ٠‏ بيروت » ص584. 


إلى أن تأوله للمسألة يجري مجرى ( وحور! عينا ) » بالنصب ٠»‏ على قراءة " 
أب " للآيات الكريمة :7( 
لأيطوف عليهم ولدان مخلدون # بأكواب وأباريق وكأس من معين #لا يصدعون عنها 


ولا ينزفون #وفاكهة مما يتخيّرون * ولحم طير ما يشتهون * وحورًا عينًا ‏ # 


على تقدير : " ويعطون حورا عينا " . 

'أما السيراقي » فقد ذهب في المسألة مذهبًا ثالثًا » زعم أنه أسهل من 
مذهبي الخليل » ويونسء على تأويل "إذا تركبون " بدلا من "إن تركبوا ' لآن 
"إذا " و " إن " يُجَازى بهما ء وهما متقاربان في المعنى الذي يريده المتكلم ؛ 
وبذلك يكون :"أو تنزلون" على هذا التقدير » معطوفا على " إذا تركبون " . 

كما عرض "عبد العال سالم مكرم' في كتابه " شواهد سيبويه من المعلقات 
في ميزان النقد" . لهذه المسألة تحت مسمى " قضية العطف على التوهم ". 
وأبدى إعجابه بما توصل إليه البغدادي من خطإ في رواية الشاهد عند سيبويه ٠‏ 
فقال :9) ش 


" لله در البغدادي » فقد قال بعد أن سجّل أقوال النحويين وآراءهم' . 


وروى الشاهد كما ذكره البغدادي - : " قالوا الطراد” بدل " إن تركبوا " » 
ثم عقب على ما قاله البغدادي قائلا : 


.57-1١1 الواقعة - الآيات‎ )١( 
٠ بيروت‎ ٠ عيد العال سالم مكرم - شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد ؛ مؤسسة الرسألة‎ )١( 


من875- 86 , 


'وعلى هذه الرواية » فالبيت لا يصلح شاهذا لهذه القضيّة: التي رفع لواء 
الحوار فيها سيبويه ‏ حينما غيّر هذا الشاهد » ليكون شاهد زور فيما يسمّى 
'بالعطف على التوهم ' 

إن شرح ديوان الأعشى الكبير - كما أشار البغدادي - هو صنعة الخطيب 
التبريزي ٠‏ ولا تبطل رواية سيبويه للشاهد المذكورء وقد عرضها على الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي . ويونس بن حبيب - برواية الخطيب التبريزي لذلك 
الشاهد ومن الجدير أن لا يشكً أحدٌ بالأمانة العلمية لصاحب : الكتاب ٠‏ الذي 
نقل للأجيال من بعده علم: ' الخليل" و" يونس" و'عيسى بن عمر" من دون أن 
ينسب لنفسه شينًا من ذلك , فكيف يبلغ حد الوهم بالأستاذ الكبير "عبد العال سالم 
0 أن يتخيل أن سيبويه قد عرض 'للخليل ويونس" » شاهدا مزور! منحولا 

عشى الكبير » برواية مخالفة لما قاله الشاعر ؛ من دون اعتراض منهما على 

تلك الرواية ؟ . 

إن قول "البغدادي" ؛ و"عبد العال مكرم ":“بأن البيت المذكور كما رواه 
التبريزي - لا يصلح شاهذا لهذه القضية- قول غير دقيق » ويحتاج إلى دراسة 
أكثر جدية » » لموضوع "الحمل على التوهم" ولو اطلع الأستاذ "عبد العال مكرم' 
علسى ما ذكره ابن هشام الأنصاري في باب 'الحمل على التوه." الأفرك أله 
الشاهد نفسه , بروايته العذكورة :" قالوا الطّرادَ ". تجعل من البيت شاهداً للحمل 
على التوهم في "المركبات" نحو قوله تعالى :(يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم) . 
والتقدير ليمشركم وليذيقكم', وبذلك يكون :" أو تنزلون" من قبيل : '"عطف 
المركب على المصدر المفرد على سبيل التوهم, وسيظل بيت الأعشى الكبير, 
سواء برواية سيبويه » أو برواية التبريزي ٠‏ شاهدا ثابتًا في العطف على 
التوهم . 


القسم السابع : تابع المستثنى ب "غير". 
المسألة العاشرة : الحمل على التوهم في الاستثناء . 


ذكر سيبويه ():" هذا باب ما أجرى على موضع : " غير " لا على ما بعد 
'غير" . زعم الخليل ويونس :أنه يجوز "ما أتاني غير زيد وعمرو " بالرقع ٠‏ 
والوجه فيه الجر » وذلك أن “غير زيد" » في موضع "إلا زيدٌ " وفي معناه , 
فحملوه على الموضع ٠‏ كما قال عقيبة الأسدي :(") 


معاوي إتننا بش فألنجح فلسنا بالج بال ولا الحديدا 


بنصب "الحديد" على موضع "الجبال” . 

فلما كان "غير زيد " بموضع "إلا زيدٌ " وكان معناه كمعناه » حملوه على 

* وذكر ابنُ السراج: () 'وزعم الخليل ويونس أنه يجوز : " ما أتاني غير 
زيد وعمرٌو ' فيجريه على موضع " غير" » لا على ما بعد ' غير" » والوجة 
فيه الجر على اللفظء وذلك أن ' غير زيد ' في موضع ' إلا زيدٌ "» وفي معناه : 
فحملوه على الموضع ء ألا ترى أنك تقول : " ما أتاني غير زيد وإلآ عمرو ". 
ولا يقبح » كأنك قلت " ما أتاني إلا زيدٌ وإل عمرُو " . 


. سيبويه- الكتابء» تحقيق: عبد السلام هارون »ج؟.,ص7541‎ )١( 

(؟) البيت لعقيبة الأسدي - وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ٠‏ تحقيق: عبد السلام هارون »ج١:ء‏ ص57 اء 
وشرح شواهد المغني للسيوطي عج”: ص 470١‏ ء و شواهد البغدادي في خزانة الأدب » ج7 ؛ ص١550.‏ 

(؟) ابن السراج - الأصول في النحو ٠‏ تحقيق : عبد الحسين الفتلي » ج7 » ص 785. 


وقد ذهب الأعلمٌ الشنتمري مذهب سيبويه في كتابه :' النكت في تفسير 
كتان شويوية؟1). 

*وذهب ابن عصفور ' ' إلى أن العطف على الاسم الواقع بعد ' غير ' 
يكون إِما بالخفض على اللفظ » أو حسب ما يكون عليه الاسم من الإعراب» لو 
كان "إلا" بدل "غير" نحو :"ما قام القوم غير زيد وعمرو / وعمر! " بالجنَ على 
اللقفظ » والنصب على الموضع » على تقدير " ما قام القوم إلا زيدذًا ونحوه " ما 
قام غير زيد وعمرو “ بالجر على اللفظ » والرفع على الموضع ء على تقدير 
"ما قام إلا زية '. 


حور :اننا مالك في شرح الكافية الشافية (') في تابع ما استثني ب "غير" 
الجر على اللفظء وغير الجر » بحسب ما كان يستحق لو وقع بعد "إلا , 
فمراعاة اللفظ ظاهرة ٠‏ ومراعاة المحل على تقدير "إل" كقولك :"قاموا غير زيد 
وعمر'ا '"““وقام غير زيد وعمرو ", لأنّ المعنى 'قاموا إلا زيذا وعمر! ""وقام إلا 


ليا 


زيدٌ وعمرو 
* ولكنه ذكر في 'شرح التسهيل2: 
' إذا قيل : " ما أتاني غيرٌ زيد وعمرو ". بالرفع » فلا يخلو أن يحكم ل 
غير" 'هنا بحكم "إلا" وتنزل منزلتهاء أو لا » فإذا لم يحكم لها بحكم "إلآ, فسد 
المعنى المراد » وذلك أن المراد » إدخال 'زيد وعمرو' في الإتيان » وكأنّه قيل : 
اميا :أتانسين غير زيد " ء " وما أتاني 50 ليو اذ شاك خف ٠‏ فلزم ألا 


)١(‏ الأعلم الشنتمري - الذكت في تفسير كتاب سيبويه ٠‏ تحقيق: يحيى مراد » ص58 

(؟) ابن عصفور - شرح جمل الزجاجي ء تحقيق: فواز الشعار » ج7 » ص١5‏ 

(؟) ابن مالك - شرح الكافية الشافية » تحقيق : عبد المنعم الهريدي . ج؟ ؛ ص6 .١‏ 

5( أبن مالك - شرح التسهيل » تحقيق: محمد عبد القادر عطا و شريكه » المجلد ١‏ » ص؟58. 


١. 


يصح المعنى حتى تنزل " غير " منزلة " إلا" » ويعرب " عمرو " بإعراب ما 
بعد 5 6 ويإعراب ف بعد ليا غير" لا بإعرابها تكفسظكه يا . 

وذكر "القرافي" في كتابه" أ تغناء في الاستثناء 0), 

" ويجوز في "ما أتاني غير زيد وعمرو” وجهان : 

تاها ان تك عير عونا ا 

الثاني أن ترفع " عمر! ". حملاً على المعنى ء لأنه بمنزلة " ما أتاني إلا 
زيذد وعمرو " ٠‏ ولو قلت " ما أتاني إلا زيدٌ وعمرو ' امتنع الخفض ٠‏ واتحد 
الإعراب ء بالرفع على الفاعلية» لأنه استثناءٌ مفرّغ . 

ذكر أبو حيّان الأندلسي » في ' ارتشاف الضرب":" إِنّ هذا العطف عند 
بعض النحاة . عطفُ على الموضع » وهو عند الأستاذ أبي علي الفارسي » 
عطف على التوهم ٠‏ وكذلك » فإنَ المعطوف ء وإن أرب إعراب ' غير" » 
فليس معطوفًا على " غير " نفسها » مع إرادة معنى ' إلآ زيد ' فإن عطفت على 
"تيد" تقبه] اخظفت المعتن :. 

وتقول ' جاء القومٌ غير زيد وعمرًا " بالنصب على المعنى » حيث يصلح 
تراعاته :إذ تكول:* * إلا زيدا وعمر| ". 

وأشار أبو حيان الأندلسي : إلى أنه ليس العطف وحده هو الذي يُراعى في 
هذا المعنى » وأنّ بقية التوابع تراعى قياسًا على العطف نحو :" ما جاءني غير 
زيد نفسّه . وغير زيد العاقل » وغيرٌ زيد أبو حفص ٠‏ وغيرٌ زيد أخوك » 
وأشار أبو حيّان إلى أن في العطف ب 'لا” على ما بعد " غير" التي تفيد 


. شهاب الدين القرافي - الاستغناء في الاستثناء » تحقيق: محمد عبد القادر عطا » ص11‎ )١( 


2( أبو حيّان الأندلسي - ارتشاف الضتّرب ؛ تحقيق: رجب عثمان » ج؟ »ص":ه١-‏ 6545 1, 
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الاستثناء خلافا ء فالفراء ٠‏ وثعلب ء ذهبا إلى عدم جواز ذلك » فلا يجوز : 
'جاءني القوم غير زيد ولا عمرّو ' كما لا تقول :" جاءني القوم إلا زيدذا ولا 
عمرنا " . 

وذهب أبو عبيدة » والأخفش » والزجاج » وابن السراج » و الفارسي . 
والرماتي ٠‏ إلى جواز ذلك ٠‏ على زيادة ' لا" أو على الحمل على المعنى . 

وذهب الأشموني ١‏ '» إلى أنه يجوز في تابع المستثنى ب" غير " ؛ مراعاة 
اللفظ , والمعنى » تقول 'قام القومٌ غير زيد وعمر! " بالجن على اللفظ . 
والنصب على المعنى » لأنّ معنى : "غير زيد" "إلا زيدا ' » وتقول" ما قامَ أحة 
غير زيد وعمرو " بالجن . والرقع ٠‏ لأنه على معنى " إلا زيد ' » وظاهر” 
كلام سيبويه أنه من العطف على الموضع . وذهب الشلوبين إلى أنّه من باب 


العطف على التوهم". 
دفن 0 د إلى جواز مراعاة اللفظ . والمعنى» في تابع المستثنى 
ب "غير" : ' جاؤوا غير زيد وعمرو / عمرا " بالجِنَ على اللفظء 


لعن رفن ٠‏ كما يجوز ' ما جاء غير زيد وعمرو " بالجّر على 
اللفظ » والرقع على المعنى ٠‏ وأنّ ' غير" تقوم مقام مضافها في الإعراب , ولا 
يكون العطف على " غير " نفسها » لأنه يلزم في ذلك التشريك في العامل , 

وذهب السيوطي مذهب أبي حيان في أن ما ذكروه في العطف يجري على 
سائر التوابع » من نعتء وعطف بيان ٠‏ وتأكيد » وبدل ٠‏ نحو :" ما جاءني غير 
زيد نفسئه . العاقل ٠‏ أبو حفص ء أخوك , " كل ذلك بالرّقع على المعنى"؛ وكذلك» 


)١(‏ الأشموني - شرح الأشموني على ألفية أبن مالك » تحقيق: حسن حمد ؛ المجلد١‏ » ص515. 
2( السيوطي - همع الهوامع » تحقيق: عبد العال سالم مكرم » ج53 ؛ ص 4-8" 5 
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عق 8 5 2 5 
" مارأيت غير زيد نفسه " » العاقل ٠‏ أيا حفص .٠‏ أخاك " ء كل ذلك بالنصب 
على المعنى ٠‏ كما يجوز الجر فيها جميعًا على اللفظ » وهو الأجودُ عند جمهور 
النحاة . 


ذهب سيبويه إلى أن "تابع المستثنى ب" غير " ٠‏ يجري على موضعها ٠‏ 
وليس على معمولها" ء وذكر أن ذلك مذهب الخليل ويونس» وأنهما جوزا » : 
'ما أتاني غير زيد وعمرو'” بالرفع ٠‏ والوجه فيه الجرّ ٠‏ لأن " غير زيد ' ٠‏ 
بمعنى " إلا زيدٌ ' ؛ وفي معناه » فحمل على الموضع" (), ووافقه على ذلك » 
ابِنُ السراج ( , والأعلمٌ الشنتمري "أءوابن عصفور 7 , والأشموني 
9), بخلاف أبي علي الفارسي () ؛ وابن مالك (")؛ وأبي حيّان الأندلسي ذا 
والشلوبين ") . والسيوطي 7( حيث نسب أبو حيّان إلى أبي علي الفارسي . 
بأنه يحمل تابع المستثنى ب" غير" على التوهم » وليس على الموضع ؛ كما 
نسب الأشموني إلى الشلوبين مثل ذلك . وذكر ابن مالك » أن المعنى لا يصح 
إلا أن يعرب التابع » إعراب ما بعد ' إلا " » وما بعد " غير"ملا بإعرابها نفسه . 
ووافقه على ذلك أبو حيّان الأندلسي » والسيوطي ٠‏ وقد أضافا إلى قول ابن مالك 
بأنَ التابع لو عطف على " غير " نفسها لأدى إلى التشريك في العامل فيختلف 


.54 سيبويه - الكتاب »تحقيق: عبد السلام هارون » ج7 » ص4‎ )١( 

.586 ابن السراج - الأصول في النحو » تحقيق : عبد الحسين الفتلي » ج١ ء ص‎ )1١( 

(*) الشنتمري - النكت في تفسير كتاب سيبويه » تحقيق : يحيى مراد ١‏ فضةه 

(4) ابن عصفور - شرح جمل الزجاجي » تحقيق : فواز الشغار » ج” ء ص١551‏ . 

(5) الأشموني - شرح الألفية » تحقيق : حسن حمد » المجلد ١‏ ص 51١5‏ - /ا51 . 

(1) أبوحيان الأندلسي - ارتشاف الضترب » تحقيق : رجب عثمان » ج” » ص .1545-1١6147‏ 
(7) ابن مالك - شرح التسهيل ؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا و شريكه ء المجلد ١‏ » صس>727. 
(4) أبوحيان الأندلسي - ارتشاف الضتّرب » تحقيق : رجب عثمان » ج؟ » ص 15417. 

(8) الأشموني - شرح الألفية » تحقيق : حسن حمد ء المجلد ١‏ » ص .6117. 

. 775-- السيوطي - همع الهوامع » تحقيق: عبد العال سالم مكرم » ج" » ص78‎ )٠١( 
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المعنى ؛ كما أنّ العطف ليس وحده المشمول أو المراعى في هذه المسألة » 
وإنما تراعى بقية التوابع » من نعت , وتأكيد » وعطف بيان » وبدل . 

ذكر أبن يعيش في ' شرح المفصل " 7 ؛ " قال صاحب الكتاب :" اعلمٌ أن 
واكك ' يتقارضان ما لكل واحد منهما » بمعنى : أن كل واحد منهما 
يستعيرٌ من الآخرء حكمًا هو أخص به ء فأصل ' غير" أ تكون وصفًا : 
والاستثناء فيها عارضء وهو معار من "إلا فإذا كانت استثناء » فحكمُها حكمٌ 
الك 


وذكر الزمخشري في " المفصل7"), ' أن حُكم 'غير" في الإعراب » حُكمٌ 
الاسم الواقع بعد " إلا" » تنصبه في الموجب ٠‏ والمنقطع ٠‏ وعند التقديم » وتجيز 
فيه البدل » والنصب في غير الموجب ' . وكان أبو علي الفارسي قد ذكر هذا 
في "الإيضاح(). 

ولمًا كانت ' غير ' تأخذ حكم الاسم الواقع بعد "إلا" . لذلك فإنَ تابع 
المستثنى ب" غير " إِمّا أن يكون محمولا على معمول ' غير” على اللفظ » وهو 
اللهيوة .كما ذهب سيبويه» أو أن يكون محمولاً على الاسم الواقع بعد "إل 
على سييل توهم وجودها مكان ' غير ' » كونهما يتقارضان الموقع . ولهذا 
أميل إلى مذهب أبي علي الفارسي ومن وافقه في هذه المسألة . 


. ج؟ » عالم الكتب » بيروت » ص28‎ » ١ ابن يعيش - شرح المفصل »ء المجلد‎ )١( 
الزمخشري - المفصل » تحقيق: محمد عز الدين السعدي : ص88.‎ )1( 
عالم الكتب » بيروت » ص177.‎ ٠ (؟) أبو علي الفارسي - الإيضاح » تحقيق: كاظم بحر المرجان‎ 
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- 


الخلاصه 


ناقش البحث ظاهرة الحمل على التوهم » في إطار المستوى النحوي ٠‏ 
ولم يتوسع بها ضمن مستويات علم اللغة الأخرى: موضحا مفهوم هذه الظاهرة 
لذى التحاة :و إشكالية تحديد مِسَمّى معيق لمصتطلخ " التوهم" + الذئ:اتخذ لسماء 
لها دلالات » ومفاهيمٌ متباينة » وتشعّب البحث في أبواب النحو الرئيسة ٠‏ 
واستعمل حركات الإعراب المختلفة » فشمل المجروات ٠‏ والمنصوبات » من 
الأسماء » والأفعال» والمرفوعات ٠‏ والمجزومات » والمركبات » والمفردات » 
من الجمل والمصادر » وتضمّن عشر مسائل في الحمل على التوهم : 


الأولى : الحمل على توهم دخول "الباء" في خبر : "ليس " و" ما " العاملة 


الثانية : جر تابع معمول اسم الفاعل على التوهم . 

الثالثة : الحمل على توهم إضمار حرف الجر مع "أن " المصدرية . 
الرابعة : النصب على التوهم في الأسماء . 

الخامسة : النصب على التوهم في الأفعال . 

السادسة : الحمل على التوهم في المرفوعات من الأسماء . 

السابعة : الحمل على التوهم في المجزومات من الأفعال . 

الثامنة : الحمل على التوهم في المركبات والمفردات من الأسماء والأفعال. 
التاسعة :الحمل على التوهم بعطف جملة خبرية على جملة شرطية . 


العاشرة : الحمل على التوهم في الاستثناء . 
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استخرج الباحث هذه المسائل من أبوابها النحوية المختلفة » وعرض 
لآراء النحاة حولها » وعقب برأيه على كل واحدة منها ء وتوصل الباحث إلى 
نتيجة مؤادها أن : " الحمل على التوهم” » ظاهرة موجودة » ومتشعبةٌ في أبواب 
النحو المختلفة » كما أنها متداخلةٌ مع ظواهر نحوية أخرى . ك” الحمل على 
المعنى”؛ و" الحمل على الموضع " » لذا يرى الباحث أن الضرورة تقتضي 
فصل هذه الظاهرة عن غيرها من الظواهر النحوية المتداخلة معهاء وتحديد 
مسمّى خاص بها ء يكون صالمًا لما ورد منها في القرآن الكريم » أو في 
الشعرء والنشر . كما يرى عرض هذه الإشكالية » على " مجمع اللّغة العربية 
الأردني» ' لوطع منسمئ خاض بها » وأقترح أن يكون هذا المسمّى أحَدَ 

-١‏ ظاهرة : 'الحمل على التأويل " . وقد ١‏ ستخدمه الرمّاني في باب 
الاستثناءء الذي يُحمل المعطوف فيه على التأويل " (2 . 

1- الأحمل على التقدير : 

- الحمل على الشيوع والاستعمال . 

- الحمل على الالتباس . 

ويرى الباحث أن يتولّى ' مجمع اللّغة العربية الأردني ", مراجعة قضيّة 
اتهام سيبويه بالتزويرء والتغيير لبيت الأعشى الكبير: 


إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزئون فإنا معشر نزل 


لله مازن المبارك - الرّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ٠‏ دار الفكر المعاصر » بيروتث ١‏ 
ص 277 
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هذه القضيّة التي قال فيها الأستاذ الدكتور عبد العال سالم مكرم :7') 


"وعلى هذه الرواية ٠‏ فالبيت الشاهد » لا يصلح لهذه القضية ٠‏ التي رفع 
لواء الحوار فيها سيبويه » حينما غيّر هذا الشاهد » ليكون شاهد زور فيما يسمّى 
بالعظفة الى :التوهم*.. 


)032 عبد العال سالم مكرم - شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان التقد » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ الواحم )اص 


اخ - هم 
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المصادر والمراجع 


الأخفش - سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت: للك'ه). 

معاني القرآن- تحقيق: عبد الأمير الوردء عالم الكتب؛ بيروت. 

الأعلم- أبو الحاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت: 4175ه). 

أ. تحصيل علي الذهب؛ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء دار الشؤون 
الثقافية» بغداد. 

ب. النكت في تفسير كتاب سيبويهء تحقيق: يحيى مرادء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الأعشى الكبير - صناجة العرب ميمون بن قيس بن جندل (ت: /له). 

شرح ديوان الأعشى- تحقيق: حنا نصر الحنيء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

الألوسي- محمود شكري الألوسي البغدادي (ت: 4٠‏ ١١ه).‏ 

الضرائر- شرح محمد بهجة» دار الأوقاف العربية» القاهرة 

البخاري - الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت: 105ه) . 

صحيح البخاريء المكتبة الثقافية» بيروت . 

البغدادي - عبد القادر بن لق بن الحاج أحمد البغدادي (ت: 57١١1١ه).‏ 

خزانة الأدب -- تحقيق: عبد السلام هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الجامي - نور الدين عبد الرحمن بن أخمد بن محمد (ت: 85/7/ه). 

الفوائد الضيائية في -- كافية ابن الحاجب, تحقيق: أسامة الرفاعيء وزارة الأوقاف 

العراقية» بغداد. ش 


السمين الحلبي - أبو العباس شهاب الدين بن يوسف بن محمد بن إبراهيم 


(تنده لاه). 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحفيق: علي معوضص وشريكه. دار الكتب 
العلمية» بيروبت. 
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الشنقيطي- أحمد بن الأمين الشنقيطي. (ت: 17”14ه). 
الدترر اللوامع على همع الهوامع - تحقيق: عبد العال سالم مكرمء مؤسسة الرسالة» بيرو| 
أبو حيان الأندلسي- محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي (ت: ١5لاه).‏ ْ 
أ البحر المحيطء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء دار الكتب العلمية؛ بيرأ 
ب. ارتشاف الضرب - تحقيق: رجب عثمانء مكتبة الخانجيء القاهرة. 

النهر الماد من البحر المحيط- تحقيق: عمر الأسعدء دار الجيل» بيروت. 
أبو عبيدة التيم- معمّر بن المثنى التيميَ (ت: ١١1ه).‏ 
مجاز القرآن- تحقيق: محمد فؤاد سزكينء مكتبة الخانجي القاهرة. 
طرقفة بن العبد (ت: 555هم). 
ديوان طرفة بن العبد- تأليف علي إبراهيم أبو زيدء مؤسسة عز الدين للطباعة وألذ 
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بيروت. 

القرافي- شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت: 58154ه). 

الاستغناء في الاستثناء- تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار البازء مكة المكرمة. 

الأنباري- أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت: /الاده). 

أ. أسرار العربية» تحقيق: فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت. 

ب. الإنصاف في مسائل الخلاف- تأليف: محمد عبد الحميدء دار الجيل» بيروت. 

ت. البيان في غريب إعراب القرآن- تحقيق: طه عبد الحميدء منشورات دار 
الهجرة إيران. 

النحاس-- أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت: 1778 اه) 

إعراب القرآن- تحقيق: زهير غازي زاهدء عالم الكتب» بيروت. 

الفرزدق - أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة (ت: 54١1ه).‏ 

ديوان الفرزدق- تحقيق: علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفرّاء- أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت: 17١٠ه).‏ 
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معاني القرآن- تحقيق: أحمد نجاتي؛ محمد النجارء دار السرورء بيروت. 

الفارسي- أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سلمان الفارسي (ت: ااه ). 

أ. المسائل العسكريات في النحو العربي» تحقيق: علي جابر المنصوريء الدار 
العلمية» عمّان. 

ب التعليقة على كتاب سيبويه- تحقيق: عوض القوزيء مطبعة الأمانة» القاهرة. 

القيسي- مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 148517ه). 

أ. مشكل إعراب القرآن» تحقيق: ياسين الستواسء دار المأمون للتراث دمشق. 

ب. الكشف عن وجود القراءات السبع وعللهاء تحقيق: محيي الدين رمضان؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

المبرد - أبو العباس محمد بن يزيد (ت: ١٠1ه)‏ 

المقتضب- تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة:» عالم الكتب؛ بيروت. 

المنتجب الهمداني- حسن أبو العز رشيد الدين يعقوب الهمداني (ت:37560ه). 

الفريد في إعراب القرآن المجيد- تحقيق: محمد حسن النمرء دارالثقافة» الدوحة. 

ابن برهان العكبري- أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي (ت: 455ه). 

شرح اللمع- تحقيق: فائز فارسء السلسلة التراثية» الكويت. 

أبن جني- أبو الفتح عثمان بن جني (ت: ؟كثلاف). 

أ. الخصائص- تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة. 

ب. اللمع في العربية- تحقيق: فائز فارسء دار الأملء إربدء الأردن. 

ابن الحاجب- أبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر (ت: 155ه). 

. الإيضاح في شرح المفصل» تحقيق: موسى العليلي؛ مطبعة العاني» بغداد. 

ب. الكافية في النحو- شرح الرضي الاستراباذي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن السراج- أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي (ت: 15ه). 

الأصول في النحو- تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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ابن منظور- جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري. 

لسان العرب- مكتب تحقيق التراثء دار إحياء التراث؛ بيروت. 

ابن السنوسي- العربي بن السنوسي القيرواني المستغانمي (لم يعرف تاريخ وفاته). 

القولة الشافية بشرح القواعد الكافية» تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» عالم الكتب» بيروت. 

ابن الشجري- هبة الله بن علي ين محمد بن حمزة الحسني العلوي (ت: ؟ 4هه). 

أمالي ابن الشجري- تحقيق: محمود الطناحي؛ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

ابن خالويه- أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني (ت: ٠ااه).‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها- تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجيء القاهرة. 

ابن عصفور- بو نضح على بن مؤمن بن محم بن علي الأشبيلي (ت: كككه). 

أ. شرح المقرب - تأليف: علي محمد فاخرء جامعة الملك سعودء الرياض؛ ط١.‏ 

ب. شرح جمل الزجاجي- تحقيق: فواز الشعارء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن عطية الأندلسي: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:457ده). 
المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تحقيق: عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ابن عقيل- بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (ت: 11/7كه). 

شرح ألفية ابن مالك- تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة دار التراث؛ القاهرة. 

ابن غلبون- أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت:59 ه). 

التذكرة في القراءات الشواذء تحقيق: عبد الفتاح إبراهيم - الزهراء للإعلام العربي- القاهرة. 
ابن مالك-- جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني. (ت: ؟"/0اه). 

أ. شرح الكافية الشافية» تحقيق: عبد المنعم الهريديء دار المؤمن للتراث؛ مكة المكرمة. 
ب. شرح التسهيلء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء وطارق فتحيء دار الكتب العلمية؛ بيروت 
ت. شواهد التوضيح والتصحيح, تحقيق: محمد فواز عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ث. شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء تحقيق: عدنان الوريء مطبعة العانيء بغداد. 
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ابن هشام الأنصاري- أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن حمد بن عبد الله (ت: 0 

مغني اللبيب» تحقيق: مازن المباركء دار الفكر- بيروت. 

ابن معطي- أبو الحسن زين الدين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي 

(ت: 8ه) 

شرح ألفية ابن معطي- تأليف: علي الشومليء مكتبة الخرنجي؛ الرياض. 

ابن يعيش- أبو البقاء موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا 

(ت: "كاكه). 

شرح المفصل- تحقيق أحمد السيد أحمدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

الخوارزمي- القاسم بن الحسين بن محمد مجد الدين الطرائفي (ت: لالكه). 

شرح المفصل في صنعة الإعراب (التخمير)؛ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. 

الررضي الاستراباذي- رضي الدين محمد بن الحسن (ت: 8/8"ه). 

شرح كافية أبن الحاجب في النحو- تحقيق: يوسف حسن عمرء جامعة قار يونس» بنغازي. 

الزركشي- الإمام بدر الدين بن محمد الزركشي (ت: 44ل/اه). 

البرهان في علوم القرآن- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت. 

الزمخشري- أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد؛ (ت: 598هه). 

أ. أساس البلاغة- دار المعرفة» بيروت»: 1587. 

ب. المفصل في علم العربية» تحقيق: محمد السعدي, دار إحياء العلوم» بيروت. 

ت. الكشاف- تحقيق مصطفى حسين أحمدء دار الكتاب العربي؛: بيروت. 

زهير بن أبي سلمى بن رباح المزني (ت: ١١ق.ه).‏ 

ديوان زهير- طبعة دار صادر - بيروت. 

الّجاج- أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت: ١1ا“اهف).‏ 

معاني القرآن وإعرابهء تحقيق: عبد الجليل الشلبيء عالم الكتب؛ بيروت. 
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السلسيلي- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عيسى (ت: ١/الاه).‏ 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل- تحقيق: الشريف البركاتيء المكتبة الفيصلية؛ مكة المكر 

السيرافي- أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت: /5”"ه). 

ضرورة الشعر- تحقيق: رمضان عبد التواب؛» دار النهضة العربية» بيروت» .١186‏ 

سيبويه - أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت: ١١اه).‏ 

الكتاب- تحقيق: عبد السلام هارونء عالم الكتب» بيروت. 

السيوطي- عبد الرحمن بن الكمال- أبو بكر بن محمد (ت: ١١141ه).‏ 

أ. همع الهوامع- تحقيق د. عبد العال سالم مكرمء دار البحوث العلمية» الكويت. 

ب. الفرائد الجديدة- تحقيق: عبد الكريم المدرّسء منشورات وزارة الأوقاف العراقية. 

ت. الإتقان في علوم القرآن- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» بيرو 

الأشموني- أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى (ت: ٠٠1ه).‏ 

شرح الأشموني على الألفية» تحقيق: حسن محمدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

العكبري- أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين (ت: 5١51ه).‏ 

أ إعراب القراءات الشواذ- تحقيق: محمد السيد أحمد عزوزء عالم الكتب» بيروت. 
التبيان في إعراب القرآن- تحقيق: علي البجاويء دار الجيل» بيروت. 

المكناسي- محمد بن. أحمد بن محمد بن محمد بن علي العثماني المكناسي (ت: 115ه 


شرح ألفية ابن مالك- تحقيق: حسين عبد المنعم بركات؛ مكتبة الرشيدء الرياض. 
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عبد الفتاح حسن البجّة. 

ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية» دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمّان الأردن. 
عبد العال سالم مكرم. 

شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقدء مؤسسة الرسالة؛» بيروت. 

مازن المبارك. 


الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه؛ دار الفكر المعاصرء بيروت. 
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الأشكال الجديدة للفَحت 
ودورها في التنمية اللغوية المعاصرة 


د. يوسف وغليسي 
جامعة قسنطينة- الجمهورية الجزائرية 
النحت (أو 'الاشتقاق الكبّار ' لدى آخرين) مصطلح وثيق الصلة بدلالته 
اللغوية الأولى؛ إذ إن "النون والحاء والتاء كلمة تدل على نجر شيء ونسويته 
تحفييةة:» واتحيت النجار الخشبة, ؛ ينحتها نحتا (. 16 »ء وما سقط من المنحوت 
تحاتة" (0, 
جاء في (فقه اللغة) للثعالبي أن " العرب تنحت من كلمتين أو ثلاث كلمة 
واحدةء وهو جنس من الاختصارء كقولهم: :نعل عشم تسق إن فيه ون 
وأنشد الخليل: 


أقول لهاودمع العين جار ألم يحزنك حيطة المنادي 


من قولهم حي على الصلاة...."27. 
كمأ يستشهد آخرون بأبيات شهيرة أخرى كقول الحارثي 
'وتضحك مني شيخةٌ عبشميَة كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا”؛ 


آذآ ل سب ببب بابي 
-١‏ ابن قارس : معجم مقاييس اللغة. ج 5, تحقيق وضبط عبد السلام هارون؛ دار الفكر؛ بيروت. 
د.ءتء ص5 .1١‏ 
؟١-‏ أبو منصور التعالبي : كتاب فقه اللغة وأسرار العربية» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت: د.ت» 
ص 5ه 7, 
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"إِذْ نحت الشاعر (عبشميّة) من المركب الإضافي (عبد شمس). 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
'لقد بسملت ليلى غداة لقِينَّهَا فيا حَبَدًا هذا الحبيب المبسمل"؛ 
إذ نحت (بسملت) من قولها : بسم الله. 
وفي العربية الفصحى صياغات قديمة من طراز :حَمَدَل (قال: الحمد لله)؛ 
حول (لا حول ولا قوة إلا باش)» جَعْقَدَ (جعلت فداك)» سَبْحَل (سبحان الل)ء 
طلْبّقَ (أطال الله بقاءك) دَمْعَنَ (أدام الله عزك)»... وهي مما 'يسمّى في كلام 
العرب المنحوتء ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين كما ينحت النجّار 
كرس ونمهاينا: الوه 7 , 
وعلى هذا فالنحت يعني ابتداع كلمة مركبة حروفها من كلمتين أو أكثرء 
تَنْتّرَعٌ من حروفها للدلالة على معنى هو مزيج من دلالات الكلمات المنتزع منها 
(المنحوت منها). 
3 # ل 
وإذا كان مسن المسلمّات أن العربية» كسائر اللغات السّامية» لغة اشتقاقية 
ليس من طبيعتها (النحت) الذي هو أصل من أصول اللغات الهندوأوربية ذات 
الطبيعة الإلصاقية: فإِنٌ للعلامة أحمد بن فارس وجهة نظر مغايرة؛ تفند هذه 
المسلمةء وتقلب بعض تقاليدنا اللغوية رأسًا على عقبء فحواها 'أنّ للربّاعي 
والخماسي مذهبًا في القياس» يستنبطه النظر الدقيق» وذلك أن أكثر ما تراه منه 
“- السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج١ء‏ شرح وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» المكتية العصرية» صيداء /ا54 21١‏ ص 5/87١‏ . 
١55‏ 


منحوت" (), ولم يحذ ابن فارس عن هذا الرأي في كتابه الآخر (الصاحبي)؛ لآ 
أكَدَهُ قائلاً: هذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها 
منحوث" © 

وقد دافع عن هذا الرأي (الشاذ!) قلّةٌ من اللغويين المحدثين؛ فيما أثار 
اعتراض نفسر من الباحثين الآخرين كرمضان عبد التّوَاب وعلي عيد الواحد 
وافي وجميل الملائكة ووجيه السمان ورمسيس جرجس..., وفي مقدّمة هؤلاء 
حجنا مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الذي أصدر قرَارّيْن بشأن النحت؛ تضسّن 
أولهما )١5144(‏ حكمًا على ابن فارس بأنه 'ركب التعستف والشطط في حمل ما 
زاد على ثلاثة أحرف على النحت"؛ قبل أن يجيز المجمع "النحت عندما تُلجِىٌ 
إليه الضّرورة العلمية"37) ٠‏ بينما جاء القرار الثاني (سنة )١975‏ على قدر كبير 
من المرونة : 

'النخت ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قديمًا وحديثّاء ولم يلتزم فيه الأخذ 
من كل الكلمات ولا موافقة الحركات والسكنات» وقد وردت من هذا النوع كثرة 
تجيز قياسيته ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكثر اسم وفعل عند الحاجةء 
على أن يُراعى ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف من دون الزوائد؛ فإن 


- مقاييس اللغة» ج١؛‏ ص5078. 
م الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق وتقديم مصطفى الشويمي» مؤسسة أ. بدران 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 55 ص ١ل؟.‏ 
0 
-١‏ وجيه السمان : النحت. ضمن (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق). ف 1ق يناير- أبريل 
وص 1.5-907., 


١ /ا‎ 


كان المنحوت اسمًا اشترط أن يكون على وزن عربي والوصف منه بإضافة ياء 
النسبء وإن كان فعلاً كان على وزن فَعَلَلَ أو تَفَعللَ إلا إذا اقتضت الضّرورة 
غير ذلكء وذلك جريًا على ما ورد من الكلمات المنحوتة(" . 

لمنشأ أن نتقيّ برأي ابن فارس هذا الذي من شأنه أن يلغي أبواب 
الرباعي (مجرداً ومزيداً) والخماسي...؛ وما زاد على ذلك من أقسام الصرف 
العربي» اعتقادًا بوجود وسائل أخرى* (غير النحت) لخلق الرباعي في العربية. 
ولكنٌ الغريب- في تقديرنا - أن يتحول رأي بعض اللغويين المعاصرين من 
هجوم على رأي ابن فارس في النحت إلى هجوم على النحت ذاته! . 

فهذا الدكتور جميل الملائكة يرى أن "النحت لم يكن يومًا من وسائل نمو 
اللغة العربية أو تطورها خلال تاريخها المعروف"! بحجة أن "ما نحته العرب 
الخلص قبل الإسلام لم يتجاوز خمسة ألفاظ لا غيرهاء استعملوها في النسبة إلى 
بعض أسماء القبائل المركبّة تركيبا إضافيًاء وهي (تَيْمليَء عبدري؛ عبشمي» 
عبقسيء مرقسي) نسبة إلى (تيم اللات؛ عبد الدارء عبد شمسء عبد القيسء 
امرئ القيس)ء ومثل هذا العدد الدّافه لا يعتدُ به في القياس اللعَوِي" (). وذاك 
الأستاذ وجيه السمان يقدّمُ سردا لأكثر الكلمات المنحوتة قديمّاء لا يتجاوز ٠١٠‏ 
كلمة (حسب إحصاء للدكتور رمسيس جرجس)» معلقا:'ومهما تحرّيْتا في الكتب 
عن منحوتات قديمة غيرها لاانكاد تصل بالعدد الإجمالي إلى مئتين" 9). 


لا- نفسهء ص9-57١١.‏ ش 

* - يراجع الفصل الثاني ' من وسائل خلق الرباعي" من كتاب الأستاذ الشريف ميهوبي : دراسة في 
التطور والتأصيل » منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين » الجزائر » 7٠٠١”‏ ء ص .17١5 0-1١15‏ 

4- جميل الملائكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكرء مجلة (المجمع العلمي العراقي)؛ المجلد 74, الجزء ؟ 
تموز 947١ء‏ ص4١١.‏ 

9- وجيه السمان : النحت. ص4 5. 


والواقع أن مثل هذه الآراء التي تسلم بالندرة النادرة للكلمات العربية 
المنحوتة؛ لا تخلو من مبالغة؛ فقد ألفينا السيوطي - في 'مزهره'- ينقل عن 
ياقوت الحموي هذه الحكاية التي تدحض تلك الندرة المزعومة التي اصطنعها 
بعض الدارسين حجة ضد النحت": 

0 الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى الملط النّحَويّ الظهير الفارسي- 
عضا وقع في ألفاظ العرب, على مثال شقخطب» فقال : هذا يسمّى في كلام 
العسرب المنحوت . ومعنه أن الكلمة منحوتةٌ من كلمتين كما ينحت النجار 
خشبتين ويجعلهما واحدة» فشقحطب من شق حطّبء فسأله الملطي أن يثبت له ما 
وقع من هذا المثال إليه ليعول في معرفتها عليه» فأملاها عليه في نحو عشرين 
ورقة من حفظه.؛ وسماها كتاب (تنبيه البارعين على المنحوت من كلام 
العرب)" (00. . فالمغزى من هذه الحكاية أن كتابًا من عشرين ورقة قادر على 
55 المئات من الكلمات؛ إلى ذلك العهد فقط (القرن السادس للهجرة). إلا 
أن يكون هذا الظهير الفارسي على مذهب أبن فارس في النحت!..." . 

يقسم المستشرق الروسي كيفورك ميناجيان (مراسل مكتب ننسيق التعريب 
بالرباطء من موسكو) النحت إلى نوعين :"١‏ 

١‏ تركيب نحتي: هو توليد الكلمة من كلمتين بحيث لا يبقى الشكل الأولي 

1- تركيب مزجي: هو تركيب كلمة من كلمتين (أو أكثر) بحيث لا تفقد أية 
كلمة حرفا من أصلهاء ؛ بل تَمزّجٌ بالأخرى, وتكتبان في شكل كلمة واحدة. 


-٠‏ المزهرء ج١٠‏ ص447. 
-١‏ كيفورك ميناجيان : النحت قديماً وحديثاء مجلة (اللسان العربي)؛ م. 5 ج١.ء‏ يناير 1515؛ ص14 15. 


١8 


والأولى - في نظرنا- أن نسقط النوع الثاني من باب النحتء لأنه ليس من 
النحت في شيء بقدر ما هو مجرّد دمج لكلمة في أخرىء فهو أدنى إلى 
المصطلح الأجنيسي (0511108م203) ؛ ولا حديث عن النحت - في اللغة 
والاصطلاح- بغير نحاتة. 

وعلى عكس الأهمية النظرية التي يكتسيها النحت في مجال التجديد اللغوي 
والتوليد الاصطلاحيء فإن هناك شبه إجماع لدى الباحثين المعاصرين على 
ضرورة تحاشيه - قدر المستطاع- خلال الفعل الاصطلاحي واللغوي عامة؛ 
حيث يبدو قرار المجمع العلمي العراقي مكمّلاً لموقف القاهرة الزاهد في 
النحت:"عدم جواز النحت إلا عند عدم العثور على لفظ عربي قديم واستنفاد 
وسائل تنمية اللغة من اشتقاق ومجاز واستعارة لغوية وترجمة؛ على أن تُلجئ 
إليه ضرورة قصوىء وأن يُراعى في اللفظ المنحوت الذُوق العربي وعدم 
اللبس' 7''. ومثل ذلك رأي الدكتور علي القاسمي في النحت. إِذْ يدعو إلى "عدم 
التوسع باستعماله في توليد المصطلحات الجديدة لأنه يتنافى مع الذّوق العربي 
ولأن المنحوت يطمس معنى المنحوت منه" 9" . وكذلك ترى الدكتورة وجيهة 
السطل أن "النحت فعلاً وسيلة تساعدنا في الحصول على مصطلح جديد في اللغة 
العربية حين تعجزنا الوسائل الأخرى؛ ولكن الوسيلة إذا كانت بلا ضابط 
ينظمهاء ويبين للجميع طريقة الحصول عليهاء تحولت - إذا أبحناها مطلقًا- إلى 
نوع من الفوضى والعبث بألفاظ اللغة. فالحكم الوحيد في النحت هو الذوق السليم 
للناقل» وسلامة الذوق أمرٌ نسبي؛ وكثيرًا ما تكون التّرجمة اللاليّة للمصطلح 


11 معجم مصطلحات النقد العربي القديم» مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروتء ١‏ .”يبص 1. 
ات مقدمة في علم المصطلح. ط ؟,» مكتبة النهضة المصرية؛» القاهرة. لالمات3 ص7١١,‏ 


١ث‎ 


بكلمتين أقفصح وأدل على المعنى » وأفضل من إدخال مجموعة من الألفاظ 
الغريبة التي لا يقبلها الذوق العربي إلى اللغة" 4'). 

إن الإفراط في النحتء بغير حدود ولا ذوقء قد قادنا إلى الاصطدام بكلمات 
هجينة غريبة تنغلق مفاهيمها دون هوامش طويلة تشرحها بعد أن تعيدها إلى 
أص ولهاء وحينئذ تغدو الجملة الاصطلاحية الطويلة أهون شرا على المفهوم 
وأرحم بالمتلقي العربي من المصطلح المفرد المنحوت من كلمات شتىء وقد 
وضع شحادة الخوري الإصبع على الجرح؛ حين وقف على كلمات جديدة غالى 
أصحابها في نحتها 'مثل: قطشرة: بدل قطع الشرايين» وفسكر بدل فحم السكرء 
فأتوا بكلمة أعسر من الكلمتين اللتين أرادوا دمجهماء فكانوا كالهارب من الدب 
يقعفي الحجبّ*')] لذلك لاحظ محمد عناني أن التونلم فين النخت غير محمود 
العواقب لا لسبب إلا لتعذر فهمه"07". 


وعلى هذا قلل معظم الدارسين من شأن النحت في مجال الصناعة 
الاصطلاحية» وجعلوه في مرتبة دنياء هي "أدنى درجات التفضيل في الوضع 
لمهي :201177 طم لمان أن اتندد ا الندفا كين تحني فى للد 
العربيّة" 9')؛ وأنه كان- في نظر عبد السلام المسدي- 'حدثًا عارضًا في 
اللسان العربيء وتكيّفا طارًا على جهازه' '), وظل "آلية غريبة عن اللغة 


-١ 5‏ جسم الإنسان في معاجم المعانيء دار الفيصل الثقافية» الرياض؛ »)١55/8‏ ص14؟7. 

65- دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب؛ ج"”؛ دار الطليعة الجديدة» دمشق؛ .7٠١١‏ ص”55. 

المصطلحات الأدبية الحديسثة:؛ مكتبة لبنان ناشرون - لبنان» الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان» 555١ء‏ ص55 ١‏ (الدراسة). 

.1١ص‎ 27٠١7 عزت محمد جاد: نظرية المصطلح النقديء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء‎ -١7 

6- ترجمة المصطلح - مشكلات وآفاق» مجلة (حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية)» جامعة 
قطرء الدوحة؛ عدد 8١؛‏ 1556: ص .1١١‏ 

65- المصطلح النقدي» مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللهء تونس» 9515١ء‏ ص550. 


ا 


العربية7”"؛ و"أسلوبًا ناشز! في صياغة المصطلحات العربية» وقلما وفق 
اللاجسئون إليه ولو في ضرورات المصطلح العلميء كما حصل في علم 
الكيمياء..."(0'). 

بيد أن كل ذلك لا يقدح كثيرا في النحت بوصفه فعلاً لغويّا مجرذاء ولا 
ينتقص من أهم ميزة اصطلاحية يمتازٌ بها النحت» ويكاد ينفرد بهاء هي 
الاقتصاد اللغويء لأنه الوسيلة الأساس في نقل المعرفة من جُمل لغوية طويلة 
إلى كلمات مفردات مقتضبات. وبالنظر إلى النحت من حيث قدرته الاختزالية 
الكبيرة ( لا سيما حين تمتزج هذه القدرة بالوضوح).ء يمكن القول إنه أداةٌ 
اصطلاحيّة بامتياز. 

لذلك رأينا بعض الباحثين يدعون إلى إعادة النظر في موقف الجمهور من 
النحت: وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم أنيس"... تشعر أن النحت في بعض 
الأحيان ضروري يمكن أن يساعدنا على تنمية الألفاظ في اللغة» ولذا نرى 
الوققوف منه موقفا معتدلء ونسمح به حين تدعو الحاجة الملحّة إليه" 9 , 
والدكتور حامد صادق قنيبي الذي وقف مثل هذا الموقف المعتدل» حين جعل من 
النحت "أحد روافد تنمية اللغة المعاصرة؛ وخاصة في مجال المصطلحات 
العلمية: والألفاظ الحضارية التي يكثر دورانها على ألسنة الناسء» ولكنه رافد 
تأت في الموتية الأكيزة.* :091 مضيفا أنه يجن إن لاتفاق الآمال العريضنة 
على النحتء كما لا ينبغي أن نوصد بابه. فللدحت فوائد في تيسير الاختصار 
فحسبء فإذا أدَّى هذا الاختصار إلى ولادة الغرائب الممجوجة على الألسن» 


.78 تفسهء ص‎ -٠ 

5 نفسهء ص78 

من أسرار اللغةء طء مكتية الأنجلو المصريةء القاهرة: 555١ء‏ صهلا. 

3 المعاجم والمصطلحات» طاء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة ١٠٠7اء‏ ص.188١.‏ 
١6‏ 


والعسيرة على الأسماع فالأوتى هجره والصدود عنهء وربما كان في الترجمة 
بكلمتين مندوحة لنا عن غريب النحت" 29"). 

وكتذلك أختمن النكتون مهمد صازئ اد الذكك بدزاة فرمة: ‏ انفهى 
فيها إلى أن 'للنحت فوائد في تيسير الاختصارء والتوليد للجديد من الكلمات” *"), 
ولكن ما يجب الوقوف عليه في شأن النحت أمران يراهما غاية في الأهميّة : 
"الأول - متى ننحت؟» والثاني- كيف ننحت؟"9). 


ولعل مما رغب بعض المعاصرين (المحافظين) عن النحت؛ إضافة إلى 
إجماعهم على عدم قياسيته لقلّ ما ورد منهء هو ما يمكن أن ينجر عنه من 
كلمات مبهمة معقدة» فضلاً عن غياب ضوابط معيارية واضحة تحتكم إليها 
عملية النحت؛ مما حَدَا بعضنهم"' على الاجتهاد في ابتداع بعض القواعد 
والمعايير التي تضبط آلية النحت وتضفي عليها لمسات عربية تقرب النحت ذاته 
مق اخصائمن_اللفة العرربية: 
ومن جملة تلك المعايير يمكن أن نذكر ما يأتي: 
- ألا يقل عدد حروف الكلمة المنحوتة عن أربعة أحرف؛ ربما كي لا تلتبس 
بكلمة أخرى تحمل الحروف نفسها (وتكون كلمة مفردة أصيلة مجرّدة). 
- أن يكون لكل كلمة من الكلمات المنحوت منها معنى يختلف عن معنى الكلمة 
الأخرى؛ لتجتمع المعاني في الكلمة المنحوتة. 


5- نقسهء ص .15٠0‏ 
نيك محمد ضاري حمادي : النحت في العربية واستخدامه في المصطلحات العلمية» مجلة (المجمع 
العلمي العراقي)؛ المجلد .'١‏ نيسان ١٠م؛»‏ ص87١1.‏ 
5- نفسه؛ ص186., 
"'- يراجع القرار الثاني (السالف الذكر) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكذلك دراسة الدكتور محمد 
ضاري حمادي: النحت في العربية ...» ص57١‏ وما بعدها. 
١67‏ 


أن تتحت من للكلمات الأكثر تذاولاً واستعمالا. 

أن تبقى حروف المنحوت منه على ترتيبها بعد النحت. 

أن تشمل كل كلمة منحوتة على حرف أو أكثر من حروف الذلاقة (ف» 
م؛ ل» ن » ب ٠‏ ر) تطبيقا لقازون لغوي معروف يشمل الكلمات 
الرباعيّة والخماسيّة الأصل. 

التحقق من الاثتلاف المطلوب في النسيج الصوتيّ للكلمة المنحوتة: 
بالحمذر من الوقوع في تنافر الحروف؛ إذ لا يستساغ اجتماع حرفين 
متنافرين في كلمة عربية (مثل : الصاد والجيم» والهاء والعين» والعين 
والخاعء والجيم والقاف» والطاء والجيم» والنون بعد الراءء وألزاي بعد 
الدال ء» ...). 

أن تؤدي الكلمة المنحوتة حاجات العربية من إفراد وتثنية ونسبة 
وإعراب... . 

أن تكون على وزن عربي» قدر الإمكان» كأن تكون على وزن (فغلل) 
أو (تفعلل) إذا كانت فعلاء... . 


ثمة ضرب آخر من النحتء لا يكاد يستأثر باهتمام الدارسين العربء وإذا 
حدث العكس فنادرا ما يُدرَسُ في نطاق النحتء وَهُوَ ضرب أكثر نحاتة» وأشد 


اختزالاء وأغرب هيئة.... . 


يُمكثنًا تسمية هذا الضرب من النحت (النحت الهجائي)؛ حيث يدل 


(الهوتداء): قدي اللغنة ختن : #قطيع اللفظة بصروقي]ة 159+ كنا يمكندا قميتة 
(النحت الاستهلالي) ؛ لأن الأسلوب الغالب على هذا النحت إنما يقوم على 


م7 لسان العرب» دار صادر» بيروت» 1517 لض (هجا). 


١ 


الاكتفاء بالحرف الأول أو الحروف الأولى التي تقعٌ في مستهل الكلمة أو 
الكلمات المنحوت منهاء بينما يسميه آخرون (النحت الرمزي) أو (النحت 
الأوائلي) أو (المختزل النحتي)... . ويشيع النحت "الهجائي”" الاستهلالي هذا في 
أسماء الشركات والجمعيات والنوادي الرياضية والأحزاب السياسية والمنظمات 
الدوليّة والمركبات الكيميائيّة» ... . كأن تكون ( ش. و. ن - ت ) نحنًا هجائيًا 
يختزل اسم (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)؛ وفي هذه الحالة نتلفظ بأسماء 
الحروف (شين. واو. نونء تاء) أو تكون (حماس) اختزالاً ل(حركة المقاومة 
الإسلامية )؛ وفي هذه الحالة نتلفظ بالمنحوتة ككلمة عادية مألوفة» ... 
وسواء على هذا اللون من النحت أكَانَ التلفظ به حرفيًا أم لفظيّاء شفوياً أم 
كتابيّاء فإنه أصبح عنوانا ل'ظاهرة لسانية ذات أهمية ملحوظة7'') تخصّص في 
دراستها قلة من الباحثين الغربيين يأتي في طليعتهم الباحث الفرنسي الكبير 
لويس جان كالفاي (0219761) .[-..1) ". وربما كان للاستعمال الشفوي انعكاسه 
الواضح على هذه الظاهرة في اللغة المكتوبة ؛ حيث اعتبرها ليونارد بلومفيلد 
(1..81000110) اقتر اضات (510205م132) استعارتها اللهجة المكتوبة من 
لهجة شفوية ( '). 
ولشدة التصاق هذه الظاهرة باللغات الأوروبية التي من مقوماتها النحت» 
فقد صار ديدن بعض الدراسات الغربية أن تميز بين أنواع شتى من هذا النحت 
الهجائي؛ مع اختلاف ملحوظ في اختيار العنوان الاصطلاحي الذي ينتظمُهاء من 


05 ,1980 ركلقةط ,1.لآ. روعلم 51 دعن[ تأعبال© موعل -وزنام.] -29 
*- إضافة إلى كتابه السابق (518[165 1.65). فقد أنجز أطر وحة أكاديمية أحال عليها في هذا 
الكتاب (ص ١؟)‏ عنوانها: 
عأولاه عدرعء ؟ عل عمفطا رمتهومم سعاره© 5" دع كع لم 51 ذعل عمغصمممغطم عآ 


0 أ رعطتطهط501 ,ع6 01 1016 
.109.م وهام 51 قعنا - 30 2 


١ وه‎ 


جهة: واختلاف آخر في تحديد مفهوم واضح مستقل لكل نوع منهاء من جهة 
ثانية. 

فقد ألفينا بعضهم يدرسون هذه الظاهرة النحتيّة اللافتة تحت عنوان 
(5ع5181 5ع.آ) وآخرين يدرسونها باسم (ع«الإمم,ع2'آ) كينا 
و(612100طة'.]) حَينا آخرء وقد يستعمل آخرون مصطلحات أخرى من نوع 
(«متتقعدمنا ه)ء أو (وعكتلةا-كامم دعآ) أو (امعمعوةعطة'.]) ٠.‏ 
أو (عت«مطممه8'.آ)... . 

فإذا انتقلنا من الفرنسية إلى الإنجليزية» استوقفنا سيل آخر من المصطلحات 
الدالة على الظاهرة ذاتهاء من أمثال: (0205/ 0ءممذ1©)» و (عصتمعتدمط5)؛ 
و(دم لاع هتامهن)؛ و(كل2هتت لعممعوعاء1)ء و (720505 لتوعأاصفمتكروم) ١‏ 
و(لهنائهآ) » و(دملغدعصيما) » و(10205 لمدومصدمم)ء و(ستودمعم)ء 
و(12100لاع1:ططش) »و (لزع1010م113) ... حيث وجدنا (قاموس اللغة 
واللسانيات) الإنجليزي ٠‏ يجعل من هذه الظاهرة نحتا رمزيًا عنوانه 
"61360" '" (يُمكننا تسميته الرّمْنَ الاختصاريء بغض النظر عن 
الترجمات الأخرى) ( ') يقدّمّهُ على أنه 'تقصير (ع5101161210) لبعض الأشكال 


7 ,02000.] رؤقع طعا أطنام.5. ذ ركع نادتناعوصاءآ 220 عع 2نامع مة ا 01 لإتقررملاء11 - 31 
؟” - كذلك تُرجم المصطلح ٠‏ بالصيغة الإنجليزية (م8667©/1260) أو الفرنسية (4.:60124008) 
إلى:- "اختصار" في (معجم مصطلحات علم اللغة الحديث؛ مكتبة لبنان» بيروت» 19417: ص١)‏ 
و(قاموس اللسانيات» الدار العربية للكتابء تونس/ ليبياء ١546‏ ص؟). 
- 'مختصر" في (معجم مفردات علم المصطلح؛ ترجمة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية: مجلة 
(اللسان العربي)»ء الرباط؛ عدد 5 ؟. 2319386 ص5؟5؟). 
- 'اختصار كتابي' في (المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية» الدار التونسية للنشرء 15417» 
ص ؟97١)‏ و(مقدمة في علم المصطلح: :»)77٠١‏ و(معجم مصطلحات الأدبء مكتبة لبنان» بيروت» 
14 , ص .)١‏ 


١65 


اللغويّة» باختزال الوقت وللجهد المستهلك في استعمالهاء في الكلام والكتابة على 
السواء"» ويفرعه إلى أنواع ثلاثة أخرى؛ أوّلها يسميه (905/إ4©502) (وقد 
نسميه النحت الاستهلاليء أو "ألفاظ عن وف الفواتح"؛ مع الإحالة على ترجمات 
كثيرة أخرى) 7" ٠‏ ويطلق على 'كلمات مشكلة من الحروف الأولى للألفاظ 
داخل الجملة"؛ ومثاله الذي يقدَمّهُ المعجم هو كلمة (71870) التي يحيل كل 
خرف.ننننها على الحرف الأول من كل كلمة تَتصمكهًا جملة *خلف الثتماق 
الأطلسي" (52100 تمدع 01 17207 ع1أصداغ4 طتره[8). والثاني يسميه 
"7005 00م 011". 


- 'اختصار كتابي؛ كلمة موجزة" لدى بسام بركة (معجم اللسأنية» منشورات جروس- برسء طرابلس - 
لبنان ,.١342©‏ ص 5). 

- 'اختزال" في (المعجم الموحّد لمصطلحات اللسائيّات» المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم» تونس. 
8 ,»: ص ©0) 

- "اختزال» اقتضاب” لدى مبارك مبارك (معجم المصطلحات الألسنية» دار الفكر اللبناني» بيروت؛: ١558‏ 
٠‏ صض١).‏ 

85 نقل هذا المصطلحء بصيفتيه الإنجليزية (/إ«الا00رع4م) والفرنسية (ع47081/10) وأحياثا 

(1«الإصمعع ق) إلى: 

- "أوائلية” : (الهاشمي : معجم الدلائلية» ج١,‏ اللسان العربي» عدد 5 7, ص55١).‏ 

- "كلمة أوائلية, رمز اختصاري" (يركة : معجم اللسانية» ص")ء: (مبارك مبارك: معجم المصطلحات 

الألسنيةء ص؟١).‏ 

"الرمز الاختصاري": (معجم مصطلحات علم اللغة الحديث:؛ ص١).‏ 

- "المتحوق تة" : (علوش : معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ منشورات المكتبة الجامعية» الدار 
البيضاء. 984١ء‏ ص .)١١١‏ 

- 'الكلمة المنحوتة”: (وهبة : معجم مصطلحات الأدب» ص 4). 

- "مختزل نحتي": (المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات» ص 1). 

المختزل الحرفي أو النحت الحرفي':( معجم مغردات علم المصطلحء ص5؟١).‏ 

“النحت الأوائلي: (قنيبي : المعاجم والمصطلحات. ص14١).‏ 

- "متحوتات البدوء": (عبد المجيد تصيرء عن : المعاجم والمصسطلحاتء ص4 .)١5‏ 

- "الألفاظ الأوائلية": (وجيه حمد عبد الرحمان: مجلة اللسان العربي؛ م5١؛‏ ج037 219417 ض18)... 


١ بك‎ 


(وترجِمَهُ آخرون إلى "الكلمات المختزلة" 9©) » بينما يُمْكننَا ترجمته إلى 
"الاققضاب" الذي يعني - لغة- أخذ القليل من الكثير أو "الاجتزاء المقطعي" 
الذي يعني الاكتفاء بجزء أو مقطع واحد من مقاطع الكلمة)؛ ويطلق على كلمات 
'"مشكلة على أساس الاحتفاظ بمقطع واحد (غالباً ما يكون المقطع الأول) من 
أصل الكلمة" مثل (1,.860آ) المقتضية من (/30018401:آ). 

أمَا الثالث فيسمّيه "002152611025 (التي أعاد بعض العرب تقلها إلى 
'الاختصار” 79 » ونفضل أن ننقلها إلى "الإدغام التركيبي"؛ اعتبار! بدلالة 
الإدغام في مجال إدخال الحرف في الحرف).؛ ويطلق على ضرب مشكل بحذف 
قسم من الكلمة أو الجملةء مثال ('نامل) منحوت من كلمتي جملة 


(10ناهنت بدحولا). 
خلافا لما ورد في هذا المعجم الإنجليزي المتخصتص» فإن أحد 'الفرنسنيت 
النيك» ل 2 قد درس هذه الظاهرة دراسة علمية حومكة لكنة أطلق 0 


يه لا وجود لها في القاموس الإنجليزيء هي "518165 1.65" (التي فضلنا أن 
سكعاوة قوجنانيا المشوفية المختلفة 7" » لنقترح لها مقابلا جديدًا نسمّيه 
“اروف النقطعة"؛: اعتبار ١‏ بالثلالة الث اثيّة القويّة لهذا المصطلح كما يأتي 
تَوَضبيْكة لأحماء آنا العدلتة الدخققة التي يسمّيها الفرنسيون "518131502" فنفضّل 
ترجمتها إلى "التفطيع الحرفي'). 


5- معجم مصطلحات علم اللغة الحديث» ص١١.‏ 

6- نقسهء ص4 ١‏ 

-1١‏ نقل علي القاسمي كلمة (51816) إلى 'رمز مركب" (مقدمة في علم المصطلحء ص0١75)»‏ بينما نقلت 
إلى 'فاتحة" لدى المسدي (قاموس اللسانيات: .)١84‏ و'صدر الكلمة» صدر كلمات متتالية" لدى بسام 
بركة (معجم اللسانية: 1417)؛ و'صدر الكلمة" أيضاً لدى مبارك مبارك (معجم المصطلحات الألسنية: 
14 أما الدكتور التهامي الهاشمي فقد وضع لها مقابلاً غريبا هو 'صدلمة"'(معجم الدلائلية: 11/9؟)؛ 
المنحوت من صبلار كلمة!... 

١ مه‎ 


وهي كلمة من كلمات القرن الثامن عشر الميلاديء ذات الدلالة العلميّة التي 
. تخص نوعا من "العلامات الاختصارية" (86165/120115 وعمع 51 ) ١‏ "11 وقد 
ميز هذا الباحث الفرنسي ٠‏ في مطلع كتابه » بين ثلاثة مفاهيم أساسيّة( *): 

.١‏ "الرمز الاختصاري" (81671201052) : وهو كلمة مختزلةء إما أن تتم 
عبر الاحتفاظ بالمطلع (#داءووء01 ه .2:01)؛ وهي في هذه الحالة شفوية » 
وإما أن تتم عبر الاحتفاظ بالحرف الأول من الكلمة (مثال: عتناءعطه .() » 
أو الحروف الأو لى (مثال: 0206جععكج .566). أو الحرف الأول مع الحرف 
الأخير (مثال: [67612ع ج.. .آع) ٠‏ وهي في هذه الحالة كتابية. 

؟. ألفاظ 'الحروف الفواتح' (©2/إ40702): مجموعة ألفاظ مختزلة عبر 
الاحتفاظ بمطلع كل كلمة (المقطع الأول منها عادة)؛ مثال: 

(وعتناع معاد كممتنداع1 دعل ممناءع رز هس عر و اءرزم) 

". 'الحروف المقطعة" (©1ع51): مجموعة كلمات مختزلة) لا تُحتفظ فرها 
إلا بالحرف الأول من كل كلمة. 

ويُشير الباحث- في مقام آخر- إلى وجود طريقتين للتلفظ بكلمات 'الحروف 
المقطعة" ( '"):طريقة النطق الحرفي (1610:6 8 16)16): وطريقة النطق اللفظي 
ككلمة واحدة (7201 نا عتطصه0). 

وبالمناسبة فقد عثرنا على آراء أخرى! '*) تميّز بين مفهومي (عاع51 19): 
و(126/ا1.2010) المتداخلين؛ بجعل الأول خاصًا بالطريقة الأولى (التلفظ 


باع 100 عا كع ؟تقصومناءز0آ ,وتقعمدمظ بل عبوتعه[امسروضظ عتتقصمملءل0 بعءموزم ل - 37 
1994 ركلروم 
2.7 رقع املك 5ع[ :أع129 0 حروء ل-5زنام.] - 38 
ر65ا518 65.] - 39 
و أمطرعاع نهم عتم - 40 
١8‏ 


الحرفي)ء والثاني خاصًا بالطريقة الثّانية. على أن ما ريا كابري 
(04.1.0216): في كتابها (علم المصطلح).؛ قد عرضت لهذا اللون من النحت» 
في مواضع متفرقة من كتابهاء تحت تسميات مختلفة» غاليًا ما يشكل "الاقتضاب" 
(أو حتى "الاقتطاع”) اللغوي (1000681102 1,.8) (') مصطلحها الأعمّء وقد 
ميزت بين أربعة أنواع من هذا النحت الهجائي ("): 

.١‏ الحروف المقطعة (5181©5) : بالمفهوم نفسه المقدم فنابقاء مع إضافة 
بسيطة (أومأنا إليها آنفا) تخصّ نمطا منها يُتلفظ به ككلمة قائمة بذاتها؛ 
وتسميه (ع«اتلإمم00/م) في هذه الحالة» وتمثل له بكلمة (17211850:0). 

؟. الكلمات الحقائب (702015-7211565 1.65) : 

وتقوم عللسى تنضيد (0020518231502) أجزاء مركب لغوي متطاول. وتأخذ 
الكلمات/ الحقائب أشكالاً مختلفة بحسب الأجزاء التي تنضدها: 
-الأجزاء الأولى ؛ مثال: 
71642111 +نانتلصسممة0) عاعروي 0 
- الجزء الأول من العنصر الأول؛ مع الجزء الأخير من العنصر الثاني؛ مثال: 


21خ 0221001 10ه1 عع با 1ه سرمتم[ 


ش أء2.08 ,1979 ,23515 ,كلام رعلا 201041غ5 عناوتوع .رآ تعبزوطء 6 بإ[ - 
2 -71/2ا0 0*0 غ6الذع ناآ عل وعووعء دعن[ عأعه[مستصمعا 8[ :#تط3 :74.7 - 
.6 .م ,1998 كدعقم -حلمزلله© لتفصحة , 

١‏ - ترجم هذا المصطلح إلى :”ترخيم' (المعجم الموحّد لمصطلحات اللسانيات: 57 )١‏ و"اقتطاع' لدى 
المسدي (قاموس اللسانيات: )١77‏ و"إسقاطء ترخيم' لدى مبارك مبارك (معجم المصطلحات 
الألسنية: 856)... . 

156-57 .م رعأعه[00تطدع] 2[ - 42 


الجزء الأخير من الكلمة الأو لى والجزء الأول من الثانية» وفي حالات 
نادرة» الأجزاء الأخيرة من وحدتين ؛ مثال: 
م066 ) ع1 لوسايد حررم ]بولح 
ادع +«عاوع نولوط جلوعنه 1 
وبغض النظر عن المرادفات الكثيرة الأخرى' لهذا المفهوم في القاموس 
اللسساني فإنَ "الكلمات/ الحقائب” تبدو أقرب المفاهيم الغربية إلى النحت العربي 
بمفهومه التقليدي. 


- للكلمة الحقيبة- 601-781156 (أو 'اللفظ الإحاطي" عند المسديء قاموس اللسانيات : ؟*١5,‏ أو 
"الكلمة المركبة" عند بسام بركةء معجم اللسانية: :١1‏ ...) مرادفات اصطلاحية كثيرة منها: 
ذا لاق221]6 -16زوم ]2020 1.6: وقد قل هذا المفهوم في العربية إلى "اللفظ الحامل" (المسدي : 
قاموس اللسانيات : ص”"١٠3)‏ و"الكلمة الممتزجة" (المعجم الموحد...ء ص١١١)ء‏ و"الكلمة المنحوتة" 
(معجم مصطلحات علم اللغة الحديث» ص١7):‏ و"الكلمة العلاقة" (عبد الكريم حي وسميرة بن عمو : 
حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جامعة قطرء عدد ,١5565 2,١8‏ ص48).؛ بينما يمكنني أن 
أقترح ترجمات أخرى من نوع “الكلمة المشجّب' أو الكلمة "حاملة الكلمات". ولعل أشهر من نظر_ لهذا 
النوع من الكلمات الحو امل هو الكاتب وعالم الرياضيات البريطاني : شارلز دودغسنء المعروف لويس 
كارول/ كتوعنا [أمممد© (ا5دا- '57). ضمن كتابه 'من الجهة الأخرى للمرأة" عتاناة'نآ 26) 
(217015: ناك 6أم0» كما يشيع هذا المصطلح أيضاً لدى ريفاتير. 
ظ. عتآناقاقزع) -01م ع.ي[: لم أجد ترجمة عربيّة لهذا المصطلح الذي أشاعه لوبيدوا (5ز8100 غ1)ء 
وبعة تمر" دقيق لدلالة الكلمة (5و015ه1مء0) في القاموس الميثولوجي 1265 66تدصصرهء121) 
٠ )1400108165., 45‏ تبين أنها تطلق على كائنات انصانية ( نصف إنسان + نصف حصان ) 
ممسسوخة تتشهى العنف والوحشية» وهي سليلة تزاوج بين (220705) ؛ إله الزمان. وبين (211(916)؛ 
ابنة إله المحيطات (أقيانوس)... وتبعاً لذلك أقترح ترجمة هذا المصطلح ب (الكلمة الهجينة). 
6 100 عآ: وقد ألفينا في كتاب ماريا كابري مصطلحًا مماثلاً لهذا عتطمرميعاعه,م" 
"5150896 (1622017010816,2.157 13)» يستو 2 قسمُه الأول السابقة (/818©1) التي تدل على 
القصرء واللاحقة (11م072) الدالة على التصوير أو التخطيط أو الوصف أو الكتابة» وعليه يمكن 
نقل المصطلح إلى (التقصير الكتابي). أما الكلمة الأخر ى (0180826) ذات الدلالة الدرامية في 
١‏ 


*. الرموز الاختصاريّة (2016171361025 1.65) : هي أشكال تعيدُ نقل القسم 
الأول من الكلمة» وهي قائمة - في الواقع- على الاتّفاق (بين أهل تلك اللغة). 
مثال: 
.عممطمة ا [هس ىا 1 
تلاك أعطهة آم <- .1 
:. الاقتضابات (2022]1005) 5ع.1): هي وحدات مُوظفة -أصلاً- على 
أساس الاقتصاد اللغوي (ع1ان5]1أناعم1آ ع[12مصمء8)؛ و مُشكلة من القسم 
الأول لكلمة أطول؛ أو من الكلمة الأولى لمركب ما. 
مال 
ع6 هه- وإررم, 


نالاء باع 16 ناك مم1 لس إن بر[ 
م11 «ط«طه- ‏ نم1 . 


مسرح العرائس (شخصية هزليّة تمثلها الأم التي تؤوي جمعًا من الأولاد)؛ فيمكن باستحضارها أن 
نترجم مصطلح (0876عأ1101-8) ب (الكلمة الأم) مثلاً . 


(. 6ممندع720-161 ع.آ: يشيع هذا المصطلح لدى باي وغاينور (001/ا02 61 [6) ويمكن ترجمته 
ب_(الكلمة الممزوجة )» وقد يقول آخرون : الكلمة المنحوتة أو المركبة . 

5 :)مم ع.آ: ويترجم ب(الكلمة الدرج). 
064 يشيع هذا المصسطلح لدى جاكيسون (طه50ط3210) ويمكن ترجمته ب(الإدماج)» 
أو حتى "التداخل" أو "الإدغام'. 

6. غأمعموووزدى عنآ: ويمكن نقله إلى (التقاطع). 


يراجعٌ على سبيل المثال: 
9 1973 ,15م رع1820055 رعنان أ أكانعطذ! عل علتدصصملاء 11‏ - 
.2225م ,1974 ,15قم كلام بعلو نأوتنهصلا دإ عل عتتقصمم 210 - 
6 ,165 ,157.م رعأع0[ممتمعا ضفل - 
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بقيء في ختام الحديث عن هذه الفرعيات من (النحت الهجائي)؛ أو 
"المختصرات” كما يسميها أحد الباحثين 9*) » أن نفتد ما يزعمه جمهور 
الدارسين الذين يجزمون- قطعاً- بالأصل الأوروبي البحت لهذه المفاهيم. 

والواقع أن في تراثنا العربي دلائل وافية على أن اللغة العربية قد عرفت 
هذا الضرب من المختصرات النحتيّة منذ قرون خالية» ومنها : 

.١‏ الأمثلة الترائية الشهيرة التي كانت تلجأ إلى هذا اللون من النحت لتختصر 
تعض أسماء الأعلام الطويلة: ومن ذلك 'مانش" الذي كان اختصار! لاسمه 
المطوّل (محمد بن إبراهيم بن ناصر الشمري)؛ ولو على سبيل التَدَدر. 
وكذلك الكاتب أبو الفتح محمود بن الحسين ( ت٠5”“ه)‏ الذي غلب عليه 
لقب (كشاجم) وهو لقب 'مقطوع من الألفاظ تدلّ على صفاته وعلى الفنون 
التدي بزع فيهاة فالكاف من كتانة: والشين من شعرء والألف من إنشاء. 
والجيم من جدلء والميم من منطق" ©).... 

؟. أمثلة أخرى مما استعمله النساخ القدماء ورواة الأسانيد» وهي 'رموز 
ل في الخط فقط مع النطق بها على أصلها”7 ')» ومنها: اه (انتهى). 
الخ (إلى آخره)ء ص أو صلعم (صلى الله عليه وسلم)» عم (عليه السلام)... 

'؟. الحديث النبوي المشهور عن رمضان (أوَهُ رحمة؛ ووسطه مغفرة» وآخره 
عتق من النار).... . 


7؛- عبد الوهاب مدور : قن الترجمة» مجلة (الآداب الأجنبيّة) دمشقء السنة 57, العدد 4, شتاء 
/1, ص70 
4- محمد التونجي : المعجم المفصّل في الأدب» ج”"ء ص ؟ الاء مع الإشارة إلى رأي آخر مغاير 
نسبيّاء مفاده أنه لقب كدّلك لأنه كان كاتبًا وشاعر وأديئًا وجميلاً ومغنئًا أ 
5- حامد صادق قنيبي : المعاجم والمصطلحات. ص؟5١.‏ 
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4. ظاهرة (الحروف المقطعة) التي تتصدّر أوائل بعض الستور المكية في 
القرآن الكريمء وقد خصتها الدكتور نصر حامد أبو زيد بمبحث مقتضب 
شائق (الحروف المقطعة في أوائل السور) من كتابه (مفهوم النص) (©). 
لقد وقف بعض المفسترين على مثل تلك الحروف المقطعة (ألم» ألرء 
كهيعصء....) فرأوا أنها من "المتشابه" الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 
بينما حاول آخرون تفسيرهاء وذهيوا في ذلك مذاهب شتى بلغت- كما قدترها 
الباحث- ١‏ تأويلاً. وليس يهمنا من كل هذا الكمّ التأويلي إلا ذلكم التأويل الذي 
يُنسب إلى ابن عباس - رضي الله عنه- الذي "حاول أن يرد هذه الحروف إلى 
أسماء الله وصفاته» فكل حرف منها يدل على اسم أو صفة دلالة الجزء على 
الكل" (*)؛فر(ألم) - مثلاً- الواردة في مطلع سورة البقرة» فسترها بعض 
المفسّرين بهذا الشكل (أ: الله ل:جبريل؛ م:محمد).... . 

وقد تطور هذا اللون من التأويل لدى الشيعة والمتصوفة إلى علم قائم بذاته: 
صار قاعدة لاتجاه في تفسير القرآن الكريمء يسميه أبو زيد "الاتجاه التأويلي 
ين 

لأجل ذلكء واعتبار! بمكانة هذه الظاهرة من التفسير القرآني» آثرنا ترجمة 
المصطلحَيْن الفرنسيين (5181©5 1-65آ) و (2)5181315082» على التوالي» 
ب(الحروف المقطعة) و (التقطيع الحرفي)» لأنها ترجمة تستوحي هذه الظاهرة 
اللغويّة المماثلة التي رمّخها علم القرآن» وليس الأمر - أوَلاً وأخيرا- سوى 
شكل لغوي استثنائي لم يجرؤ عامة فقهاء اللغة العربية على ضمّه إلى النحتء 


7- نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص- دراسة في علوم القرآن» ط؛» المركز الثقافي العربي» بيروت - 
الدار البيضاء: 4 »)ص 5-188 .١15‏ 
7ا5- تفسهءع ص .15١‏ 


48- تكسف ص ١‏ 15. 
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وهو منهء إلا أنه أكثر اختصارا وأصعب معنى (ما لم يرسسّخَة التُواضع 
الاستعمالي)... 

من الممكن أن يكون النحت أقل الآليّات اعتبارا في التنمية اللغوية العربية 
المعاصرة: وأدناها اهتمامّاء بحكم صلته الواهية باللغة العربية أصلاً. 

وقد تراءى لنا سابقا أن النحت صنيع لغوي ذو حتدين؛ ؛ من جهة يحيي اللغة 
حين يجعلها تَعبْرُ بالقليل عن الكثيرء » إذ تختزل العبارة في لفظة واحدة:؛ لكنّه قد 
50 من جهة ثانية- حين يجعلّهًا عامرة بالمنحوتات المبهمة الغريبة التي يرتة 
المتلقي دونها حسيراء ويفضل عليها العبارات الطويلة الواضحة! : 

واج أي جد استطاع الوضع الاصطلا حي العربي (ممثلا بالفعل النقدي 
النساني؛ حتى لا ننصرف إلى معارف أخرى لا فاعي فيها اختصاصنا) - - في 
تومله بالنخت آألية اصطلاحية- أن يجمع بين الاقتصاد اللذوئ والرضوت 
الدلالي على مسترئ التسسلاة اللتفهوك الواحدة : 

لعل أيسر المنحوتات سبيلاً إلى ذهن المتلقّي أن تكون تلك التي نستحضر 
نحاتتها الغائبة من خلال جزئها الحاضر مباشرة ومن دون أن نتلقّى مزيذا من 
روج عن لمتلها اللغوي وكيفيّة تحولها عبر فعل النحت. 

فلا غرو - إذن- أن يكون مصطلح (الزمكان) من أشيع المصطلحات 
المتخوكة الموفقة الدال على ما يوجد في الزمان والمكان معاء والمقابل لقول 
الفرنسيين (5م6-160ع2م55) » أو قول الإنجليز (2610:67220181م5).؛ وقد 
د اسح لي 0 


لقنا 0520 بعدما بدا له أنه "يستحيل تناول المكان بمعزل عن تضمين 
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الزمان» كما يستحيل تناول الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون أن 
لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في أيّ مظهر من مظاهره " 29"). 
(هدبناء) 7 *)؛المنحوت من (هدم وبناء)» لمقابلة المصطلح الأجنبي - 06) 
(1100ع11 كد00 ٠.‏ 

وربَّمَا - بدرجة أقل- صنيع الدكتور محمد مفتاح الذي نحت- بعفوية - 
مصطلح (البرها- يان)؛ في سياق الحديث عن قوانين التأويل لدى ابن رشد الذي 
"نجد البيان عنده ممتزجا بالبرهانء» والبرهان مندمجًا في البيان» وهذا ما سوغ 
لنا أن ندعوه التأويل ب (البرها- يان) نحتا من كلمتي البرهان والبيان" '". 

م 5 5 ب والصضم إقس 2007 3 7 6 

ويبدأ الغموض مع المعطيات النحتيّة التي يعتمدهَا عبد القادر الفاسي9”) 
حين ينقل السابقة الأجنبيّة (8110) إلى 'بد” (مختزل بديلة)» ثم يترجم 
مصطلحات مصدّرة بهذه السابقة» على هذا النحو: 

- 02©6طم4110 - بدصوتة (نحنًا من : بديلة صونية). 

- طمرمصره11م - بدصرفة (نحنًا من: بديلة صرفية). 


- عمم1م0[[مع تانعمة: 


8- عبد الملك مرتاض : تحليل الخطاب السردي» ديوان المطبوعات الجامعيّة؛: الجزائر ٠١9326‏ 
2777 . 

- السعيد بوطاجين : الاشتغال العاملي» منشورات الاختلافء الجزائر» 7٠٠١‏ ص170. 

21555 محمد مفتاح : التلقّي والتّأويل» ط١ء المركز الثقافي العربي؛ بيروت - الدّار البيضاءء‎ ١ 
.56 ص‎ 

”ه- اللسانيات واللغة العربية» منشورات عويداتء باريس - بيروتء ١9485‏ ص5 ١‏ . وينظر كذلك: 
تقثم الأَسانيّات في الأقطار العربيّة دار الغرب الإسلامي؛ بيروت :755١‏ ص59. 
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- ©72ع1056[همع بدسيمة. 

- 811056706226 - بدسيميّة. 

ينطبق هذا الحكم بالغموض والإخفاق على حالات اصطلاحيّة أخرى وقفنا 
خلالهاء في موقف سابق 7" » مع عبد الملك مرتاض الذي رَكَنَ إلى النّحْت في 

الركبرة (المنحوتة من : ركب وعبّر) > 01428116لا5. 

الجدلغة (المنحو ته من فعل وأسم!: جدد ولغة)- عتنزواع216010. 

البَدْعَدَة (المنحوتة من بدأ وعاد)- عءمعمتدهءة2. 

وكلها مصطلحات ميهمة يبصعب إدراكها المباشسرء من دون العودة إلى 
أصولها التي نحتت منها. 

وقد يبلغ الغموض أقصاهٌ مع منحوتات الدكتور التهامي الراجي الهاشمي 
الذي صارت الغرابة لازبة بمجمل مقترحاته الاصطلاحية ذات البعد التداولي 
المحدود جدً!!. 

فقد لجأ إلى النحت في صياغة ١١‏ مصطلحًا من أصل 448 مصطلحًا 
ومشكن (معجم الذلائنيّة) بقسميه. ومعنى ذلك أن نسبة لجوئه إلى هذه الآلية 
الاصطلاحيّة لا يتجاوزٌ .9601,١‏ لكنها نسبة لافتة للنظر بالقياس إلى نسب أقل 
في مجمل الجهود الاصطلاحية الأخرى. 

ويكفي أن يطلع القارئ- اطْلاعًا عابرً!- على هذه المواضيع الاصطلاحيّة 
النحتيّة الأحد عشرء كي يدرك الفراغات اللاليّة والأخاديد الاستفهاميّة المي 


؟عه- تراجع رسالتنا للماجستير : إشكاليّات المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض النقديّة؛ معهد 
الآداب واللغة العربية» جامعة قسنطينة» 7557-١596‏ ص7465-1794, 
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تحفرها في ذهنه: (وحقعء قوليلء الأمكاء قدليل» مفلم؛ خدليلء فدليل» عتدل» 
ندلالة» حدليل» صدلمة) (**)!!! . 

من الصعب (إن لم يكن مستحيلاً) الوقوع على مفهوم أي من هذه 
المنحوتات من دون دليل دنا على الأصول التي نحتت منهاء ولن يكون هذا 
الدليل سوى التهامي الهاشمي نفسه! : 

أ. وحقع: وهي حروف مقطعة (©5[181): أو تقطيع حرفي 
(121508ع51) لعبارة: (وحدة حسابيّة لقياس المعلومات)» اصطنعها لمقابلة 
المصطلح الفرنسي (81011,8911): والطريف في الأمر أنّ هذا المصطلح الدال - 
في قاموس للسَائيّات- على 'وحدة لقياس كميّة المعلومات"7””)؛ إنما هو مصطلح 
مسوك ع ا - من العبارة الإنجليزيّة (انعال صعمن8): نولو كنك كاذ 
الدكتور التهامي لقلت (الكم المعلوماتي) مثلأء وأرحت القارئ المسكين من شر 
هذا ال (وحقع) العجيب!.. 

ب. قوليل: مصطلح منحوت من كلمتي (قول) و(دليل)» لمقابلة المصطلح 
السيميائي (ع101215180). 

ج. الأمكا: مصطلح مبهمٌء ترجم به العبارة الاصطلاحيّة اللسائيّة 580) 
(عضناط أ عنطء وقد نحته من الكلمات الثلاث: (أنا- معء) ٠»‏ (مكان- عغأط)ء 
(وقت- عدنام) ؛ حصيث أخذ الحرف الأول من (أنا): والأول والثاني من 
(مكان)؛ ثم الحرف الأول من (وقت) الذي حرفه من واو إلى ألف ممدودة!. 


5- معجم الدلائلية ج١(ص:‏ معلل #كل 56 ج37 (ص: 5 ا 11 نال ه56 15). 
67 ,5110116 الا188آ ع0 10101001211 - 55 
١14‏ 


وبما أن المصطلح الأجنبى يدل على 'موقع التلفظ بالنسبة إلى الأنا المتلفظ 
(مع») »في المكان الذي يعبر منه (عقط) والزمان الذي يتلفظ فيه (عمنام) 6 
فقد كان في وسع الدكتور التهامي أن يترجم تلك العبارة الاصطلاحيّة بعبارة 
اصطلاحيّة عربيّة أخرى؛ كأن تكون (زمكانيّة التأفظ) أو (زمكانية الأنا المتلفظ) 
يقل مق تلك الصيقة النحتيّة التي لا يفهمُهًا إنس ولا جان!... . 

د. قدليل : مسصطلح منحوت من (القانون) الذي يكون (دليلاً). لمواجهة 
المصطلح السيميائي (عمع زوزع 6.]). 

ه- مُفلم: ترجمة لمصطلح (06ا70111010)؛ منحوتة من المركب 
الإضافي (مأخذ فلم). 

و - خدليل: ترجمة لمصطلح (0021151826): منحوتة من: ال(خ)اصية 
التي هي (دليل). 

ز. فدليل: ترجمة لمسصطلح (عصتفط:). للتعبير عن (الدليل) الذي هو 
الفظ). 

ح. عتدل: نحت من عبارة (علم تطور دلالة الألفاظ)» لترجمة مصطلح 
(عأع10هأمهدسثة5). ولو استعان بالعبارة كاملة (على طولها) لكان ذلك أوضح 
وأسهل وأفضل من تحنها!.» : 

ف ندلالة: نحت من (نظرية الدلالة)» لمقابلة مصطلح جوليا كريستيفا 
(©5/إ56108121)» ويبدو جليًا أذ أصل العبارة أمثل وأفضل من صيغتها النحتيّة 
المضحكة!... . 


56 - ناوألاعا‎ 561010110136, 
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ي. حدليل: نحت من (الحدث) الذي يكون (دليلاً) » لترجمة مصطلح 
(5105182). 

ك. صدلمة: ترجمة لمصطلح (51816)؛ منحوتة من (صدر) (كلمة). 

ويبقى الجديد في كل هذه العمليّات النحتيّة الفاشلة» أن التهامي الهاشمي قد 
نجح- من جهة ثانية- في التوسل الواسع بما أسميناه (نحتا هجائيًا). 

إن استقراءنا لكل هذه النماذج النحتيّة يصدق ما انتهى إليه عبد السّلام 
المسدي حين رأى أن "التحت في صوغ المصطلحات يظل آليَّة غريبة عن اللغة 
العربيّة» ولا نفتأ بهذا الصدد نؤكد أن منافاته للسليقة العربيّة ليس حكما 

2 5 - 

ارتساميّاء ولا هو اتكاء على مجرّد الذوقء: وإنما هو احتكامٌ إلى نواميس اللغة 
الخرتابطة ليا عدن ةلخن 17 

وإذا كان الأمر غير ذلكء فإنه - بلا شك- يزيدنا قناعة بأننا لم نحسن بعد 
استثمار هذه الآليّة في مجال التنمية الاصطلاحيّة. 

- 3 8 7 

وأخيراء تبقى التنمية اللغوية العربية المعاصرة- في توسلها بالية النحت- 

المفاهيم الدلالية»ء وهو حلم لغوي لا يُعجز القائمين على العربية تحقيقة» لكنه لما 


ا | وني 


2# 


7- المسدي: المصطلح النقدي» ص7"8. ١‏ 
1/6 


على كناب مثلثات قطرب 
المطبوع بتدقيق 
الدكتور رضا السويسي 


د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم 
أستاذ اللغة والنحو والصرف المشارك 
قسم الدراسات الإسلامية والعربية 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ‏ الظهران 
مقدمة : 
الحمد لله رب العالمّين» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد : 
فإني لَمّا » طالغت كتاب (( مثتّات فُطرب )) المطبوع في الذار العربية للكتاب 
بستونس سسنة 19174م, بتحقيق الُكتور رضا المسُويسي» وجدت في ألفاظه كثيراً من 
التصحيف والتُحريف الذاتج عن وَفم في قراءة التَصِّ» وقد ساهم فيه إلى حد كبير 
عسدمٌ وجود نسّخ أخرى للمخطوط لدى المحقّق تساعد في تجلية ألفاظه؛ فكان ما كان 
مسن كثرة التحريف والتّصحيف الذي وقع في نص المطبوعة وبخاصة في الشواهد 
المشعرية؛ ولم أجد للمحقق عذراً يمه له ؛ لأنه لم يكلف نفسّه عناء البحث والَّقيب 


عنها وعن قائليهاء بل تركها غفلا دونما إشارة أو بيان» ولو أنه فعل لانقاد له كثيا” 
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من مُعْوَجَهَاء ولاستقام له بعضّ من ألفاظها على أقل تقديرء وهذا كما يعلمه الباحثون 
امون أنى ما يجب؛ على لمحف هو تجاء تصوص قترفث . 
لقد وهم المحقق في كثير من ألفاظ النصّ ومر" عليه مرور كرام ولم يستطع 
بلتلي إخراج الكتاب على الوجه اللأّق والمطلوب ممن أراد التصذي لنصوص 
التراث» فأردت من خلال هذه التنبيهات أن أعرج على ألفاظ الكتاب وشواهده 
الشعريّة لأكشف عُوترهاء وأَبيْنَ وجة الحق فيهاء وأكشف الام عن قائليها ممّن 
استطعت معرقتَهُمٍ من خلال البحث والتقصتي؛ وأقول : لقد أعيتني الحيلة عن 
الوصول إلى وجه الحقيقة في بعضهاء ولازال فيها للقول مجال ومتسعٌ . 
جاءت هذه المطبوعة التي أصدرها الأكتور رضنا المنّويسي بعنوان (( مثلثات 
قطرب )) جاءت مشتملة على ثلاثة كتب كما أشار محتقا هي : 


مثلثات قَطْرٌب بتعليق عبد الرّحمن الزرقالي . 

. مثلثات قَطرب بشرح شهاب الدّين الأندلسي‎ - ١ 

؟ ‏ شرح مثلّثات فَطْرٌب, لقَطْرب نفسه (كذا قال المحقق) . 

وجاء في وصف المخطوطة التي اعتتة ليها للمحّقّ قولة : (( إن 
مخطوطةً شخصيّةٌ عَتَرنا عليها منذ أمد بعيد )). ووَصفها بأنها تنفرد عن باقي 
التكشيوطات انها جع بين النش. و النطع والشرح قبا فبَحت جتكاملة وه 
ّم كان الدّاعي إلى تحقيقها ودراستها. والذي يلفت النظر في مقدّمته مقدّمته هذه أنه 
نص على أن شراح المثات الي هو من تصنيف قُطرْب نفسهء مستدلاً على 
ذلك بأنه جاء في مُقَْتهَا بعد دعاء الافتتاح قول مصنفها : (( بعك فهذا شرا 
المثلث لقَطرب )) فقوله (لقطرب) د يعني أن الشارحَ أيضاً هو قَطرٌب . 

قلت : لقد خَلَط المحقق فيما ذَهَبْ إليه ووهمّء فليس في العبارة ما يشير إلى 


١7 


ذلك» بل يُفهُمٌ من العبارة أن مصتفة يَشْرَحْ ألفاظ المثّث الذئ: عه قمل” ب . 


وأيضا فإنني أقول : هذا الشراحٌ الذي أنه لهذه المثلثاتء ووهمَ في تسبته إلى 
أرب إية إلى حَُ كير شوح لفروزابادي ليا بل إن أغلب: أيته هي نضنها. 
وأغلبُ ألفاظه هي نفسسُهًا مع كثير من التّحريف والتُصنحيف والتّخليط بل قلا يَل” 
ا 
في شرح الفيروزأبادي؛ وتكاذ لذلك تكون نسخةٌ أخرى عنه. ولكثرة ما وَجَدْنُّ في 
هذه المطبوعة من تحريف وتصحيف وتخليط ووهم عَمَدتَْ لإخراج (شرح المثلثات 
للفيروزأبادي) وتحقيقه على وجه أقرب إلى الصّواب مما هي عليه . 


التنبيهات . 
2 
في ص (؟7") جاء قوله : قال النميريٌ : 
وَجَساء كتَاب من أمير قَبَيف لت لَنَا في نوَاحه السسّخيْمَة والغمئر” 


قلت : صحة البيت : 


وجساء كتاب من أمير تيت فنا في تواحيْه السَخَيْمَةٌ والغمزرا 


والبيت غير موجود في ديوان الراعي النميري . 
في ص (؟ ") جاء قوله : قال الشاعر' : 
أناتا وح لما وانتظار ألم فَمَا أنَا بالباقي ولا يُقرع العُئر 


اللسان (غ غمر). قلت ابو بر ب كين 4 


أناد وتخلما ولننكارا ين مدا فنا أنا بالواني ولا الضترع الغئر 


١ 7. 


نا عن نسبة البيت وما يتعلق به فأقول: هو أحدٌ أبيات روثهَا كدب الأدب 
والأخبارء قيل إِنّ عبد الملك بنَ مروان رحمه الله كان يتمثل بها حين جلوسه 
للقضاء. وقد اختلف في نسبتهاء فنسبّت إلى الحارث بن وعلة» وإلى أبيه» وإلى 
كنانة بن عبد ياليل الثقفيء وإلى الأجرد الثقفيء وإلى ابن الذّئبة الثقفي» وإلى 
عامر بن المجنون الجرمي. انظر في ذلك : الأغاني 7/77١7ء‏ والوحشيات 
ص: 157. ومجالس ثعلب ١/54١ء‏ والكامل 55/١‏ 7”67, والشعر 
والشعراء ”/74/ء والأمالي ؟/97١ء‏ والحماسة البصرية »57/١‏ والمؤتلف 
ص: 155ء وسمط اللآلي 2760/7١‏ وقد أوفى العلامة الميمني رحمه الله في 
تخريجها فارجع إليه . 
في ص (7") جاء قول الشاعر : 


فإن تمنعوا مني السّلام فإنني لعاد على حيطانكم فَمُسلمٌ 
علق المحقق على البيت بقوله : جاء بالأصل (فعاد)ء ولعل ما أثبتناه أنسَبْ . 
قلت + ضيكة التدت:: 


فت 00 : بالك لدم فإئني قاد 1 ! ع انكُمْ فا 1 


وهو للشاعر الكوفي المؤمّل بن أميل المحاربي» من قصيدة ميميّة جاءت 


في واحد وعشرين بيتا قالها في معشوقته هند؛ م مطلعها : 
أقا تلتي هند وقتلى مُخَرم أمَا فيكمٌ يا أيُها الناس مُسلمُ 
والقصيدة مُتْبَنَةَ في شعره الذي جمعه الدكتور حنا جميل حدّادء ونشر في 


١75 


مجلة الموردء العدد الأول من سنة 588١م‏ من المجلد السابع عشر. والشاهد في 
ص : 5١5‏ منها . 
وقد حرف لفظ (لغاد) فيه إلى (لغادر) . 
في ص (7”) جاء قوله : قال أبو حيّة النميري : 
أرل الله يقيك في ال ملام على من بالجفتين تُوصليْن 


ولم يعلق المحقق إلا بإثبات معنى السُلامى من اللسان لا غير . 
قلت : أمّا البيت فصحَةٌ روايته هي : 


رار الله نفيك في السئلامَى على من بالخنين تنا 


ويُروى : 


أران ابه كت سك في السلامَى إلى كمبالخحنين تُشوقينا 


وما :نسيتة 4 قالبيت 'للثائقة الجعدي» وهو في شعره ص: ١5١‏ (قسم 
المختلف فيه). وجاء في الفاضل للمبرد ص 45 : قال ابنُ البراء الجعدي 
ويقال للنابغة الجعدي. والبيت منسوب إلى الجعدي (دون تعيين) في نظام 
الغريب للربعي ص : ١1‏ . 

والبيت من مقطوعة في خمسة أبيات وردت في الحماسة ا دون تسبة . 

وفي نسخة الحماسة (بترتيب الأعلم الشنتمري) 05/5" ورد الشاهد مع 
بيتين آخرين. منسوبة إلى أبي حيّة النميري» وليست في ديوانه . 


وفي شرح المرزوقي على الحماسة ؟/0١١‏ نسبت الأبيات إلى الشماطيط 


١ اا‎ 


١ 


الغطفاني» (وهو شاعر إسلامي كان في زمن بني أمية» ومعاصراً لابن ميادة) 
3 5 0 0 

والشاعرُ هنا يخاطبُ ناقتهُ» ويصف وَجدَها. يقال : مخ ريرٌ ورار إذا كان 
رقيقا. وخصر السُلامى لأنها والعينٌ آخرُ ما يبقى فيه المخ عند الهزالء فدعا 
عليها بالهزال والهلاك. 
في ص (54") جاء قوله : قال المؤمل : 

حلمت لك م في نومتي فغضيتم فلا ذنبّ لي إن كنت في النوم أحلم 

قلت : الصّحيح في رواية البيت هو : 
حلمنيك بكم في نؤمتي فَعْضْيْتمٌ فلا ذنب لي إن كنت في النوم أحلم 


والبيت في شعر المؤمّل ص : 5 (مجلة المورد؛ م١١‏ ع١).‏ 
في ص (5”) جاء قوله : وأمّا الحُجْر فهو اسم رجلء قال امرؤ القيس: 


وتبل تَصيدُ قلوب الجال وأفلت منها ابن غمرو وحَجِر 


ولم يعلق المحقق على البيت بشيء. قلت : صحّة البيت : 


وَهرٌ تصيّذ قلوب الرجال وألت منها ابن عرو حُجْر 


وهو في ديوانه ص : .١55‏ وهر : هي هر بنة سلامة بن عبد الله بن عُليم 
العامري؛» من كلب. وكان امرؤ القيس في قبيلة كلب وطيّىَ أيام نفاه أبوه. وابنها 


(0) الأغاني 554/5 . 


١74 


هو الحارث بن خحُصين بن ضَتَمْضم بن جناب الكلبيث» فشيّب امرثؤ القيس بها 
وبفاطمة التي يكت ذكرها في شعره؛ وهي من طرَّئ أيضاً . 

يقول : أفلت منها حُجْرٌ بن عمرو وصادتني أنا. وَحُجْرٌ بن عَمْرو جِدهُ. 
انظر المحبّر لابن حبيب ص : 5518 . 
في ص (5") جاء قوله : قال عنترة : 


تعاضيي دعيوة والخييظل تردي فمَاأدْري أبام' ماحهن ١‏ كاحي 


البيت كسابقه لم يعلق عليه المحقق بشيء» بل تركه غقلاً . 


قلت : البييت في ديوان عنترة ص : 595 ٠‏ ومعنى قوله : والخيل ردي : 
أي دعاتني وللكبيل تجول بالفرشا : في الحربء» والرديان : : سير سريعٌ مع 


شدة وطء 3 | 
- في ص (5") جاء قوله : وأما الدّعغوة فالرجُل يُدعى إلى قوم ليس منهم. قال 
الشاغر” : 


ا ا ا 1 تبك لعمنوي دغسوة كائلسة 


ولم يعلق المحقق. قلت : صحة البيت كما يأتي : 


7 زعم لوي نلك . ياهلة "١‏ كَ ل ي د 3 55 1 و 


وهو منسوب في شرح الفيروزأبادي على المثلثات إلى عبيد الله بن الح 
الجعفسيء شاعرٌ شجاعٌ فاتلك» كان لا يعطي الأمراء طاعة» له وقائعْ عظيمة. 
انظر أخباره في الخزانة ؟/157, والأعلام 4و ولم أقف على البيت في 
مصدر آخر . 
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لب ل ء ةو لالس و سوه 


في ص (5") جاء قوله : أما الدُعْوَةٌ فهي الدعاء. قال الشاعر' : 


دوه قوم فَذ تلفت بجْعهم نجل ورجل والهُنَيِدة تنجد 


قلت # صيكة السك 
وذغوة أقوام ذفت بِجَمْعهمْ بخيل ورجل والمُنَيْدَةَ تشخرٌ 
وهو منسوبٌ في شرح الفيرو زأبادي على المثلثات إلى خلف الأحمرء ولم أقف 
على البيت في مصذر آخر . ٠‏ 
في ص (5") جاء قوله استشهاداً على لفظ المت : قال الشاعر'ٌ : 


ندال وعينوة السك أذ جسن . .ؤذاة الهوئ ف :النقيك أعرئ:واغلق 


قلت : صحة البيت : 


مذالك يم اميك داع مُحَنْقَ ودَاءُ الهَوى في السسّنت أغرى وأعلق 


وهو منسوب في شرح الفيروزأبادي على المثّثات إلى بشارء ولم أقف عليه 
في ديوانه المطبوع بتحقيق الشيخ الطاهر بن عاشور ولا في أي مصدر آخر . 
في ص (5”) جاء قولة : وأما السسَئت فهي النعال المدبوغة بالقرط اليمانية 
التي لا شرعليها. قال عنترة : 
بطل كأنّ ثيابة في سرجه إِحْدَى نعال السَبّت ليس بتؤءم 


١م‎ 


قلت : صحّة العبارة : وأما الست فهي التّعال المدبوعَة بالقرظ التى لا 
رخ لزلا 
شعر عليها 


كل كدان قيناية في ستسرخة ‏ يُحَذى تال المي لين ينهم 


وهو في ديوانه ص 5١15:‏ . 
في ص (1") جاء قوله : وأما الحرّة فالعطش الشديد. قال الشاعرٌ الكميت : 
ليور التي كدف الحبيرة ولانتذاء يدن تسيل الأتناء 


ولم يعلق المحقق على البيت بشيء. قلت : والصّحيحٌ في إنشاد البيت هو : 
وَالبُخُورٌ التي بها تكشف | لحرة اذاه عن عَلسيل الأوام 
وهو في ديوان الكميت 6”؛» من هاشميته الأولى. وانظر شرحها ا 
رياش القيسي ص : م3 والشاهدُ في المثلّث لابن السيد 7/0١‏ . 
في ص (7") جاء قوله : وأمّا الحرَة ة فهي الكرة من النساغ: قال الشاعر” : 


فلا تَأُسَننٌ الدّهر كيد ابن خرئة ركسو أرجدا ما تعقيت اسان ويد 


ولم يعق على البيت بشيء. قلت: نسب البيت في شرح الفيروزأبادي على 
ماكناكة مطرانية إلى أو بون مسر ولد أجذهُ في ديوانه المطبوعء وصحَّةٌ البيت : 


(1) والقرظ بالظاء المعحّمّة» وهو وَرَقُ شّجَرِ السلّم يُدبَعْ به . انظر تذيب اللغة (سبت) . 


1١م١‎ 


3 0 > فلت ٠.‏ - وم ةا مم م 1 7 8 1 : 3 
فلا تأسنن الذهفر ليل بن حرة ظلمئت وكن منهُ هُديْت على وجل 


ويروى : على حذر . 


في ص (7”) جاء قوله : فأما السّهام فهو شدّة الحر. قال لبيدُ بر أبى 


ربيعه : 


ورمى ذوائبها السفا وتهيّجَت ريح المصائف سومها وَسَهامُها 
قلت : صحًّة العبارة : قال لبيذ بن ربيعة (وليس لبيد بن بي ربيعة) . 
0 2 2 2 
والبيت في ديوانه ص: 01 بشرح الطوسي» وفيه (( فرمى دوابرها )), 
وهو من قصيدته المشهورة : 
5 2 م 5 5 0-82 7 
عفت الديَارُ محلهًا فمَُتامُهَا بمنى تَأْبّْدَ غولهًا فَرجَانُهَا 


الورايق #بماحعي” لعرارويت ريه 
كتتحيال السهام بأجائها سَبَائحَ فلن لتينا دفيتا 


ولم يعلق بشيء. قلت : صحًة البيت : 
1 ال | 2 هم بأركاة 8 | . نانج ِ 1 5 1 دى تادق نا 
ولم أقف عليه في ديوان هيرء وجاء البيت في كتاب المّث لابن المنيد 


5 منسوباً إلى كعب بن زهيرء ولم أجده أيضاً في قصيدته النونية التي 
تطلعياء 


١85 


في ص (8") جاء قوله : فأمًا الشرب فهم القوم يشربون» وهم الندامى. قال 


زهير : 
وقذ أغسدوا على شرب كرام كتشتارى و اسسنتين لها شحنا 
قلت 3 شنيكة روانة الشف + 


7 > 7 7 2 0 - 5 2 5 5 - - 
وقد اغذو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما تشاع 


وهو في ديوان زُهير ص : 7/7 . 
في ص (8") جاء قوله : وأمًا الشربُ فالماءً بعينه ومَوضعًة. قال أبو زيد : 


أي سَاع سّعى ليقطع شربي حين لآحت للشارب الجَؤرَاء 


قلت : الصّحيح : قال أيو زبيد وليس (أبو زيد). والبيت في ديوانه ص : 
69 (ضمن شعراء إسلاميون) . 
5 5 3 2 3 02 
في ص (8") جاء قوله : وأمّا الشرب ما يُشرب بعينه. قال الشاعرٌ : 


وشعيرت الشقدق ع عبار إذالمة 1 يشكني ة فسا مق 


ولم يعلق المحقق بشيء. قلت : صحّة البيت : 
وشرب الفشر ليس علي غَارَ إِذا لم يشكني فيِهَارفيْقي 


١87 


وهو لذي جدن الحميري من مقطوعة له في السّيرة النبويّة لابن هشام ص: 
3 والرّوض الأنف ٠١4/١‏ وأخبار مكة للأزرقي .١170/١‏ 

وهو منسوبٌ في شرح الفيروزأبادي على المثلثات إلى ابن مفرغ الحميري» 
ولمأجده في ديوان يزيد بن مفرغ الحميري المطبوع بتحقيق الدكتور عبد 
القدوس أبو صالح . 
في ص (8”) جاء قوله : وأمًّا الخرق فهو اسم ما ينخرق فيه الربيع. وهي 
الصحراء البعيدة الأطراف. قال طرفة : 
وخرق يخاف الركب أن ينطلقوا به ذا نكت أواشهًا ومعازقها 


قلت : صحّة العبارة : وما الخرق فهو اسمٌ ما تَتَخْرّق فيه الريح. وهي 
الصّحراء البعيدة الأطراف. 
وستمْفة البيت» + 


وخرق يَخاف الركبا أن يَنطقوا بها إإا ادن قت ارهش ها ونفائشيًا 


وهو لعَمّرو بن شأس الأسدي في ديوانه ص : 58 والرواية فيه : 
وخرق ياف الركب أن ينطتوا دها” ‏ قطفت ند حلاء الثر امن عرامين 


وهو غير موجود في ديوان طرقةء ونسب في شرح المثلثات للفيروزأيادي 
إلى هُدبَّة بن الخشرم؛ وهو أيضا غيرٌ موجود في ديوان شعره المطبوع . 
في ص (95") جاء البيت : 


وخرق مِن الفتيّان نادتمئت موضما وقذ لآحت الجَوزَاءً للرّاكب المسنرئ 


84م 


قلت ة َ 
وخرق من الفتيّان نادمْت مهنا وكذ لآحت الجَوزَاءُ للراكب المسنرئ 
والبيت منسوب في شرح الفيروزأبادي إلى أوس بن حَجرء ولا يُوجَدُ في 


ديوانه المطبوع. ولعبيد بن الأبرص شاهدٌ في ديوانه ص : 75 يقول فيه : 
وخرق هن الفتبان أكصوه تمشيدكنيا.. نحن لفق احدت لبر يدوي 


في ص (5") جاء قوله : قال ستليمان : 
فطلالبك أفراً ليس تتركة إلا اماه وإلاً الجهل والخرق 
قلت : صحّةٌ البيت : 


وَمَاطلاثك أُمرا لست مُتركةُ إلا السفاهُ وإلاً الجَئْل والقراقً 


ولم أجده فيما اطّلعت عليه من المراجع والموسوعات. والبيت منسوبٌ في 
شرح الفيرو زأبادي إلى سليمان أيضاء ولم أعرفه . 
في ص (5") جاء بيت امرئ القيس : 
حَمي الجمول يجانب الفزل إذ لايلائم ش كلها ش كلي 


ولم يعلق المحقق عليه بشيءء ولم يَعْذْ إلى ديوان الشاعر. قلت: صمّةٌ البيت : 
حي الحمُول بجانب الْعَزل إذ لأَياكَِمشَ كلها تكلي 


وهو في ديوان امرئ القيس ص : 575 . 


١36 


في ص (4”) جاء قوله : قال عُمرُ بن أبي ربيعة : 


نَهَاتَيْنَ وَاْ تَحْمَعْنَ حول غتيزة ضماء إليها الثّل والغنجٌ والشكل 


تَهَاتَيْنَ وَاسْتَجْمَءْنَ حول غريْرة طَبَاني إِلَيْهَا الدّل والحْْنَ والشكل 


ولم أجده في ديوان عُمَرَ بن أبي ربيعة» ولاافي أي مصدر آخر. وجارية 
غريرةٌ : أي حديثة السّنّ ليس لها تجربة في الحياة؛ وطباني أي : دعاني . 


3 3 7 ل 3 
في ص (+ 4) جاء قوله : وأمّا الشكل فهو جمعٌ شكال للخيل. قال الشاعرٌ : 
وشكل كأشطان الجرور ورعتهًا على فتية بِيْض كرام الضترائب 


قلت : صحّة البيت كما في شرح الفيروزأبادي على مثلثات قطرب : 


وشكل كأشطان الجَزور وَرَعَتهَا على فتية بنْض الوجوه كرام 


ونسب فيه إلى عُبيد الله بن الحرٌ . 
في ص (. ؛) جاء قوله : فأمًا الرقاق فهي الرّمال المتصلة. قال لبي بن أبي 


٠ ربيعة‎ 


ورقاق عَنَصضَسََّّا ظلمانها كحريق ... الجسيش ارش 
علّق المحقق في الحاشية بقوله : لا يستقيم الوزن بهذه الرواية» ولعل 
الأصحّ ما جاء في التّاج 09/5" : 


اليل 


قلت : وهم المحقق في البيت الذي أثبته وفي الذي تقَلّهُ عن التّاحج. وصحَةٌ 
البيت : 


وزقاق غصب ظلمَافَه كحزيق ق الحَمَششييْنَ الزجل 


وهو للبيد بن ربيعة العامري في شرح ديوانه ص : .١74‏ والحزيق : 
الجماعة من الناس والطير والنخل وغيرهاء والزّجل : جمع زجلة وهي الجماعة 
من الناسء والظلمان : : جمع ظليم وهو ذكرٌ النعام . 
في ص )4١8(‏ جاء قوله : وأمّا الرقاق فما تَضَب عنه الماءٌ من جوانب 
الأنهار ... قال الشاعر” : 

إلى جَدب الرقاق نقلت قومي 

بفتح الررّاء من (الرقاق)؛ والصّحيح كَسئرها . 

في ص (0.؛ )4١‏ جاء قوله : وأمًا الرثقاق فهو الخبز المرقوقً. قال 


اد 


جرير : 


تكلففني معيد معيشةال زيد ومن لي بالرقاق والنضاب 


ولم يعلق المحقق على البيت بشيء. قلت : صحَّةٌ البيت : 
تكلففي مَضِتًّ ةآل شد وَمَن لي بالركقاق وَبالصتاب 


وهو في ديوانه ١م‏ والرواية فيه : 


١ /المم‎ 


0 


كفي معييشة آل زيند ومن لي بالصلائق والصتتاب 

و المتلفكق »2 الزقاق و السنتاني "+ الخرذل لايق وامفة متكن الفردن 
صتابياً. جاء في أدب الكاتب ص : ١14‏ : والصنابي : هو الكميت» أو الأشقر 
الذي يخالط شقرته شعرةٌ بيضاء. يُنَسَبْ إلى الصّناب وهو الخردل بالزبيب . 
في ص )4١(‏ جاء قوله : فأما عَمَرت الدُورٌ والمنازل إذا خربّت ثمّ سُكنت. 
قال الشاعر : 


أت مقاول. والنتكارة قد عترك:. :نتكتة هنش و نتن قاصيها 


قلت : جاء البيت برواية المثلثات المطبوعة في معجم ما استعجم للبكري 
ص: 45/. وفي شرح الفيروزأبادي (( ولم تفزع أقاصيها )) . 
أسنكة متازل لان ف عتركت. تنم كدب ول فرع أقاصيهنا 


ولمهلهل بن ربيعة في ديوانه ص : ١‏ بيت يشبه هذا لفظاء ويخالفه معنىء 


روايته : 

أضكحت مُنازل بالسلآن قد درتت تيكي كَلَيْباً وم تفزع أَقاصيْهَا 
1 4م 08 . و 5 - 5 . 5-5 . 

في ص )4١(‏ جاء قوله : فأمّا الطلا فولد الظبية والبقرة إذا سقط من أمله. 


قال الشاعر”: ... وقال قيس : 
ونا ملشدية لنقنا ”تمن على للا انهه يوم ولك اقبرما 


١84 


قلت : صحّة البيت : 
وما ظَبَيَة نما تضدنو على طلا . بِأجِينَ منْهَا يَوْمَ ج 3ت لتَصنرئم 
ولم أجده في ديوان المجنون؛ ولا في ديوان قيس بن ذريح. وللوزير 
المغربي بيت يوافق الشطر الأول من الشاهدء يقول فيه : 
وتاطيجينة الا تتاو قل طن ترى الإنس وحُشاً وهي تأنسُ بالوآحش 
في ص (7؟ 4) جاء قوله : وأمًا الطلا فهو الشراب الغليظ مثل الربً وغيره. 
قال أسيمٌ التغلبي : 
عللاني بشرزبة من طلا 
قلت : البيت لعمرو بن الأهتم في شعره ص : 388. وروايته : 
تمكبيافيي ونب بن تدا نتسعت: انيم ميق شيا الزمهويل 
ولم أعرف من أسيمٌ التغلبي؛ ولم يعلق المحقق عليه بشيء كعادته» ولعل 
فيه تحريفا لم أتبينه . 
في ص (45) جاء قوله : فأما الصّرة فالجماعة من التّاس ... وقال 
الشموكل : 
هَحَيئاذ أوقتتة هبادي سضرة خمشاء فيهنٌ الأسنة تَلَمَعْ 
قلت : صحة البيت : 


9 0001 هعم : 5 3 00 اسايءة 10 7 
هنباط اودية وهادي صضرة خشناء فيْهنَ الأسنة تلمع 


١9 


ومثله في النسبة عند ابن السيد في المثلث ؟١/770.‏ ولم أجده في شعر 
الشمردل الذي جمعه الدكتور نوري حمودي القيسي (ضمن شعراء أمويون ‏ 
القسم الثاني) . 
ونسبً البيت في شرح الفيروزأبادي إلى الخنساءء ولم أجده في ديوانها 
المطبوع. لكن رأيت لها بيتا قريبا منه» وهو قولها في أخيها صخر : 
حمَال ألويّة جتان أودبية شَهَدُ أنديبِةللجش جرار 
وليس فيه شاهذ . 
في ص (47) جاء قوله : وقال الشمّاخ : 
في ليله صرة ضيماء داجية ما تبصر' العين فيها كف ملتمس 
قلت © طدحة النزت : 


في لَيْلَة صرة طَحَياءَ ذاجيَة لآ تَنِصرٌ العَيْنْ فيْهَا كف مَلتمس 


ول أجذه فى كئوائدة:والااقي.جا التتلفت اليه امن الستاكرء وسنت في ملت 

ابن المنَيّد 77٠0/7‏ إلى المتلمٌسء ولم أجده في ديوانه المطبوع أيضا . 
ع #. 9 

وطخياء : ليلة شديدة الظلمة قد وارى السّحاب قمَرّها . 
في ص ("4) جاء قوله : قال تأبّط شرا : 
لآ يأف التّرْهَمُ المضروب صُرتنا لا بل مر عَلَيِهًا وَفو منطلق 

لم يعلق المحقق على البيت بشيء. قلت : ومثله في النسبة في شرح 
الفيروزأبادي» وهو غير موجود في ديوانه المطبوع؛ وهو ليس له؛ بل لمالك بن 


١5٠ 


أسماء الفزاري كما في الفاضل للمبرد ص: 4١‏ ضمن أربعة أبيات» والرواية فيه : 


لا يَف الدرهمٌ المنقوش صرتنا ‏ إلا التماسيي] لوملا كسم ينطاق 


وهو منسوب إلى جُوْيَة بن التضئر في الحماسة البصرية ١7/7‏ وشرح 
ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري .١١5/١‏ وهو للنضر بن جُوَيَّة في معاهد 
التتصيص 717/١‏ 

والبيت دون نسبة في دلائل الإعجاز ص : ١74‏ وشرح ديوان المتنبي 
للواحدي ص: .١151‏ وهو في بعض هذه المصادر برواية (وهو ينطلق)؛ وقد 
علق الجرجاني رحمه الله بأنّ اللائق بالمعنى هو رواية (منطلق) ؛ لأنها تعطي 
معنى الإثبات لهذا المعنىء أما رواية (يَنطلق) فهي تعني التَّجِدُدَ والحدوث؛ وذلك 
غير حسن في حق الممدوح . 
في ص ("4) جاء قوله : قال الأفؤد الأودي : 
جاءت بنو الحضر أن كتالك تعامت ولميردد لها دون الملا خبرا 


قلت : المقصود به الأفوهُ الأودي: يه ألبيت 


ارك يو الحُصن إذ شالت نَعَامَتَهُمَ فَلْمْ يَردُوا لهم دون الملا رأسًا 


ولم أقف عليه في شعره الذي جمعه العلامة عبد العزيز الميمني» رحمه الله 
تعالى» ضمن الطرائف الأدبية. ولا في شيء من المصادر. 
في (4 4) جاء قوله : قال القطامي : 
حتدى ورائق كناك الغون مشداوفد كاذ لاحن لدان تي 


00100 


قلت : صحّة البيت : 
حَنَّى ورانَ ركيات الغورِر وقلذ كان المُلاءُ من الكَتَان يَشتعل 
وهو في ديوانه ص : 77 من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
لكك شوق يتل ليا الطان وَإن بَليْتَ وإن طالت بك الطيل 
في ص (5 4) جاء قوله : فأما الأمّهُ فهي الشجّة. قال الشاعر” : 


20 12 وَاض 2 ان 6 فيا | د 5 


قلت : صحّة البيت : 
فَأئَة أُصَة بالفهر مُوضحَة فُومَاءَ تَغرق فيها إصبَعٌ الآسي 

ولم أقف عليه فيما اطلعت. والفهر : الحَجْرُ ملءٌ الكف» يذكرٌ ويؤنث: 
وك خوز نا فيو 
في ص (45) جاء قوله: وأما الإمّة فهي النعمة والخصنب. قال عدي بن 
زيد: 


ثمَّبعدالفلاح والملك وال مَّةوارَتَهُم هنك القَبُور 


قلت : نسب البيت في الإتباع والمزاوجة ص : 78 إلى عدي بن زيد 
العبّادي» ولم أجده في ديوانه المطبوع ٠‏ وفيه قصيدة على هذا الوزن والروي 
مطلعها : 


أرواح .: 0 ون لك فاءمّه لأيّ حال تصيرٌ 


في ص (45) جاء قوله : فأما القنْطُ فهو الجور. قال التَابِغةٌ الجعدي : 
مشار فينَتا الوالاة بعد ارستول المب.. .حبية فالشقبط والكك) والفكور 


قلت : صحّة البيت : 
سان فنا الؤلآة بَعدَ رول ال ه بالقنط والهنا وَالقُجُور 


ولم أقف عليه في ديوان التابغة الجعديّ المطبوع. والبِيت في المثدّث لابن 
السيد ١/ه/ا".‏ 
في ص (45) جاء قوله : قال الشاعر* : 
بَنَيتَ للشر بالخورتق قب وبالقمنط قامَت فاستئّارَ لها العُمر' 
قلت #صلكة اليك 


# 


حدقا لمرو الميورق فنكنة ‏ ' اقشوتك يفركل لساري القن 
و العما هنا العْيمُ الرقيق : وفي الصّحاح (عما) : العَمّاء ممدودٌ : السّحَاب؛ 
قال أبو زيد : هو شبْهُ الدخان يَرَكبُ رؤوس الجبال . 
ب في ص (45) جاء قوله : 
وأذا القسئط فهو للذى يتحر بهب قال ائر قيس + 


ال ا 


١57 


قلت : صحّة العبارة : وأما القنئط فهو الذي يُتَيَخْرُ به . 
فتك لون 


أوَقَدْتَهَا بالقسط والمندل الرطا- ب فنَاةٌ يَضيْق عنها الإزار 


وقائله عَبِيدُ الله بن قيس الرقيّات في ديوانه ص : 77,ء والرّواية فيه : 


أوقدتهًا بالمسك والعَنتر الرّط ب فتاة قد ضاق عنها الإزارٌ 


في ص (41) جاء قوله : القمّة بالقح : ما أَحَدَهُ الأسَُ بفيّْه. قال الشاعرٌ : 


ما كان جَمْعْهُ في عرض سّوادها إلاكَقَمَّةَمَايَقَتَمصُه الأسَذُ 


قلت + ضحة البيك + 


فنا كان بَمْعْهُمُ في عراض سورتنا إلأكة 3 2 ل د الغى3ت > 


وقانشه فيو الشيارف ين عاة ٠‏ كما في الأشباه والنظائر للخالديين : 
ء وجاءعت الرواية فيه : 


1 كان رار في عرض سورتتا إلا ديا ”1 لوى 5 الأسّذث 


قلت «أوقةاجئل النضدت رجه الله في القامؤسن (تمد) بهذا الفعتى 7 (ويهو.نا 
حَدَهُ الأسذ بفيْه) لل (القمّة) بِالصتَيٌ ومثله فعل ابن المميْد من قبل في كتابه المثلث 
0 
في ص (48) جاء قوله : وقال الحطيئة : 
توانسين انال انحا . ميدي ندم بجا وق ني افاي 


علق المحقق بأن البيبت غير واضح في الأصل . 
قلت : صحُة البيت : 
اليل أبطال لهَاميْمٌ سادة بَتى لَهُم آياوهُم وبتى الج 


في ص (45) جاء قوله : قال جميل بر مَعْمر : 
فكوني بخير في مٌُرور وغبْطة وإن قد أَزَعَمئّت صرفي وهجرتي 
فلك :كه ارك 
فكوني بخَيْر في كلأء ونغضة . وإنن كلت ها أشنت هجر وبغضتي: 
والبيت لجميل يُثينة في المحكم لابن سيْده 5/7, وكذلك في الّسان والتاج 
(كلا)ء وهو في ملحق ديوانه ص: 178,؛ والروايةٌ في بعض المصادر : 
(في كلاء وغبْطة) ... و(صرفي وهجرتي) 
ونسبة الفيسروزأبادي في شرح المثلثات إلى المؤمل؛ ولم أقف عليه في 
شعره المجموع . 
ل في ص (45) جاء قول عنترة : 


من كل أروّع ماجد ذي صَولّة مرس إذا لحمّست خصئ بكلاهما 


ولم يعلق المحقق بشيء. قلت : هو في ديوانه ص : 8.” . 
في ص (50) جاء قوله : قال ابن أحمر : 
إا لو تسرى شكلاً يكون كشكلا اند ويَضْمَمُنا نالك جور 


١" 


ولاق عق عليه بشيء. قلت: البيت للعبّاس بن الأحنف ص : ١158‏ 
وروايته: 
إِذْ لا أرى شكلاً يكن كشكلتا 
في ص (50) جاء قوله : وأمّا الجُوَار فهو الصنّوت العالي في الحَرب 
وغيرها إذا هم يجزون. وقال حسّان بن ثابت رضي الله عنه : 


مروت نا ماو ها كدتيات تفن لأا طعنت متمكت لهأ جور 


قلت : صخحة العبارة : وأمَّا الجُؤار فهو الصنّوت العالي في الحرب 
وغيرهاء قال الله نَحَلى : 9 إذَا هُمْ يَجأَرُوْنَ 4. وقال حَسَانُ بن ثابت رضي الله 


عنة : 


بها مانأ بتَئات قيس ذا طعنوا سَمتت لَهُمْ جُؤارا 


ولم أقف عليه في ديوان حسّان رضي الله عنه . 
في ص )5١(‏ جاء قوله : وأم المسكُ فهو الطيب. قال الشاعر” : 


عأ ال سينك والكافؤن فَيْه وصفع الرَتْجِبِيْل على الإحسان 


قلت : صحة البيت : 


كَأنّ الم لمشنك وَلكَافُوْنَ فيْهَا وَطَمغْمٌ الرَتجبِيْل على اللسان 


ولم أقف على هذا البيت فيما اطلعت عليه من المصادر . 


في ص )5١(‏ جاء قوله : قال ابن أحمر : 
فآ ع 7 . ات 78 ل 2 عم 1 لقدبَرح 1 3 3 


قلت : الصّحيح : 
ولدوالا تايكة منماءمئٌُزن تعللنا وقد بَرح الكقَاءً 
ولم أقف عليه في ديوان عمرو بن أحمر الباهلي» ولكن فيه ص : 9 بيتان 
مفردان على هذا الوزن والرويء يقول في أوّلهما : 
إذا ضيفت أول كل أسر. أت أعجمازة إلا التاة 


ويقول في الآخر : 


إذا 8 57 ١|‏ 05 تأ ِ “آر 0 م 1 2 1 ان 3" 00000 م 8 نَاءُ 


في ص )2١(‏ جاء قوله : قال أتبع يصف البيت الحرام ومكَة : 

يَأمَن الوحش فيه والطيرٌ حتى ينفر المهي_رٌ في وجوه الحمّام 
قلت #ضبكة الغبارة + كال تَيْمٌ يضف النيت العراء ومكة : 

يَأمَنْ الوحش فيه والطير حتى ينظر الهر في وجوه الحمام 
ولم أجذهٌ فيما اطلعت عليه من المصادر . 

في ص (07) جاء قوله : وأما الحمَامٌ فهو الموت » قال عنترةٌ : 

فمَا قضيت منيته وكف وأنس أن يلاة قينيىي حمالم 


١57 


قلت : لم أقف على هذا البيت في ديوان عنترة» والاضطرابُ فيه واضحٌ؛ 
ولم أستطع إقامتة. . وقد مثل الفيروزأبادي لهذه اللفظة في شرحه على مثلّثات 
قطرب بقوله : قال عَتْترَةٌ التبسي” : 
ومنقًا إبسى زيم جناداً اوقتا يسسناة على زد قاف مشج 


وام أقف عليه أيضا في ديوان عنترة؛ بل ليس فيه قصيدةٌ على هذا الروي. 
وهذا البيت ورد أيضا في المطبوعة منسوبا إلى عَمْرو بن معد يكربء وليس في 
ديوانه؛ وقد جاء فيها محرفا هكذا : 


وسعيها إلى زيْد الحمَام وأغولت نساءٌ على زَيْد فلانكف منعجم 


صحَتَهُ ما سبق ذكرة . 
ومّنعج : اسم واد في ناحية قبيلة دار غنيء بين أضاخ وأمرة »كما في 
معجم ما استعجم 877/5 ومعجم البلدان 7١7/5‏ ويومٌ منعج من أيام العرب 
لبني يربوع بن حنظلة على بني كلاب . 
في ص (57) جاء قوله : قالت أمُ نوفل : 
أعتحوذة تسن حق بيات الأك حا 


5 مامه . 
ازل رببي همه وغئّتة 


قلت : صحّة الرواية : 
أَعيدهُ من أ حخادشات اللقئة 


وأن مُصَيْبْ غئئة وقفئة 


وقائلته م توقل السّعْديّة. ويُنسَبُ إلى عقيل بن أيي طالب .كما في اللسان 
(لمم). وانظر الصّحاح (لمم). وجاء في تفسير القرطبي "١4/٠١‏ : وأما قوله : 
أعيذهُ من حادشات اللمَّة 
فيقال : هو الذّهرُ قال : الشدّة 
في ص (57) جاء قوله : قال الشاعر : 
بسنا أجول الحَيْ في خلل الضّحى إذئْمَّة من آل يك بلالعدا 


قلت : الصّحيح : 
بَيِنا أطوف الح في خلل الدُجَى إِذلمَّة من آل يَشْكر بالُْعَرى 
وقد نسب في شرح الفيروزأبادي إلى عنترةء وهو غير موجود في ديوانه 
ونسب في المثلث لابن السيد 5 إلى المئليك بن الستلكة؛ وهو في مجموع 
شعل وعلن +4 فلا عل أبن انق . 
في ص (27) جاء قوله : وأمًا اللبَان فهو شَجَرُ الكندر. قال امرّؤ القيس : 


1 - ألفة > 0 قَ ألا َ | ن أ 0 5 . 1 | عرد 7 إل مده 
قلت : صحّة ألبيت : 
ولد الفة 9 تحُوق اا 7 | ن أض' 1289 , اله 2 || 0 


وهو في ديوان امرئ القيس ص : ١526‏ 5 


ا كم : فأمًا الغيئل (بالفتح) فهو ضرب الحديد بعضه على 


إذاامسمظ: الفيبيل صقت و اطرضت” متيتكوة امتح الول هيل لشاكنا 


قلت : الصحيح في البيت : 
ميته الشزييل صندك و أغراطك: ١‏ تور دكي الخال من تذاتها 
والبيت لمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص 2 وهو في المثلث لابن 
الستّد 7707/7 أنشده عن قطرٌّب دون نسبة . 
وفي شر'ح المثلثات للفيروزأبادي نسب البيت إلى ثُمَامّة. 


في ص (4 5) جاء قوله : وأمّا المسّؤرة غير مهموزة فهي الملك. قال النابغة: 
اخ دارا الله اقطاك صوق" :#خرزي ككل متنك دوتهينا تسسا 


قلت : البيت في ديوأنه ص : "ل . 

1 5 5 2 م 7 ع 
في ص (55) جاء قوله : وأما الصل (بالكسر) فهو الحية الرقيقة الصغرى 
التي تكون في الرّمال. قال زيادٌ الأَعْجم : 

38 0 2 .2 2 
صل يَمُوت سَليمة قبل الرقي وَمُخاتل العدوة متصنافح 


ه 4 
قلت : صحة البيت : 


مل كوت سَلؤئة قبل الاقى ونهاقل كوه بقصافع 


وهو في ديوان زياد الأعججم ص : .4١‏ والبيت في المثلث لابن السنيْد 
77/١‏ والفرق بين الأحرف الخمسة ص : 745 . 
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الثا: تعليعات ومناقشات 


اااي ا ا ا 0 ا لا دا ع دم ا 


شعر "أحمد بن أبي طاهر" 
*٠2(‏ مونزي) 
تعقيبب واستدراك 
د.عبد الرازق حويزي 
الأستاذ المساعد- كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر- مصر 


تكمن أهمية تراثنا الأدبي في أنه يحوي الفكر والشعور معاء حيث نقف 
في مصدر هذا التراث بقسميه: الشعرء والنثر على هذين العنصرينء, ومما 
يغظسي: الميدوة الفيوى لهذا النوع من التراث أن الفكر فيه يأتي دائماً منّشمًا 
بوشائح لغوية تغذي العقول؛» ومدثراً بالمشاعر الفيّاضة؛ والأحاسيس الأخاذة 
بمجامع القلوب. 

ومن هنا كان اهتمامي بجانب الشعر من التراث الأدبي لأنه القسم الذي 
تتجلى فيه الميزتان السابقتان» فانصب اهتمامي على طائفة غير قليلة من 
المجاميع الشعريةء أتناولها بالقراءة تارة» وبالتأمل في أسلوبهاء وحقيقة نسبة ما 
بها من نصوص إلى أصحابها تارة أخرى. وأسفر اهتمامي هذا عن نتائج» هي 
من وجهة نظري الخاصة عظيمة وخطيرة» عظيمة لأنها تضيف جديدًا 
إلى هذه المجاميع» وخطيرة لأنها توضح الخلل الكبير في المنهج الذي تقوم 
عليه كثير من الدراسات الأدبية والأكاديمية في جامعاتنا. 

وتكمن أهمية دراستي لديوان " أحمد بن أب يي ظاهر ". وغيره من الدواوين 
الشعرية في أنها ذات أصرة قوية وعميقة بمنهج دراسة الأدب العربي الذي 

ب 


يشوبه كثير من الخلل في عدد غير قليل من البحوث الأدبية» فهناك عزوف من 
الجمع الغغير من الباحثين الذين يتناولون دراسة شعراء تمّ جمع شعرهم 
وتحقيقه في العصر الحديث - بعد ضياع أصول دواوينهم المخطوطة - عن 
مواصلة بذل الجهد في البحث عن أشعار جديدة لم تتضمنها تلك الدواوين كي 
تأتي نتائجهم تامة وشاملة» لا يعتريها نقص أو قصورء وكذلك هناك قعود 
واضح من عدد كبير من الدارسين عن التحقق من نسبة الأشعار التي ضمها 
الديوان أو الدواوين المجموعة الخاضعة للدراسة؛ هل هي لهذا الشاعر فعلاء 
أى لذ ف أو هل هي صحيحة النسبة لهؤلاء الشعراءء أو لا ؟؛ كي يبتعدوا عما 
نجدوقة :متخنطظا من أشهانافات المحقق التنبيه عليها؛ ومن ثم تأتي نتائجهم 
سديدة وأحكامهم صحيحة»ء فالظاهر الآن أن باحثي الدراسات العليا يقنعون 
باليسير من الجهد.ء فيؤثرون الراحة» ويخلدون إلى الدّعة» ويتناولون في 
دراستهم الشعر المجموع على ما هو عليه دون مزيد منهم أو تعليق أو تعقيب» 
ودون أن تظهر بصماتهم العلمية التي يجب أن تفوق بصمات محققي هذه 
الدواوين. 

ولم يقتصر الخلط الشعري على الشعراء في قرن واحد فقطء بل تعدّى 
ذلك إلى عصور الأدب المختلفة» حيث نجد مقطعات بعض الشعراء الجاهليين 
نسبت في بعض المصادر إلى شعراء أمويين» كما نجد مقطعات أخرى لشعراء 
أمويين نسبت لبعض الشعراء العباسيين» كما نجد مقطعات بعض شعراء القرن 
الثالث الهجري منسوبة لبعض شعراء القرن الرابع أو الخامس الهجريين.... ٠‏ 

ومن هنا تنشأ المعضلة الكبرى في دراسة الأدب العربي» ويكمن الخطأ 
الفادح في دراسة نصوصه الشعرية؛إذ يترتب على ذلك اضطراب لا حذ له ٠‏ 
لا يأتي في جميع أحواله بخير » وما ذلك إلا لأن دراساتنا للآدب العربي لم تقم 
على أسس سليمة » ومن هنا تأتي نتائجنا على الشعراء أولا » وعلى العصور 
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الأدبية ثانياً خداجاً » يشوبها الضعف ٠‏ ويعتريها القصور ء والسبب في ذلك أن 
كثيرا من الباحثين يهملون التحرّي؛ ويطرحون البحث والتقصّي عن مدى 
صحة نسبة الأشعار التي يدرسونها لأربابها الذين هم أولى بها وأحق . 

و" أ بو الفضلء؛ أحمد بن أبي طاهر" علم كبير من أعلام الأدب في العصر 
العباسيء وهو أحد أعيان القرن الثالث الهجريء ولد عام (4 ١ه‏ ) ببغداد. 
وتوفي بها أيضاً عام (١٠78ه).‏ تعدّدت مناحي ثقافته» وتنوّع نتاجه العلمي» 
فتوزّع على بعض العلوم العربية؛ إذ كان مؤرخاء وأديباء وراويًا للأشعار 
والأخبار؛ وشاعر! مرموقا من شعراء ذلك القرن. 

وعلى مستوى الإبداع الشعري ترك فيضا غزيرًا من القصائد 
والمقطعاتء كه حاتي تجاربه الشعرية التي بث في تضاعيفها معاناته؛ 
اكلام ٠‏ فجاعت مرآ صقيلة لتطلعات نفسه في رضاها وسخطهاء ؛ في قبولها 
ورفضهاء في أفراحها وأتراحها؛ ومن ثم مكيل اشتعرا م خيائه خير تمثيل» ورسم 
دقائق نفسه أدق رسم وتفصيل. 

وممسا يؤسف له أن معظم نتاجه الشعريّ قد ضاع مع ضياع كثير من 
مصادر تراثنا النفيس» ولو وصل إلينا هذا النتاجٌ كاملاً لوقفنا على أمارات 
غزيرة من الإبداع الفني؛ وآيات بديعة من التشكيل الجمالي في هذا النتاج. 

وقد تدارك الأمر أحد 0 الأثبات؛ له جهد يذكر فيشكر في خدمة 
اللغة العربيّة وتراثها الأصيل؛ أ لا وهو الأستاذ:”هلال ناجي" الذي شمر عن 
ساعد الجدء وراح يغوص في بطون المظانٌ الأدبية والتاريخية حتى أخرج 
للمكتبة الأدبية والشعريّة ديواناء يكون في متناول أيدي الدارسين؛ لينهلوا منه 
متى شاؤواء وأتى أرادوا. 


أما جملة ما جمعه المحقّق" ل "ابن أبي طاهر' من المقطعات فتبلغ 
)١17(‏ مقطعةء اشتملت على )7١(‏ بيت وثلاثين شطراً من الرجزء ولا شك 
أن هذا العدد من الأبيات لا يتّسق بأ حال من الأحوال ومكانته الشمّاء في 
الأوساط الأدبية» تلك المكانة التي ألمح إليها بعض النقاد ك" ابن المعتز"؛ الذي 
قال في كتابه 'طبقات الشعراء"' ص8١4:"‏ وشعره أشهر عند الخاصة والعامّة 
من أن يحتاج أن نورده في كتابنا هذاء وله غير كتاب معمول في فنون من 
الأدب". 

وقد نشر الأستاذ المحقّق ما جمعه ل " ابن أبي طاهر " في الكتاب الذي 
أعده بمشاركة " نوري حمودي القيسي"؛ ووسماه ب "أربعة شعراء عباسيون'. 
وانفرد الأستاذ " هلال ناجي " وحده ومن دون مشاركة د. " نوري القيسي” 
بجمع شعر " ابن أبي طاهر "» وتحقيقه. 

ولم يقصر المحقق عمله على جمع الشعر فقطع بل لقد تجاوز جهده 
المشكور جم الشعر إلى تدبيج دراسة قيّمة» تناول فيها كل ما يتعلق بحياة 
"ابن أبي طاهر": وأدرج هذه الدراسة في مقدمة المجموع الشعري الذي أردفه 
بمجموع آخر لرسائل ' ابن أبي طاهر”/ أما المجموع الشعري فقد احتل من 
ص ١14‏ -878. 

ولم أعرف أحدا قام بالاستدراك على مجموع " هلال ناجي ' لشعر ” ابن 
أبي طاهر " سوى: "محمد حسين الأعرجي"؛ حيث نهض بصنع مستدرك نشره 
في كتابه " أوهام المحققين ص4!- 5 وضمٌ هذا الاستدراك أحد عشر بيتاء 
منها ثلاثةٌ أبيات تشكك في نسبتها ل "ابن أبي طاهر"؛ ولم ترد هذه الأبيات 
ا ا 0 
مخطوطة " تلقيح العقول "ل 'أبي اليسر الرياضي "؛ ومخطوطة كتاب 


"الشعر" ل "ابن شمس الخلافة" (رت355هاه)ء وانطوى مستدرك ' محمد حسين 
الأعرجي”" على طائفة من الملحوظات على مجموع شعر " ابن أبي طاهر "؛ 
متها ما يتعلّق بالمجموع الشعري؛ ومنها ما يتعلّق بحياة' ابن أبي طاهر"؛ من 
حيث مؤلفاته دمل روى عنهمء ويهمني هنا ما ورد بشأن المجموع الشعري. 
لذا أثبته ملخصا في النقاط الآتية: 
)١(‏ الإشارة إلى عدم خلوص نسبة القصيدة رقم (57): ص ,"٠5‏ ومطلعها: 
إذا أبو أحمّد جادت لنا يعدم الحم يُحمّد الأجودان اليّحر” والمَملر؛ 
ونسصً على أنها تنسب ل "ابن أبي البغل' في كتاب الشعر ل " ابن شمس 
الخلافة » كما تنسب إلى 'أحمد بن محمد الكاتب' لدى ' ابن رشيق" في كتابه 
العمدة"؛ و" ابن الرومي" في ديوانه. 

لنت هده القصيدة من الشعر الذي يلزم إخراجه من شعر "ابن دن 
طاهر". ولم أدرجها في بحثي اكتفاءً بما ذكر "محمد حسين الأعرجي"” وأحيل 
القارئ إلى تخريجها المكتّف لدى * محمد رضوان الداية" في تحقيقه لكتاب 
الحماسة المغربية .884/١‏ 


)2( الإشارة إلى عدم خلوص نسبة المقطعة رقم (944) ص 04 ومطلعها: ظ 


وتاة سَعيةٌ أن أعير رئاستة وقلذ أمرًكان دون رجاله 


إلى " ابن أبي طاهر", وعلق 'محمد حسين الأعرجي' على هذه المقطعة قائلاً 
ص78:" لو كان رجع ( أي هلال ناجي) إلى الدر الفريد متمهلاً لخرجها عليه 
ولوجده يقول: إن الأبيات للبحتري. وتروى لابن أبي طاهرء ورجعت إلى 
ديوان البحتري طبعة دار الكتاب العربي, فوجدت أربعة أبيات منها له ". 

ا 


ولم أدرج هذه المقطعة في بحثي هذا ضمن ما يلزم حذفه من الصحيح 
من شعر "أحمد بن أبي طاهر" اكتفاءً بذلك. 

(؟) الإشارة إلى عدم استقصاء المحقق تخريج بعض الأبيات على الدُر” 
الفريد؛ كما في القصيدة رقم(؟5)؛2 ص ه١٠37‏ والمقطعة رقم (15) حيث قال 
صصلالا عنهما: " البيت الخامس في الجزء الثالث» والبيت السابع في الجزء 
الخامسء والثامن في الجزء الأول» والتاسع في الجزء الثاني» ومر على 
المقطعة رقم )١5(‏ فخرجها على إرشاد الأريب؛ وأخبار أبي تمام» وهي في 

(4) الإشارة إلى عدم إثبات المحقق قول صاحب الدُر الفريد عن البيت: 

بادر بجودك مهما كنت متدرا قَلَيسَ في ككل حال أنست مُقتَدرٌ 
موضعه من هذا البحث. 

وأوة قف قليلاً أمام 3 فضيتين»ء تناولهما جامع شعر 1 أخقة بن أبي طاهر". 
ومحققه في الدراسة التي قدم بها للمجموع الشعريء أولى هاتين القضيتين 
تتمثل في دفاعه عن الشاعر في أتهام "البحتري ت17/84ه" إياه بسرقة 
الأشسعارء وثانيتهما تكمن في المنهج الذي اتبعه في جمع الشعر وتحقيقه؛ الذي 
تحدث عنه الأستاذ تحت عنوان:" كلمة أخيرة في المجموع الذي جمعناه من 
شعره ونثره". 

وأبدأ حديثي أولاً بالقضية الأولى؛ فأقول: نقل المحقق نصًا صدر عن 
'جعفر بن حمدان "» جاء في هذا النص ص777 عن " ابن أبي طاهر":'وكان 
من أسرق الناس لنصف بيتء وثلث بيت.وكذا قال البحتري". 


وقد دحض المحقق كل ما ألصق ب ' ابن أبي طاهر ". وأدبه من تهم: 
وردت في النص الذي اجتزأت منه التهمة الآنفة الذكرء التي رد عليها المحقق 
فنائلا :"اننا اذهاؤها بأنة كا من أسيزق اللذائن التسيقت ويكة تونق بوت 
قوله بشهادة البحتري فهو ادّعاء مردود لثبوت الخصومة بين البحتري وأبي 
الفضل من جهة» وتبادلهما السرقة.... وشهادة الخصم مردودة فقهًا وشرعاء 
ولا سيّما أن أبا الفضل صنف كتابًا شهير! في سرقات البحتري من أبي تمام؛ 
وشعر ابن أبي طاهر لا يعزّز هذا التهمة". 

وللأمانة العلمية أقول: لقد أجلت النظر في شعر" ابن أبي طاهر". 
وعرضته على كثير من الدواوين الشعرية» والمصادر الأدبية وخرجت بنتيجة 
ربما لا تعزز قول الأستاذ "هلال":" وشعر ابن أبي طاهر لا يعزز هذا التهمة ". 

وتكمن هذه النتيجة في قيام "ابن أبي طاهر” في عدة مواضع من شعره 
بالأخذ من غيره من الشعراء؛ وقد وصل الأخذ عنده إلى حدٌ مقيت» حيث لم 
يكتف بأخذ معنى البيت فقط؛ بل تجاوز الأخذ عنده المعنى إلى اللفظ» وقد 
وصل به الأمر إلى أن يأخذ البيت كله بلفظه ومعناهء وقد يكون ذلك على سبيل 
التنميق» إلا أن جود البيت المأخوذ ف نتفة أو مقطعة وليئن قصضيدة لا يعؤاز 
مؤقق القتاعر ف 'تضمينة: .وقد لفك التصسمين نط الأمتثاذ "هلاق “فاشان اليه 
مرة واحدة في هامش ص 77", ولفتت إغارة " ابن أبي طاهر" على شعر 
غيره غير واحد من القدماءء» فبادروا إلى النص عليهاء وفي كتاب: 'الرسالة 
الموضحة "١7‏ مثال على ذلك» وفي كتاب: "نور القبس "١75-١78‏ مثال 
آخر. ولعل كثرة هذا التضمين هي التي حدت ب ' البحتري ' إلى اتهامه في 
تورته عليه بسرقة الأشعار. 
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ولاريب أن انشغال” أحمد بن أبي طاهر" بالتأليف؛ واختيار الأشعار. 
وروايتهاء كان يؤدي إلى كثرة توارد الجمل اللألاءة» والعبارات البرّاقة, 
والأبيات السائرة ذات الأمثال النادرة على فكره وشاعريته أثناء النظمء فيقوم 
بإدراجها في شعرهء وربما يكون ذلك من دون قصد منهء ودون معرفة بأرباب 
هذه الأبيات» وأسوق الآن ما وقفت عليه بشأن هذه القضيّة: 

)١(‏ البيت الثاني من النتفة رقم (14) ص 558,؛ وهو: 
رأى الصّيف مكتوبًا فَظَنَ بأنهُ ‏ لتصحيفه ضنيف فقام يُوائبه 

أورد المحقق هذا البيت في نتفة» خرّجها على مخطوطة المناقب 
والمثالب. الورقة .8١7‏ 

قلت:هذ البيت بلا نسبة في ديوان المعاني :3١5/١‏ ومحاضرات 
الأدباء 577/١‏ وورد البيت بلا نسبة في نهاية قصيدة في حماسة 
الأرفاءء وهو ضمن مقطعة لمحمد بن مناذر في مجموع شعره المنشور 
في مجلة المورد - بغداد - ص 95 ع5 سنة 7١٠5٠مء‏ ولم يرد في 
مجموع شعره المنشور في مكتبة الآداب - القاهرة - ©١٠٠م»‏ ومن هذه 
المقطعة أبيات ل 'أبي نواس" في هجاء سعيد بن سلم بن قتيبة» منها أبيات 
مذكورة في الغرر والعرر٠15:‏ وديوانه 44 (ط دار صادر)»؛ ويناء على 
هذا الإيضاح يتضح أن البيت ليس خالص النسبة ل "أحمد بن أبي 
طاهر". وأنه أخذه وأضاف إليه البيت الأول باختلاف في روايته عن 
البيت الأول من مقطعة " ابن مناذر"» وأرجح نسبته ل" محمد بن مناذر 


ت ماه '. 
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)١(‏ البيت الثاني من المقطعة رقم (؟5)» ص 6 وهو: 
بادر بجودك مهما كنت مُقتدرً! فيس في كل حال أنت مُقتدد” 
هذا البيت مضمّن» نص على ذلك " محمد بن أيدمر " في كتابه الدّر” 
الفريد 65/7 .» حيث قال: " وهذا البيت للبحتري» وهو هنا تضمين". وقد 
وقف على ذلك "محمد حسين الأعرجي”, فأشار إليه في كتابه: ' أوهام 
المحققين ص/7/". 
إن أقد نشدي فون شن لخدن أو أهد مالي فهو من ماله 
ورد هذا البيت في مجموع شعر'ابن أبي طاهر" ضمن مقطعة من خمسة 
أبيات خالصة النسبة لابن أبي طاهرء وقد وقفت عليه في عيون الأخبار 40/9 
منسوبًا لبعض العمالء برواية: " فهي من ملكه". 
وينظر في هذه القضية أيضاً تعليقي على: 
(؟) النتفة رقم (45). 
(5) والمقطعة رقم (15). 
(1) والمقطعة رقم )٠١8(‏ تحت ما يلزم حذفه من شعر تمّ إدراجه وهمًا في 
ديوان "أحمد ابن أبي طاهر" ضمن هذا البحث. 
أما بالنسبة للقضيّة الثانيق وهي تخص المنهج المتّبع في جمع شعر" ابن 
أبي طاهر' فقد أفصح عنه المحقق في قوله:" اعتمدنا في جمع الصبابة من 
شعر أبن أبي طاهر على عدد كبير من المصادرء من بينها مخطوطات نادرة. 


مصورتها في خزانتيء وجرى ترتيب هذه الأشعار هجائيًا مع ترقيمهاء 
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وتخريج كل منهاء وإثيات الاختلاف في الروايات إن تعددت المصادرء ولم نر 
إفراد ما نسب إليه وإلى غيره في باب مستقل لندرته» مكتفين بالإشارة إليه في 
المامشن “ 
وأقول: في هذا أمران؛ أولهُما: ترك ترقيم الأبيات في مجموع شعر " ابن 
أبي طاهر" كله؛ وهذا الترقيم لو وجد لكان من شأنه التسهيل كثير! على القارئ 
والدارس متابعة الوقوف على الرّوايات» والتخريجات. 
ثانيهما: ترك إفراد ما نسب للشاعر ولغيره من الشعراء في باب مستقل» 
فكان من الأفضل لشعر ' ابن أبي طاهر" تخصيص قسم في نهاية المجموع 
السشعري بما نسب إليه» وإلى غيرهء وشعر " ابن أبي طاهر" أحوج إلى ذلك 
من شعر غيره نظرا لاختلاطه بشعر غيره؛ ما أدى إلى إيجاد حصيلة كبيرة 
من الشعر المتعاور النسبة بينه وبين غيره من الشعراءء فهذا النوع من الشعر 
- كما سنرى - ليس قليلاً كما ذهب محقق شعر " ابن أبي طاهر"؛ ثم إنه لم 
ينص في هوامشه على هذا الاختلاف الوارد في نسبة الأشعار سوى مرتين في 
تخريج المقطعة رقم ( 145) ص7١‏ ". والمقطعة رقم (57)ص .5٠١/‏ 
هذا؛ وقد واجهت الأستاذ "هلال ناجي" مشكلة أرقته» وأثارت في نفسه 
القلقء ولم يستطع التغلب عليهاء ألا وهي تصدير معظم شعر " ابن أبي طاهر" 
في مصادر التراث العربي إما ب" أنشد ". وإما ب " أنشدني ".وإما ب" أنشدنا 
أحمد بن أبي طاهر"؛ وهنا لا تتبين النسبة الصحيحة للشعرء هل ما أنشده " "ابن 


أبي طاهر" من أبيات هي من شعره؛ أو من شعر غيره ؟. 


ومما زاد الأمر وطأة وغموضنًا أمام المحقق ما وقف عليه في كتاب 
الزهرة مسن تصدير لبعض المقطعات ب" أنشدنا أحمد بن أبي طاهر لنفسه", 
وبعد بحث الأمر اتضح له أن الشعر المدرج تحت هذا التصدير صحيح النسبة 
تكد لبي تماد "» أو" للبحتري " في ديوانيهماء وقد أشار محققا الزهرة إلى ذلك 
في غير موضع في هوامشهما على هذا الكتاب. 

قال الأستاذ "هلال ناجي " في هذه المشكلة:" لكن أمرا واحذا ظل يثير 
قلقنا في هذا المجموع؛ وهو الشعر الذي نقلناه عن كتاب الزهرة؛ فمعلوم أن 
ثبوت نسبة الشعر لصاحبه تقتضي عبارة: أنشدني أحمد بن أبي طاهر لنفسه. 
فإذا لم توجد لفظة (لنفسه) حمل الشعر على أنه من روايته مما أنشدهء وليس 
لهء وفي كتاب الزهرة كان الأمر مغايرا لهذه القاعدة المعروفة". 

وأعقب على قول المحقق: فإذا لم توجد لفظة (لنفسه) حمل الشعر على 
أفنة محق :زر وايتة هما شد وليس له"؛ فأقول:لم يلتزم الأستاذ بذلك في جمع 
شعر 'ابن أبي طاهر"؛ فهناك مقطعات كثيرة وردت في كتاب الزهرة؛ وغيره 
من المصادر مصدرة ب" أنشدنا أحمد بن أبي طاهر " دون لفظة " لنفسه". 
نقف على هذه المقطعات في مجموع شعر ' ابن أبي طاهر". كما في 
المقطعات ذوات الأرقسام: »)0١(‏ (1ك)ء رده )ء ركه )عر لاع( عثلمء 
:)1١14(6)٠١4(‏ ثم ساق المحقق بعد ذلك أمثلة للاضطراب الحاصل في 
تصدير شعر ' أحمد بن أبي طاهر" في كتاب الزهرة؛ ولخص الأمرء وأثبت , 
رأيه في التغلب على هذه المشكلة قائلا ص 185:" وجماع القول في هذا: أن 
مارواه مصنف الزهرة لابن أبي طاهر إنشاداً أو نسبة يشوبه الاضطراب». 
فكثيرا! ما يقول: أنشدني» دون ورود لفظة لنفسه؛ ويكون الشعر ثابت النسبة 

ع 
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لأحمد في مصادر اكيو ورووقتى ومدة: النكدن تدانما تعرة ترد عبارة: 
اأنتشدك النفسسة !وبتك أن الشعر لأبي تمام في ديوانه وتكون لفظة لنفسه 
مقحمة. كل هذا دفعني إلى عدم الاعتداد بلفظة لنفسه في هذا الكتاب 
لاضطراب مصنف الزهرة في إيرادها أحياناء والسهو عنها أحيانا أخرىء أو 
إيرادها في غير مواضعها في أحايين ثالثة» وهكذا أثبت المقطعات المرقمات: 
ملعلا" ,49 ,1ه عه علا عملا ./ا9 .348 ١١5 2.١١17‏ باعتبارها من 
شعره على الرغم من أنها صدرت جميعاً في الزهرة بعبارة : "أنشدنا أحمد بن 
أبي طاهر” دون ورود لفظة :" لنفسه" محكما ذوقي المستند إلي الدليل الداخلي 
في تخي نسبة هذه المقطعات + قصنى الآ أكون مخطئا ٠‏ ويعد: فإن عدد هذه 
الأبيات المشكوك في نسبتها إليه للسبب المذكور هي ثمانية وعشرون بيتا". 
قلت:لقد قمت بإرجاع كل ما احتوى عليه مجموع شعر ' ابن أبي طاهر' 
من أشعار تم تخريجها على كتاب الزهرة مع التركيز على العبارة التي صدرت 

بها تلك الأشعار في هذا الكتاب» وكانت النتيجة كالآتي: 

5 مقطعات صدرت بعبارة:" أنشدني أحمد بن أبي طاهر". وهي تحمل 
الأرقام: (11) (58)» (51 )ء (51)» (50): »)7١(‏ (014): (111) من 
المجموع الشعري. | 

0 مقطعات صدرت بعبارة:" أنشدنا أحمد بن أبي طاهر". وهي تحمل 
الأرقام:(8)ء (41)» (78)» .)1١4( :)٠١(‏ 

- مقطعات صدرت بعبارة:" أنشدني أحمد بن أبي طاهر لنفسه"؛ وهي تحمل 
الأرقام: »)١1(‏ (19) (57)» (67). 
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- مقطعتان صدرتا بعبارة:" وأنشد أحمد بن أبي طاهر"؛ وهما برقمي:(١٠).‏ 
.)1١4(‏ 

- مقطعة واحدة صدرت ب" فأجابه"» وهي برقم (45). 
وفي ضوء ما رصدت أَُعَقَبُ على ما ذهب إليه المحقّق في نصنّه الستّابق؛ 

فأقول: 
إن المقطعات التي ذكر أرقامها آنفا لم ترد جميعها في الزهرة كما ذكر 

وإنما ورد منها في هذا المصدر المقطعات ذوات الأرقام , 0٠١‏ 89 ء/“ 

فقط , أما بقية المقطعات فقد وردت في مصادر أخرى كما يظهر من تخريجه 

لها. 

)١(‏ إن المقطعة رقم (7”) صدّرت في الزهرة ١٠١/١‏ بعبارة: 'وأنشد أحمد 
ابن أبي طاهر لنفسه في نحو ذلك"؛ وقد شك المحقق في نسبتها » وليست 
محل شكً. وهذا مخالف لما ذهب إليه في نصّه الستّابق. 

(؟) ذكر المحقق أن المقطعات ذوات الأرقام السابقة صدّرت جميعها في 
الزهرة ب ' أنشدنا أحمد بن أبي طاهر ' دون ذكر لفظة لنفسه. قلت: 
ليس الأمر كذلك؛ فقد صدرت المقطعة رقم (؟) ب" أنشدنا أحمد بن 
أبي طاهر لنفسه ". 

(") قال المحقق:إن عدد مجموع هذه المقطعات التي أثبت أرقامهاء وشَكٌ في 
نسبتها - من وجهة نظره - إلى" ابن أبي طاهر" 78 بينًا. قلت: عدد 
الأبيات في هذه المقطعات "٠"‏ بيّاء وليس 8 1ابينًا 


تلا 


(:) أما من حسيث الشك في نسبة هذه المقطعات ل"ابن أبي طاهر” فقد 
عرخست جسيع هذه المتطلنات طلى: مضبادر التراك لعزي يمااخنها 
الدواوين الشعرية فلم أجد أدنى اختلاف. أو شك في نسبتها ل " ابن أبي 
طاهر" ماعدا النتفة رقم :.)١١5(‏ فهي ل " أبي نواس" في بعضص 
المصادر. 
وقصارى القول وحماداه: أن المحقق الكريم شك في نسبة هذه المقطعات 
لت" "لين أي ظاهن بواتهف نهد التنك الدقدق أنها صحيكة اللندية اليه ماعذا 
النتفة رقم (5١١).؛‏ هذه واحدة يتضح من خلالها أن شك المحقق لم يكن في 
محله. أما الأخرى فتكمن في أن المحقق ترك الشك في نسبة مقطعات كانت 
تستأهل منه الشكء سأقوم بسردها فيما بعد. 
وتوخيًا للأمانة العلميّة في تحبير هذا البحث جبت كثيرًا من مصادر 
التراث العربي؛ وجمعت منها كل ما صدر ب " ابن أبي طاهر”" من مقطعات 
ونتف سواء أكانت من شعره؛ أم لاء وجعلت أعرض هذه المادة الشعرية على 
المصادر للوقوف على الاختلاف الوارد في نسبتها إليه» ومن ثم القطع بأنها 
ليست خالصة النسبة ل" ابن أبي طاهر", إذا وجد هذا الاختلاف» وإلا فيكون 
الفكسش؛ وكنذا تحكنيم النذوق» والنظن إلى سفات شعن: ابن أبى:طاهد: 
والملابسات الخارجيّة المتصلة بحياته كوسيلة للحكم على نسبة الشعر إليه. 
على هذا الأساس أخرجت من ديوان " ابن أبي طاهر" )٠١(‏ عشرين 
مقطعة شعرية؛ تبيّن لي أنها أدرجت فيه مع أنها لشعراء آخرين؛ وليست 
خالصة النسبة إليه» ولم يشر المحقق إلى ذلك؛ وعلى هذا الأساس أيضاً أضفت 
(4؟) مقطعةء ضمت (28) بيتاء و(5) أشطرء صحيحة النسبة ل"ابن أبي 
طاهر '؛ أخل بها مجموع شعره. 
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وملحوظاتي على مجموع شعر "ابن أبي طاهر" يي 

تنوعها على أن أوزّعها على عناصر مختلفة» ثم أبدأ في معالجة كل عنصر 
على حدم اااي تدم شت الاعر في تق نامرع 
010 ل 
طاهر » وهو مطمئن إلى أن ما فيه من شعر إنما هو صحيح النسبة إليهء ومن 
كر تأتئ انتائخة:متبحيحة )و احكام: النقدية على شاعرية الرجلء ومكانته الأدبية 
سديدة» وهذه العناصر هي : 
طاهر". 
ثانيا: ما يلزم إضافته إلى مجموع شعر" ابن أبي طاهر" من مقطعات . 
تألذاء وضمة.ها لم وه مو :رو اناك ال جات 
فاضا استقصاء مصادر تخريج القصائد والمقطوعات الشعرية. 


تلك هي العناصر التي سأتحرك في إطارهاء وسأتناول كل عنصر من 
هذه العناصر حاولا رات صدعة وتقويم منأده. وأبدأ بالعنصر الأول» وهو: 
لان سوسس را ا و ا 
طاهر". 

بداية أصرح بما صرّح به الآخرون من أن مهمة جمع الدواوين التي 
أقدت أصولها المخطوطة مهمة عسيرة» تتطلب ممّن يتحمل أعباءها جهداً 
جهيداء وزمنا في البحث والتنقيب طويلاًء ويتطلب هذا من جامع الديوان أن 
يلزم نفسه بملاحقة جميع ما نسب للشاعر من أبيات في المصادر التي لا 
تحصى كثرة: ثم يتولى بعد ذلك ترتيب ما تجمّع لديه من أبيات وتنسيقه بعد 
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لشاعره: فقد تنسب إليه بعض الأبيات في مصدرء ويتلقفها من هذا المصدر 
على أنها صحيحة النسبة إليه» ثم يفاجأ بعد ذلك أنها منسوبة لشاعر آخر في 
مصدر آخرء وقد يدرك ذلك بعد فوات الأوان إما بصعوبة بالغة» وإما على 
سبيل المصادفة ؟. 


ومما يزيد الأمر صعوبة على من ينهض بجمع الشعر وتحقيقه أن يجد 
بعض الأبيات منسوبة لشاعره؛ ويجمعها على أنها له» ثم يكتشف بعد ذلك أنها 
لشاعر آخر لم تذكر في مصدر آخر إلا في ديوانه» ومن هنا تنشأ الصعوبة؛ 
وتكون الخطورة في مهمة الجمع والتحقيق. 

إذن فعلى المحقّق أن يلزم نفسه بملاحقة كل ما نسب للشاعر من شعر في 
المظانٌ المتعددة. حتى لا يفوته بيت أو أبيات» ثم يقوم بحفظ ما جمعه للشاعر 
عن ظهر قلبء, ثم ينهض بتصفح ما يتمكن من تصفحه من مصادر التراث 
العربي؛ اللغويء والأدبيء والتاريخي؛ صفحة صفحة بما في ذلك الدواوين 
الشعرية» ولا بد له من الوقوف عند كل بيت في تلك المصادر لكي يتأكد من 
أن ما قام بجمعه صحيح لشاعره. 

وأظن أن ذلك أمر خارج عن نطاق طاقة أي بشرء وقد ينفق الإنسان 
عمره كله في جمع ديوان وتحقيقه ولا يتأتّى له ما يتطلع إليه! . 

ومن هنا أقرٌ بأن مهمة جمع الدواوين التي ضاعت أصولها المخطوطة 
مهمة شاقة وعسيرة» فهي أصعب بكثير من تحقيق الديوان المخطوط؛ ولكنها 
على قدر صعوبتها ومشقتها مثمرة» تعطي نتائج طيبة» إذ تنفخ الروح في 
ديوان عبثت به أظافر الإهمال؛ وألقت به أيادي الضياع في مكان سحيق» 
فضاع مناء وند عناء ومن هنا يقبل الباحث على تلك المهمة العسيرة بعزيمة 


جبارة» وضمير راض. 


ل ملا 


وقد بذل المحقق جهدا مشكوراً في جمع شعر "ابن أبي طاهر” وتحقيقه. 
وعلسى الرغم من جهده هذا لم تسلم محاولته في هذا النطاق من الملحوظات؛ 
شأنه في ذلك شأن أي عمل بشري حيث نسب كثيراً من المقطعات "لابن أبي 
طاهر'؛ وقد ثبت لدي - بعدما طالعت كل ما احتوى عليه مجموع شعره. 
لي ول يا ل الور - أنه قام 
في مجموج تفوواذون فين نان جاه بوي لنت ميك ل ا 
حاصلا في نسبتها. 1 

وهاهي ذي تلك المقطعات سردتها هناء وذكرت قبل كل مقطعة رقمهاء ' 
ورقم صفحتها في المجموع الشعري. ثم أعدت تحقيقها من جديد مضيقا إليها 
ما عثرت عليه مما لم يرد في المجموع الشعري من زيادات في الروايات: 
والتخريجات؛ ونصصت على أسم الشاعرء 3 الشعراء الذين نسبّت إليهم ليخد 
دارس الشعر حذره منها كي تكون دراسته قائمة على أسس متينة؛ ومن ثم 
تأتي نتائجٌه على النتاج الشعري للشاعر سليمة. 

)١(‏ المقطعسة رقسم (5) ص740 وتقسع في أربعة أبيات, هسي: 
إمن الطويل] 

ت حيبي كيد يك النائنة أنه نا ين مرهينا اعون تي 
5 ا - وإن هُو أَبْدَى لي البعاد- - قريب 

سات ويُعرض عني والهوى لي مقبل إذا خاف عَيْناً أو بده 
:- - فتخرس من أَلسْنُ حين تلتفي وتنطق منّا أعي ولبنيحينة 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في ريحانة الألبا برواية: "حُبّه *لنا حين تلقانا 
العيون قلوب". 
)2( وورد البيت الثالث فيه أيضا برواية: 'والهوى منه مقبل 3 
(4) وورد البيت الرابع فيه كذلك برواية"فتنطق منا....وتخرسٌ منا أعين 
وقلوب". 
التعقيب: أدرج المحقق هذه المقطعة في مجموع شعر ابن أبي طاهر من 
دون أن يشير إلى الاختلاف الوارد في نسبتها إليه» فهي للبحتري في ريحانة 
الألبا »45/١‏ وعلق محقق الريحانة على هذه الأبيات قائلا: "ويبدو أن الأبيات 
للمترجم (حسن بن محمد البوريني)؛ فإني لم أجدها في أي من طبعات ديوان 
البحتري “. وبناء علي هذا الاختلاف الوارد في نسبة هذه المقطعة يلزم عدم 
الركون إلى ضبحة نسيتها نك "بن أبن طاهز" جملة واحدة: 
(؟) الفنتفة رقم 4ص 550., وتقع في بيتينء هماسا: 
[ من الخفيف] 
-١‏ كملت فيالمُبّرد الآدَابْ واستقلت في غقله الأَلْبَابْ 
+ عردو أ للقي كما وغ النا. .سن دعسي متف كنذلي ! 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان الحمدوي برواية: 'واستخفت ". 
وورد في تاريخ بغداد برواية: " كثرت في المبرد ". 
التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في مجموع شعر أبن أبي طاهر على 
أنها صحيحة النسبة إليه» وخرجها على مصدر واحد فقطء هو إرشاد الأريب 


إلى معرفة الأديب .١155/١‏ 


ارين 


قلت: النتفة ليست خالصة النسبة لابن أبي طاهرء فهي للحمدوي في 
مجموع شعره مج7/ع2/ //ا من مجلة الموردء فيلزم إذن حذفها من الصحيح 
من شعره؛ وإسقاطها من دراسته» ووضعها وأمثالها في قسم خاص في نهاية 
مجموع شعر" ابن أبي طاهر" تحت عنوان:" ما نسب إلى الشاعر وإلى غيره 
من الشعراء. وذكر محقق ديوان الحمدوي أنها لابن أبي طاهر في تاريخ 


بغداد 385/9 . 


( المقتطوعة رقملا ص »١‏ وتقع في أربعة أبيات . هي : 


[من المتقارب] 
1< يكميك وقيد كنت الا أخفة ‏ لحف قسة و 


م إذا :اننا أعتيصية لا ايحت ١‏ 
”- وأن ليس دونك لي مَرعَبٌ 0 كت 22 
- فيستك تقس ليم المعنان وتأئ” إن شتت أو تحب 


الرواية: 5( ورد البيت الثالث في دمية القصر برواية:" مطلب 


التعقيب: أثبت المحقق هذه المقطعة في مجموع شعر ابن أبي طاهر على 
أنها خالصة النسبة إليه» وليس الأمر كذلك؛ فهي في دمية القصر 7١4/١‏ لأبي 
غانم الكاتب؛ وبناء على هذا يلزم إخراجها من الشعر الذي خلصت نسبته إلى 
"ابن أبي طاهر"؛ والجدير بالذكر أن البيت الثاني من هذه المقطعة ورد منسوياً 
إليه في الذّر الفريد 75/6؟. 
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(4) المقطعة رقم (4١).ء‏ ص 554 وهي في ثلاثة أبيات» هي: 
[من الوافر] 
-١‏ وَمَجلس لَذة لم تقو فيه على شَكوَى ولا عد الأنوب 


5 فَلَمَا لَْمْ نطق فيه كلاما تكلمّت العُيونٌ عن القلوب 
-٠“‏ وّفي غمز الحواجب مُستراحٌ لحاجنات: التجب إن الكبيب 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الزهرة برواية: " ولا عذر الذنوب 3 
وورد في ديوان المعاني برواية: '" بمجلس .... الشكوى ". 
)١(‏ وورد صدر البيت الثاني في ديوان مجنون ليلى برواية " إذا خفنا من 
الرقباء". 
(") وورد البيت الثالث في المصدر السابق برواية: " وفي غمز الجوائنح". 
التعقيب: أدرجت هذه المقطعة في مجموع شعر ابن أبي طاهر دون 
إشارة تفصح عن الاختلاف الوارد في نسبتها إليه» وهذا أمر يقطع بأنها 
صحيحة النسبة إليه» وليس الأمر كذلك» ويتضح لنا الأمر من التخريج الآتي: 
ا البيت الثالث للرقاشي في المحب والمحبوب ا 
" والبيتان : الثاني والثالث لمجنون ليلى في مجموع شعره١4.‏ 
* والبيت الأول لأعرابي من مقطعة وردت في أربعة أبيات في ديوان 
المعاني 2557/١‏ وزهر الآداب 2538/١‏ وهي بلا نسبة في الزهرة١/5١١.‏ 
)5( النتفة رقم(57:)ء ص 05" وتقع في بيتين» هماآا: 
[من الطويل] 


١ذ-‏ إذا ما المنايًا أخطأئَكَ وصائفت حَميمَك فاعلم أنها احستلوة 
حول افهرا يتذوق حجن للنان يكم جور معنن أعنائيحها لحفيية 


5 


التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في مجموع شعر أحمد بن أبي طاهر 
اعتمادا على المحاسن والمساوئ 45- /اغ". 


قلت: وهذه النتفة أيضًا ليست خالصة النسبة لأحمد بن أبي طاهرء لذا 
يلزم حذفها من الصحيح من شعره؛ وعدم الالتفات إليها في دراسته؛ لأنها ليزيد 
ابن الصقيل العقيلي في المصادر الآتية: 
الكامل ١75/١‏ ضمن مقطعة مكونة من ثلاثة أبيات. والبيت الثالث هو: 
ألا قل لأرباب المّخائض أهملوا فقد تاب مما تعلمون يزية 
والنوادر لأبي زيد الأنصاري 1,» والتذكرة الحمدونية 75١7/١‏ بتقديم 
البيت الثاني على الأول» والبيت الثاني له في عيون الأخبار 5/5”*, وربيع 
الأبرار »477/١‏ وحرفت فيه كلمة الصقيل إلى الطفيل؛ وزهر الأكم ؟//7841, 
وذكر معه في هذه المصادر البيت المذكور آنفاء والثاني أيضاً في بهجة 
المجالس ١85/١‏ لأعرابي. 
)١(‏ النتفة رقم 1 ص "٠١5‏ وتقع في بيتين ». هما: 
أمن الطويل] 
-١‏ وما الشغر إلا اليف يَنيُو وَحَدُه حَُامٌ وتمضي وهو لبس بذي خة 


ا ولحو كان بالإحسان يُرزق شاعر لأجدى الذي يُكدي, وأكدى الذي يُجْدي 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في التمثيل والمحاضرة برواية: ' كهام 
ويمضي. 


رقف 


التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في مجموع شعر " ابن أبي طاهر". 
وخرجها على مصدرينء يضاف إليهما ربيع الأبرار ,708/١‏ والدر الفريد 
6 :» فهي لهذا الشاعر فيهماء والأول منها لعلي بن الجهم في التمثيل 
والمحاضرة :١88‏ وعن هذا المصدر أدرجته في استدراكي الموسوم ب 
"البرهان عما في ديوان علي بن الجهم من وهم ونقصان" المنشور في مجلة 
لخر طن :اداع ا 4 ارسن 004:4 ام كم كنت يعذا آحن يعتوان 
"عودة إلى ديواني علي بن الجهم والببغاء "» ذكرت فيه أنه ثابت في مجموع 
شعر أحمد بن أبي طاهر 007 وبناء على هذا يلزم إسقاط هذه النتفة أيضا من 
مجموع شعر ابن أبي طاهرء وعدم الاعتداد بصحة نسبتها إليه» وإلا لأوقعنا 
الشاعر فيما دحضه المحقق عنه في دراسته للاتهامات التي وجهت إلى أدبه. 
2( النتفة رقم (١5)ءص‏ 705 وتقع في بيتينء هما: 

[من الطويل] 

-١‏ يكلَمْهَا طرفي قتومي بطرفها فَتَحَبرٌ عَمَا في الضتمير من الوجد 


؟- فَإن نظّر الواشون صدت وأعرضت وإن عَفَلوا قالت: ألمت على العهد 
الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في ديوان بشار بن برد برواية: " فيخبر". 
التعقيب: يلزم حذف هذه النتفة من مجموع شعر " ابن أبي طاهر" كذلك» 


فهي ليست لهء بل هي لبشار بن برد في ديوانه57/4» وخرجها محققه على 
المختار من شعر بشار 0 
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)0( الأبسيات اد مسن الف صيدة رقم(" )). ص 98 وهي: 
أمن مجزوء الكامل] 


١‏ الت عبار قد غلا اك فقلت: لاسر مسار 
الوه - قاألنت: : ذهسبت بِحُجتي لكوك ل 
3 -ياهذه!أرأيت ليث لامجذ خلقت بسلا تهبن 


الرواية:(1) ورد البيت الرابع في طبقات الشعراء برواية: " ليلاً يستنير 
بلا نهار ". 

التعقيب: تم إدراج هذه الأبيات في مجموع شعر " ابن أبي طاهر" في 
نهاية قصيدة مكونة من تسعة أبيات» وقد وقفت على الأبيات السابقة منسوبة 
لعوف بن محلم الخزاعي في طبقات الشعراء 0١‏ في مقطعة مكونة من ستة 
أبيات» وعليه فيلزم إسقاط هذه الأبيات من مجموع شعر " ابن أبي طاهر". 
وطرح الاستناد عليها في دراسته؛ وعدم الاعتداد بها في صحة نسبتها إليه. 
وإلا لأوقعناه فيما دحضه المحقق عنه في دراسته للاتهامات التي وجهت إلى 


أدبه. 


(1) النتفة رقم (5) ص "٠‏ وتقع في بيتين ؛ هشما: 
من مجزوء الكامل] 


-١‏ كنا تَفَافُ من الرنا ن عليك إذح عمي الصن 
ا -دلمتدر أنك بالعتى تغنسى ويفتقر' اتيت 
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الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الديارات» ومعجم الأدياء» والوافي 
بالوفيات برواية: "قد كنت خفت يد .....أذ ذهب. 

)١(‏ وورد البيت الثاني في الديارات» ومعجم الأدباءء والوافي بالوفيات 
برواية: 'لم أدر". 
نسبتهما خالصة إليهء وليس الأمر كذلكء فهما لأبي علي البصير في مجموع 
شعره ل (ضمن ما نسب ليه وإلى غيره). وزد عليه الديارات 
للشابشتي »8١‏ ومعجم الأدباء 505/5 7ء والوافي بالوفيات ."4١1/4‏ 

[ من الكامل] 
-١‏ يا مزلا لعب الزّمان بأهله طورأً يُقَرقهُم وطورا يَحِمَعٌ 


عل تر عونتم اد 0 
ا اه مَربَعا نا حي السميرة بتر 
0 ال اه 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في وفيات الأعيان» والمستطرفء وإعلام 
الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس ١14‏ برواية: " فأبادهم بتفرق لا 
يجمع'؛ وورد في وفيات الأعيان؛ والمستطرف برواية:" عبث الزمان". 
(؟) وورد البيت الثاني في إعلام الناس برواية:"إن الذين عهدتم فيما مضى'. 
(؟) وورد البيت الثالث في إعلام الناس برواية: 'من المخاوف تضنرغ ". 


الا 


يام لا يُغشَى لذكرك مرابَع إلا وفيه للمكارم مواضع 

التعقيب:أدرج المحقق هذه المقطعة في مجموع شعر اين في طاهرء وقد 
جمعها من المنازل والديار لأسامة بن منقذ ص-8. 

قلت:الأبيات ١-؛‏ من هذه المقطعة ليست خالصة النسبة لابن أبي طاهرء 
لأدرك ذلكء» وها هو ذا تخريجها في هذا المصدر: الأبيات 2١‏ 7 "ء إعلام 
الناس ”5٠من‏ غير عزوء وحكي أن الرشيد(هارون) قرأها مكتوبة في لوح 
على أحد جدران بني برمك بعدما أبادهم» وزاد بعد البيت الثالث: 

ذَهَب الذين يُعَاش في أكتافهم وبّقى الذين حَيَاتَهِمْ لا تفع 

وقفي محاضرات الأدباء 759/7 أبيات لابن أبي طاهر في مثل هذا 
المعنى. والبيتان ١١7‏ أوردهما ابن خلكان (وفيات الأعيان "(0١‏ في ترجمة 
جعفر بن فلاح من قواد المعز لدين الله الفاطمي؛ حكى بعضهم: "أنه قرأها على 
قصر جعفر بعد قتله ". وأضيف إلى هذا التخريج:الأبيات ,١‏ 7, 4 والبيت 
المثيبت أنفا بلا نسبة في المستطرف فرس 

ولا شك أن قراءة " هارون الرشيد" لهذه الأبيات تثبت عدم خلوص نسبتها 
هارون كان عام (545١ه)ء‏ وأن وفاته كانت عام (595١ه)‏ أي قبل مولد ابن 
أبي طاهر عام (54١٠٠ه).‏ 
)١١(‏ المقطوعة رقم (74)ء ص *1, وتقع في أربعة أبيات .هي: 

أمن الطويل ] 


-١‏ إذا كنت تأتي المَرِءَ تعظمٌ حَقَهُ ‏ وَيَجْهَل مك الحق فَالهَجْرُ أُوسَم 


ا 


00 يز زدزدزدددد دايا 00 ا 0 ااا ا ل 


"ون اسرأ توخنى الؤان انه 0 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في التذكرة الحمدونية برواية: "تأتي المرء 
توجب _ُ' وورد في الصداقة والصديق برواية: " توجب”". 
)١(‏ وورد البيت الثاني في ديوان ابن عبد ربه برواية: 'وفي الناس 
أبدال... عمن لا". 


(؟) وورد البيت الثالث فيه أيضنا برواية:" الأنف والأنف أسنع". 


التعقيب: أدرج المحقق هذه المقطعة في مجموع شعر " ابن أبي طاهر' 
على أنها خالصة النسبة إليه» وليس الأمر كذلكء؛ فيلزم حذفها من الصحيح من 
شعره لأنها لابن عبد ربه» فقد وردت في مجموع شعره ١707‏ ما عدا البيت 
الأخيرء ونسبها ابن عبد ربه لنفسه أيضًا في كتابه العقد الفريد ١/5/ء‏ فلعل ابن 
أبي طاهر(ت١٠78ه)‏ أخذها وأضاف إليها البيت الأخير هذاء أو لعل ابن عبد 
ربه(ت 4١ه)‏ أخذها من ابن أبي طاهر وحذف منها البيت الأخير.والمقطعة 
لابن أبي طاهر في طراز المجالس -١48ء‏ والأول منها بلا نسبة في 
الصداقة والصديق757» والتذكرة الحمدونية ١70/٠‏ وعلى أي حال يلزم 
الحذر في الاعتداد بصحة نسبة المقطعة إليه. 

)١١(‏ المقطوعة رقم (80). ص ,"١5‏ وتقع في ثلاثة أبيات» هي: 

[من البسيط ] 


١-ما‏ من صديق- وإن تَسَّتَ صداقتة يوما- بأُنجَحَ في الحاجات من طبّق 
-١‏ إذا تَعَسَّمَ بالمنديل مُنطلقا لم يفش نَبْوَة بواب ولا غلق 
لآب كستة قن لقان جد خلقوا لرغبّة يُكرمون الناس أو فرق 
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الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في المحاسن والأضدادء وبهجة المجالس 
برواية: 'وإن أبدى مودته '» وورد في المثل السائر برواية: " وإن صحت ". 
(") ورد البيت الثاني في عيون الأخبارء والبصائر والأخائر» والمثل 
السائرء والغرر والعرر برواية:"إذا تلثم '» وورد في المحاسن والأضدادء ونثر 
النظم برواية: 'إذا تقنع ". وورد في بهجة المجالس برواية: " إذا تلثم....لم 
يخش صولة "© وورد في البصائر والذخائر برواية: ” لم يخش". 
(؟) وورد البيت الثالث في المصادر السابقة برواية:" لا تكذبن ". وهي 
رواية أدق من الرواية الواردة في مجموع شعر " ابن أبي طاهر". وورد في 
محاضرات الأدياءء وديوان أبي العتاهية برواية: " لا تكذين....عن رغية 
يعظلمون وورد في المحاسن والأضداد برواية: " لا تكثرن....لرغبة كلما 
يعطون أو فرق ". 
التعقيب: تم إدراج هذه المقطعة في مجموع شعر ' ابن أبي طاهر" 
اعتمادًا على مصدر واحد فقط؛ هو مخطوط المناقب والمثالب؛ الورقتان 42 . 
5 . ولسم أقف في مجموع شعر ' ابن أبي طاهر" على نص يفيد بأنها تتسب 
إلى غيره؛ وهذا مما يقطع بأنها خالصة النسبة إليه» وهذا أمر مجانب للواقع» 
وسيتضح ذلك من التخريج الاق 
المقطعة لبعض المحدثين في عيون الأخبار */7٠ء‏ وهي بزيادة بيت 
وبلا نسبة في نثر النظم وحل العقد ,.١15©‏ وبهجة المجالس ,187/١‏ والبيت 
الزائد حسب روايته في نثر النظم هو: 
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إن الفعال فويق النجم مطلبه والقول يوجد مطروحًا على الطرق 
وهي د بلا نسبة في المحاسن والأضداد ,»5١5‏ والبصائر والذخائر2»015114/8 
ومحاضرات الأدباء ؟/4 +٠١‏ والغرر والعرر٠45»‏ وتمثل ابن الأثير بالبيتين 
6١‏ في كتابه المثل السائر ٠/١‏ . والمقطعة في ديوان أبي العتاهية 545 في 
أربعة أبيات منها البيت المثبت آنفا . 
)١١(‏ النتفة رقم(١4)ءص‏ 09“ وتقع في بيتينء هما: 
زمن الطويل ] 


-١‏ ويس فتَى الفتيان مّن راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق 
-١‏ ولكن فتى الفتيان مَن راح أو غدا لمر عكر لتفع صديق 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في شرح ديوان الحماسة» والتذكرة 
الحمدونية» والتذكرة السعدية» ومجموعة المعاني» والمستطرف» برواية: 


وفي شرح ديوان الحماسة: " كل همه". 

(1) وورد البسيت الثاني في عيون الأخبارء والعقد الفريد» والجليس 
والأنيسء وبهجة المجالسء والتبيان في شرح الديوان؛ والتذكرة الحمدونية» 
برواية: "من راح واغتدى'. 

التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في مجموع شعر أحمد بن أبي طاهر 
اعتمادًا على مصدر واحدء على أنها خالصة النسبة إليه. وليس الأمر كذلك 


فهي بلا نسبة في المصادر الآتية: 


رين 


عيون الأخبار 2178/9 والعقد الفريد7/7١»‏ وشرح ديوان الحماسة 
بركقم ""لاء ويهجة المجالس :.545/١‏ والتذكرة الحمدونية ؟/6؛, 
والتذكرة السعدية١‏ 5,. ومجموعة المعاني ١//ا‏ 285 والمستطرف ١/91/ا,‏ 
وشرح نهج البلاغة ١*؛‏ والتبيان في شرح الديوان 2١74/١‏ وعزاها 
مؤلفه لراجز. لم يذكر أسمه؛ والنتفة من الطويل؛ وليست من الرجزء والأول 
بلا نسبة أيضا في الوساطة7757. 

وهي لوالبة بن الحباب في الجليس والأنيس45/7١»‏ والحماسة البصرية 
5 . 

وهي للحسين بن مطير الأسدي في مجموع شعره 7 
)١5(‏ النتفة رقم(4١٠):‏ ص77”, وتقع في أربعة أبياتء هي: 

[من الطويل ] 


-١‏ إشارة أفواهء وغطن حواجب وتكسيرٌ أجفان» وقف مَُسَلْم 
"- وألمئتنا مَعقودةٌ عن شكاتناً وأبصارنا عنها الصبَايات تفهُم 


الرواية )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان أبي تمام برواية: 
إضارة أفو أه و عع حو أجب 8 تكسيل أبصار و د ف 9 ص 
)2س( وورد البيت الثاني في ديوان أبي تمام برواية: 


و لشنا مُمنوغة من مُرادنا وأبصارنا عَنا تُجَيب وتْفَهَمً! 


5١ 


التعققيب: تمّ دراج هذه النتفة في مجموع شعر أحمد بن أبي طاهر على 
أنها من الشعر الخالص النسبة إليهء وليس الأمر كذلكء فقد وقفت عليها في 
ديوان أبي تمام 64 بالرواية المثبتة آنفاً ضمن مقطعة في أربعة أبيات» كما 
وقفت على البيت الأخير منها في طائفة من المصادر ضمن مقطعة في ثلاثة 
أبياتء شّدت بها إحدى الجواري في زمن المأمون. والمصادر التي روت 
المقطعة هي: العقد الفريد »7١5/7‏ والمستجاد من فعلات الأجواد. 4» وثمرات 
الأوراق51"ء ونهاية الأرب 77/7 وتزيين الأسواق 55/١‏ وإعلام الناس 
بما وقع للبرامكة مع بني العباس 47 1؛ والبيتان اللذان وردا في ديوان أبي تمام 
كل الديقن للمغمين آنفا هما : 
يُقَرجِمٌ طرفي عَن لساني بسره يَظهِرٌ من وجدي الذي كنت أكتم 
اسن :ففحييا: أن كا رحسي وَإياك لا تلو ولا نتكلمُ 


والبيت المذكور في المصادر المثبتة آنفأء ولم يذكر في ديوان أبي تمام هو: 


وبذلك يكون مجموع هذه المقطعة خمسة أبيات. 


)1١(‏ النتفة رقم (5. ١)ءص‏ *337, وتقفع في بيتين» هماًء: 
[من الطويل ] 


5 روعالا غم تكيتقوندي وذو الال قد يُعرى به كل متام 


ضف 


التعقيب: تم إدراج هذه النتفة في مجموع شعر" ابن أبي طاهر” اعتمادًا 
على مخطوطة المناقب والمثالب» وفي هذا نظرء ٠‏ فهي للمستهل بن الكميت 
لصحي وواعاب الورقة 28 ومعجم الشعراء 457., وعليه فيلزم حذفها من 
شعر ابن أبي طاهر. 
(15) النتفة رقم ,.)٠١8(‏ ص7 وتقع في ثلاثة أبيات؛, هي: 
[من البسيط] 


-١‏ إن زّرت ساحتة تبغي سماحتَة أرتتك راحَمَةُ بالصّوب وَالديم 


-١‏ أخلاقفة كَرَمٌ أقوفة؛ تَعَمْ بقوله نعم قد لم في نعم 
- ما قال لا قط إِنَا في تف هده لولا التشهد لم تغفطلي لَهُ بم 


الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في الجليس والأنيس برواية: " إن 
جئت ..... تلقاك راحته بالوبل...", وهي الرواية الصحيحة. 


3( وورد البيت الثاني في المصدر نفسه برواية: : وقوله نخم...قد 
لج..." وهي رواية أدق من الرواية المعتمدة ة في المجموع الشعري. 


التعقيب: تم إدراج هذه المقطعة في مجموع شعر ابن أبي طاهر على أنها 
خالصة النسبة إليه» وليس الأمر كذلك؛ فقد وقفت على البيتين الأول والثاني 
منها ضمن مقطعة في ثلاثة أبيات في كتاب الجليس والأنيس 77١/7‏ لإسحاق 
ابن خلف (ت٠57ه)ء‏ والبيت الثالث هناك هو: 


فاطضتكث زائره الراجي لنائله. إن كان ذا رحم أو غير ذي رحم 


كارف 


بناءً على هذ الإيضاح يلزم عدم الاعتداد بصحة نسبة المقطعة؛ أو 
البيتين 2١‏ ؟ منها إلى ابن أبي طاهر وإلا لأوقعناه فيما دحضه المحقق عنه في 
دراسته للاتهامات التي وجَّهت إلى أديه . 
)١0(‏ المقطوعة رقم( »2)٠١9‏ ص 374-7577 وتقع في أربعة أبيات» هي: 
إمن الطويل ] 
١‏ - بَدَأت بإحسان؛ و 5 ثنيت بالرضا وتلفت بالحُسنى» ور كفتك بالكرم 
"- وباشرزت أمري؛ واعتنيت يحاجتي وأخرت لا عنيء وقتمت لي تَعَم 
7 وصقت لي ظناء وأنجزت موعداً وتابعت بالتعمى» وما زلت ذا كَرمَ 
4 - فإن نَحْنُ كافأنا قأهل لقص دنا وإن نحن قمكّرنا فمَا الود مُتهم 3 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان دعبل الخزاعي برواية: " وثنيت 
بالعلا "» وورد في الغرر والعرر برواية: " بدأت بتسهيل '. 
(؟) وورد البيت الثاني في ديوان دعبل برواية: "ويسرت أمري"؛ وورد 
في الغرر والعرر برواية: 


وحققفت لي ظني وأنجزت معدي وأبعدت لا عني وقدّمت لي نعم 
0( وورد البيت الثالث فيه أيضنًا برواية ' فأهل لودنا"» وورد في 

المنتخل برواية: 

...محص و عطاتي وطبت به نفسًا ولم تتبع الندم 


(:) وورد البيت الرابع في ديوان " دعبل الخزاعي برواية: 
95 


" فأهل لودنا ". وورد في أبي الفتح البستيء والمنتحل برواية: " فأهل 
لشكرنا ". 

التعقيب: أتوجحت هذه المقطعة في مجموع شعر " ابن أبي طاهر" من دون 
إشارة إلى الاختلاف الوارد في نسبتها إليه» وهذا بيان بذلك: 

المقطعة لدعبل بن علي الخزاعي في مجموع شعره 7 7 (ضمن الصحيح 
من شعره) ماعدا البيت الثالث . ٠‏ 

والبيتان ؟ ,؛ لأبي الفتح البستي في المنتحل 150 » و مجموع شعره 

. 091 


والمقطعة للبحتري في المنتخل "7١/١‏ بزيادة بيت» هو: 


00 2 0 وم 3 2 5 م هسام 
وأوليتني خيرا وأنبتقي تدا وتابَعْت بَالنعْمَى وما زلت ذا نعم 


ولم ترد في ديوان البحتري. 
والبيت الأول والثاني بروايته المثبتة آنفا بلا نسبة في الغرر والعرر”7؟. 
وبناء على هذا الإيضاح يلزم حذف المقطعة من الصحيح من مجموع 
شعر "أحمد بن أن طاهر"؛ وطرح الاعتداد بها في دراسة شعره. 
(14) النتفة رقم 5١١ص‏ 778:وتقع في بيتين. هما: 
[من السريع] 


-١‏ وَعشئِي وَغذك حتى إذا أطتغتتِي في كنز قارون 
ا - جت من اليل بغمالَة تفسل ماقت بصَبُون ! 


شارف 


التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في مجموع شعر ابن أبي طاهر من دون 
إشارة منه إلى أنها تنسب أيضنا إلى أبي نواس. فهي له في المحاسن والأضداد 50 
ونثر النظم وحل العقدلاه -58: والمحاسن والمساوئ”55؟. ولم أجدها في ديوانه. 
[من الخفيف ] 


-١‏ اذهبا بي إن لم يكن لَكُمَا عقن رْ إلى ترب قبْره فاعقراني 
1- وَانضتَحًا من دمي عليه فقد كا نّ تمي من نداهُ لو تَعلّمَان 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في التعازي والمراثئي برواية: 
"ارجعاني....لحد قبرهء وورد في عيون الأخبار برواية " فاذهبا بي....جنب"”. 
وورد في الأغاني برواية:" واذهبا...جنب قبره"» وورد في الأذكياء» ومن 
الضائع من معجم الشعراءء ووفيات الأعيان» وثمرات الأوراق برواية: 
"احملاني إن لم ...إلى جنب "» وورد في النجوم الزاهرة برواية:" قرباني...إلى 
جنب "؛ وورد في نهاية الأرب برواية: "على ترب ". 

التعقيب: وهذه النتفة أيضًا يلزم حذفها من مجموع شعر أحمد بن أبي 
طاهرء لأنها ليست خالصة النسبة إليه» فقد أدرجها محقق مجموع شعر " ابن 
5 طاهر" اعتمادًا على مصدر واحد فقطء هو المحاسن والمساوئ١4".‏ 
وهي لبعض الشعراء في طائفة من المصادرء وهذا بيان بذلك: 
- النتفة لأحمد بن محمد الخثعمي في التعازي والمراثي771 (من قصيدة 
طويلة)» وعيون الأخبار / 154١ء‏ والأمالي 7١5/7‏ (من مقطعة في أربعة 
أبيات)ء وسمط اللآلي ؟/477-971: ومن الضائع من معجم الشعراء 2١5‏ 
ووفيات الأعيان 55/60". 
شف 


- وهي لخالد الكاتب في ثمرات الأوراق؛ 58. 
- وهي لبعض المحدثين في الأغاني 65 من مقطعة في أربعة أبيات. 
- وهي للحسن بن محمد الشريف أبي محمد الحسيني في النجوم الزاهرة 


/0,. 
- وهي لفتسى من العرب في التذكرة الحمدونية 57/7"؛ ونهاية الأرب 
7 . 


- وهي بلا نسبة في الأذكياء ١.٠‏ 
را ركس ير 
اليه رف ب ب 
[ من الوافر] 


2 ا ا سدم 0 


الرواية: )1( ورد البيت الأول في ديوان اين المعتزء ومروج الذهب 


برواية: 
فول العشادلات تفي عسنيا وأطف هيب قنبك باش 


وورد في الزهرة بروالية: "تقول العاذلات تعز تعز عنها"ء وورد في 
أ لمستطرف برواية: " تقول. ..عليل صبرك"؛ وورد في ربيع الأبرار برواية: 
'تقول". 


ضن 


(؟) وورد البيت الثاني في ديوان ابن المعتز برواية: وكيف وقبلة" . 
التعقيب: رصد المحقق هذه النتفة في مجموع شعر ابن أبي طاهر على 
أنها من الشعر الذي سلمت نسبته إليه» ولم يشر إلى الاختلاف الوارد في نسبتها 
الذي يظهر على النحو الآتي: 
« النتفة بلا نسبة في المستطرف 89/7» والزهرة١/577.‏ 
ه وأنشدها الجاحظ في ربيع الأبرار 47/7. 
. وهي لابن المعتز في مروج الذهب 557/4,: وديوانه ؟/7”77. 
ثانيا: ما يلزم إضافته إلى مجموع شعر"ابن أبي طاهر" من مقطعات: 
في الحقيقة إن الدواوين المؤسّسة على الجمع بعد ضياع أصولها 
المخطوطة تظل عرضة للاستدراك عليها على مر الأيَام لأنّ تراثنا العربيّ لما 
يطبع بأكمله بعدء وأن ما يطبع منه يطبع مُنجّمَا على فترات» وهذه 
الاستدراكات والإضافات تعد حلقة في سبيل التواصل العلمي» يسلمها السابق 
للاحق ليكمل المسيرة العلمية» ويواصل تشييد الصرح الثقافي؛ ومن هنا رأيت 
أن من الواجب علي إثبات المستدرك الآتي؛ لاستكمال الصورة التامّة لشاعرية 
' ابن أبي طاهر" أولاًء ولتعبيد الدرب أمام الباحثين لاستجلاء جوانب فكرية 
وأدبية جديدة لتراثنا الأدبي مما يضاف إلى هذا المجموع الشعريء أو غيره 
من المجاميع ثانيًا. 
فإذا كان الاستدراك على الدواوين التي تعتمد على الجمع واللملمة أمرًا 
واردًا ومتوقعًا للسبب المذكور آنفأ أدركنا أن لا محل لمتابعة المحقق غيره في 


وصف منهجه فيما ينشره من دواوين شعرية مجموعة ومحتققة بالدقة 


578 


ص 547/١‏ عن منهجه:" لما يعرفه أعضاء اللجنة المذكورة من صفة 
الاستقصاء فيما أنشرهء الأمر الذي يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل 


ذاته". 

أفنول لا سكل لهذا التصريح في سبيل جمع الدواوين الضائعة الأصول؛ 
والاستدراك الآتي يؤيد ذلك» ففيه حصيلة شعريّة طيّبة - بالقياس إلى مجموع 
شعر ابن أبي طاهر -» فاتت الأستاذ "هلال ناجي" فأخل بها المجموع الشعري. 
لم يسبقني أحد - فيما أعلم - إلى استدراكهاء وأقول فاتته؛ لأن منها مقطعات 
رويت في مصادر رجع إليهاء وأفاد منهاء مثل:" الزهرة ". و"العقد الفريد ". 
و'بهجة المجالس '؛ و" محاضرات الأدباء ", و"الدر الفريد ". وغيرها ومنها 
مقطعات رويت في مصادر لم يفد منهاء مع أنها كانت مطبوعة ومتداولة في 
أيدي الناس قبل نشره للديوان بزمن غير قصير ؛مثل :" أخبار النساء لابن 
الجوزي ",. و" إنباه الرواة على أنباه النحاة"؛ و" بدائع البدائة"؛ و" معجم الأدباء" 
وغيرها. 

ولو رجع المحقق إلى ما لم يقف عليه من مصادرء ولو وقف وقفة متأنية 
فيما رجع إليه من مظان لأثرى محاولته إثراء عظيمّاء ولما فاته هذا الشعر 
الكثير الذي ورد في بحثي المتواضع هذاء والذي ضم )١8(‏ مقطعة خالصة 
النسبة ل" أحمد بن أبي طاهر ". ضمت (8") ثمانية وسبعين بيتأء و(ه) 
وخمسة أشطرء صحيحة النسبة إليهء وهذه الأبيات وردت في معظمها منسوبة 
الى" ابسن أي طاهر " صراحة؛ وقليل منها ورد في بعض المظان مُصدرا 
بالفعمل" أنشد ' قبل ذكر اسمهء ولما لم أقف على هذه الأبيات المصدرة بالفعل 
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موت سهيت: 


'أنشد" في المصادر الأخرى منسوبة لغيره أولآء ولم 
ثانياً حكمت بأنها له. وأنه أنشدها من شعرهء وقد أثلة 
وو يكرا باشيال "امتقده اناما ورد سوبا ظ 
تخريجه شيئا. 

وهافسى ذي الأبنياثا المسشتركة: أسوقها متدم 
مراعياً في ترتيبها حركات حروف الروي في حالة تج 
زوق «الحف مادو > كماافتي فسينا سس من 
فالمفتوح» فالمكسورء فالمضمومء وقد وزعت هذه 
ما سلمت نسبته ل" أحمد بن أبي طاهر ".وثانيهمالآما نسب إليه وإلى 


حم 


وأبدا به 


أولاً: ما سلمت نسبته ل" أحمد بن أبي طاهر' . 


(١)قال‏ "أبن أي طأهفر" يهجبوق 'المفضل ين سلمة": 
[من الخفيف] 
ا يَاأبَا طالب طلبت بتقساو أنت فيه كقابض للماء 


-١‏ أن بطْءُ الحمير م ين اق الح ل وأراض موطوءة من سماء! 
*- لي كفء سوك فارجع إلى قذ رلك يا عْث نسنت من أكقائي 
د كنت امتتركي فامدكنا من تدم غك للشغر ضتحكة الغؤغاء 

- وتَعَدَيِتَ فسوق فسذرك لما قلست قد عَدّني من الأغداء 
-١‏ أبعرض يَعَافَه الكبْ نثنا لَمْ مزل عُرْضة لمَسّ الهجاء 
- خلت أني أرَاهُ كفثاً لعررنضي2 أو أجازي فَعَالَهُ بجزاء 
اد رن قري شي شه و :قو ذاء جنا إن خسن نراء 
قي شك أثر ف كنا الكسآئي وي وألبسنت فروة القراء 
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-٠‏ وبسلح الخليل حَُكْتَ في الم سد فأصبَحت أقصح القُصَحَاء 
-١‏ لست إلأغثا غتيئًا تفيل الرا روح أَغمَى تَعَدُ في البُصراء 


التخريج : القصيدة له في إنباه الرواة على أنباه النحاة 8١١/‏ . 
(؟)وقال: [من مجزوء الكامل] 
بجا لطا سول سيا ت لور ظَعَئُواقَريا 
1- له يَعفَهَا مَطَر ٌوَلَمْ تسف الريَاحُ بهَاكَثيبا 
؟- شسافات آثار الحجبي ب بها تذكرني الحبييا 
؛- وطءٌ النعَال وإشبين ميم ترش وَمُعْتسَلاً رطيينّا 


الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في الدر الفريد برواية: " تذكرنا ". 


80 الدر الفريد دنه ومحاضرات الأدباء عه وفيهما: 
نا ونش 


(؟) وقال: [من الطويل] 


١‏ ناهين سي تاها في ومُتصندغ قبل انصداع النوى قذبِي؟ 
؟- مخافة بين لا تلاقي بَعْذهُ وشخط النوى بَعْدَ الزتيارة والقرب 


التخريج: الزهرة 2523/١‏ وفيه 'وأنشدني أحمد بن أبي طاهر". 
-١‏ أنككقرت ذلسيء فناي شيع أحسَن من ذلة المُحبّ ؟ 


-١‏ ليس شوقي وفيض دن عي وضلعف جسمي شهود حبي؟ 
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الرواية: (؟) ورد البيت الثاني في مجموع شعر " ابن أبي طاهر” برواية: 
أليس وجدي وَقرطشوقي وطول سُتمي شهود حُبَي 


التخريج: مصارع العشاق ؟75517/7ء وتاريخ بغداد 87/5" وفيهما: 
(وأنشدني إبراهيم الحربي)» ومعجم الأدباء /١‏ 47 (تحقيق إحسان عباس)» 
وفيه:( أنشد رجل إبراهيم الحربي قول الشاعر ) وفوات الوفيات ١5 /١‏ وفيه: 
(وأنشد رجل إيراهيم الحربي قول الشاعر)» والوافي بالوفيات ١1١/6‏ وفيه: 
أنشده( أي إبراهيم الحربي) رجلء والبيت الثاني منهما لابن أبي طاهر في 
مجموع شعره 154: ومحاضرات الأدباء؟/2177 وقال محققه: إنه لأبي تمام 
في الطبعة السابقة للمحاضرات. . قلت: لم يرد في ديوان أبي تمامء لذا فهو 
صحيح النسبة لابن أبي طاهرء ولا أشك كذلك في نسبة البيت الأول إليه» لأنه 
ملازم للبيت الثاني ومصاحب له في المصادر ألتي روتهماء والبيت الثاني لا 
ريب في نسبته إليه. 


(5) وقال: [من الطويل] 


- خَليلي إني لَمْ أجذ بَرِدَ مرب ولا طَعْمَ توم مذ نأت أمّ حاجب ! 
3 0 وإن كان يُسنْقَى من لذيذ المشارب 
التخريج : الزهرة 2377/١‏ وفيه:” وأنشدني أحمد بن ني طاهر”". 

(5) وقال: [من الكامل] 
١‏ 5! 2 إل> تابَة 7 يمد نلك ١‏ ا 3 أ بع 37 عليه يم 2-6 
-١‏ فلم بَهظْقَرٌ العدر مم وهو الأمَانُ لما يُخاف ورف 


رحس 


”- يُبدي السترائر وَهْو عنها مُحْجَبٌ ولسانٌ حجّته بصمت يُعَرِبْ 
التخريج:العقد الفريد 5ه وفيه: “و أنه أحمد بن أبي طاهر في بعض 
الكتّاب وَيصف القلم'. 


() وقال: [ من الخفيف] 
-١‏ اسقنيها برغم من لامّفِيهًا من تصيح وَعَائِل وَحَئود 


التخريج: محاضرات الأدباء ؟/579. 
(4) قال" أحمد بن أبي طاهر": دخلت يومًا على نبت جارية مخفراته؛ فقلت لها: 
قد قلت مصراعًا فأجيزيه! فقالت: قل! فقلت: [من البسيط] 

ياننك شنك يعت نه بَهْجَة القمّر. 

الرواية: ورد الشطر في بدائع البدائة برواية: " يعشي". 

التخريج: المستظرف من أخبار الجواري "لاء والإماء الشواعرة؟١.,‏ 
وبدائع البدائة ؟8. ونشوار المحاضرة 174/7١-179.ء‏ ونساء الخلفاء .7٠١*‏ 
(9) وقال: [من الخفيف] 
-١‏ - ما ترى في هَديّة من قير حصيل ما بَتِقَه وبَيْنَ اليسَار 


-١‏ يغرب الناسُ في الهِدَايَا إلى النا سء وَيْهْدِي غرائب الأشعار 
9 - مُحكمات كَأَنَهَا 9غ الزم؛ ضٍ تحخسلت أنواره بالتهار 


التخريج :العقد الفريد7587/"6 وفيه: "وأنشد أحمد بن أبي طاهر في هذا 
المعنى”؛ ويؤكد نسبتها إليه جودة نظمه في معتى إهداء الهدايا.انظر المقطعة 
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اا سس ووس نا ال مسو سسب ب ب وجو ب جب ج00 


المثبتة أسفل الصفحة نفسها في العقد الفريدء والمدرجة أيضاً في مجموع شعر 
)٠١(‏ وقال: [من الخفيف] 

--١‏ وَعْسَى فراجة تفتحُ دوي ناظر القّصنر بَعْدَ طول انتظار 
؟ا- - مَا لقيت الإختار بالصّر إلا بشرتني وُجُوفمه؛ بالهي سار 


التخريج: الفرج بعد الشدة 3/6لاء وهما من القصيدة رقم 155 ص95١٠53,‏ 
وقد وردت هذه القصيدة في هذا المصدر بلا نسبة مشتملة على هذين البيتين» 
ومخلة بالبيتين لاء 4 من مجموع شعر " ابن أبي طاهر", أما مكان هذين البيتين 
في القصيدة كما وردا في هذا المصدر فهو آخر القصيدةء ولا شك أن نسبتهما 
لابن أبي طاهر صحيحة لملازمتهما هذه القصيدة. 
)١١(‏ وقال: [ من الكامل ] 


-١‏ أَمْسَى نَجَاحٌ وَهْوَ رفن بالذي كسَيَت يذاه وغذره متعذ 
؟١-عادت‏ عليه للا السرم الذي كانت تَجُول برأيه وت 
*- حسن وَمُوسَى أظهرا من ) عييبه ما كان من عَين الخليفة يست : 
4- كثر الشمّات به منت تَرَى اموأ يرثتي لمَصنرعه ولا يُستعبر 

ه- مَا إن رأَيّت مُصيبة من فلها كم يوا نامك »: 


التخريج: تاريخ دمشق .551/6١‏ 


)١١(‏ وقال: [من الطويل] 


١-فلا‏ تَجِعلني للقضناة ة فريسة فياك سنا القالمينَ لصئوص 
؟-مَجَالسْهم فينا مَجَالس شرنطة وأيديهم دون الشحتوضن شصوص 


التغريج: أدب الملوك للثعالبي ١74‏ وفيه: "وأنشد الصاحب في رسالة: 
قسال أنشدني علي بن هارون بن المنجم لأحمد بن أبي طاهرء (وأنشد البيتين). 
ثم ذكر الثعالبي: فأجازهما أبو جعفر البحاث بقوله: 


عوسي رفوا رين وكين الملوك قْصُوص 


ين يتيمة الدهر 4147/4 منسوبان لابن المنجمء أنشدهما 'أيو جعفر 

1 انازور مها لاحدة رن لي طلس سقف در ةينه وب 
0 . والبيتان بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة *5١؛‏ والمنتحل 2١48‏ 
والمنتخل .48١/١‏ 


)١5(‏ وقال: [من الرجز] 


التخريج: البصائر والذخائر١/١7١‏ وفيه:" وأنشد" 
)١4(‏ وقال: إمن السريع] 


ماسيو يا يمي اوس وس 


التخريج: بدائع البدائة 77. 
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حر ل ل اي يي يي يس دير يميه وريه 


)١5(‏ وقال: [من الطويل] 


ءِ لعن اعت 2 0 
1ج لاتق ايحن و رن (تختسيصا) 


وشوب عَلَيْها في الثياب رقيق 


- وفى القلب من حُبَّى الذي ما دَرَّى به عد ولمْ يَظهَرٌ عليه صديق 


التخريج:الزهرة 0 » وفيه: وأنشدني أحمد بن أبي طاهر: ".... 


(15) وقال: [من الكامل] 


-١‏ وَعسارض مُبْكَسمٌ قذ استهل 
١‏ حَنَى إذا أشرى التْرَى من وبله 
2ت - كَم أنزل الله به من رَحمّة 


وم الات الفتقلام وأظل 


وأخن الحدب لماكل 
ومن خخ لةبحي ا لأ نزل 


التخريج: الأطائف والظرائف7714 (ط دار الكتب المصرية)»ء وص 5١9‏ 
(ط دار المناهل)؛ وص78١‏ (ط مكتبة الآداب). 


)١10(‏ وقال: [من الطويل] 


21 انوا انف مز شت هينما 
؟- تدب ذبيب النمل في كل مَفصل 


*- يذل لَهَا الصّعْبْ الجَمُوحٌ قيّادة 


4- يرى الفطن الدذاهي عَلَيهًا عبادة 
ه- يلف بَيْنَ الأمند والشاء لطفها 

- ولو أنهًا شاءت» بأفون ستغيهاء 
- ولو جَبَل رامت إزالة ركنه 
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وأضْرع من سيل بِليل إذَا احتقل 
لطَافَهًا في الرّأي والقول والحيل. 
وتهؤدي إلى طرق الضّلال ؤ قلا تضل 
لامعا راهاءو شي أحتل من ختل 
وَيَستَدَزِلُ العَمنْمَاء من شعف القلل 
لاقت الدَنْبَ الأرل مَعَ الحمل 
ترفك فقون درل فوا لديل 


يغر العيُون زاهدها وخشوعها وتسنبيحهًا عند د الشروق وفي الأصل 
9 ا ماه وَتَفْنَعٌ مَا قَذ كَانَ غلقا وما قَقلٌ 


التخريج: القصيدة له في أخبار النساء ؟85١.‏ 
(14) وقال: [من الطويل] 


أ - ججنون الهَوى فوق الجنون ولا يْرَى فَوى عَاقَل إلأكآخر جامل 
-١‏ يزيّنَ للمتغشوق ما هْوَ فاعل ويُغري إذا ما لَحْ في العذل عاذل 


التخريج: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ١/147؟؛‏ وحدث تحريف 
في أسم الشاعرء حيث ورد هكذا: * أحمد بن ظاهر". 
(19) وقال: [من الكامل] 
-١‏ كان الشباب مَطيَّةٌ أنضيْتُها في في اللَهْو بَيْنَ مُْحَرمٍ وَسُل 


للد بلغت غايّة ما يذ به القنّى من صيوة وفتوة وتعقزل 
آ لهت غير معلل وَقتَكتُ ع مُضلل وسكت غير معدل 


التخريج:التذكرة الفخرية /ا4. 
)٠١(‏ وقال: إمن الكامل ] 
-١‏ - فتقت جِيوب الروض منها ديمَة حلت عزاليها صباً وقبول 
ا-«ولهنا غيون ؛ كالعُيون نواظر” تبدو فمنها أفرة وكحيل 


التخريج: العقد الفريد 6 ؛.وفيه:'وأنشد ابن أبي طاهر لنفسه". 
يخن 
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)1١(‏ وقال: [من السريع] 


-١‏ يا حاسدا ففف ل امْرئ سيّد 
؟1- - لا زنت إلا بَاغياً حاسدا 


"- ورا من تضْلاهُ نآقئة 


؛- وَلَمْ يَزْل ذو النقص من نقصه 


أصبَحَ قذ أخسن في فغخ له 
لكل ذي ثبل على نبله 
ذاتشفة تإٍقى لل مثله 

يَحْسُِدُ ذا الفضل عَلَى فضلله 


التخريج: بهجة المجالس »417/١‏ والرابع فقط أدرجه المحقق في 


(11) وقال: [من الوافر] 


1 #0 47 
١‏ - وأكثرٌ ما ألذبهوالهُو 


مُحَادَفَةَ الضتُيوف على الطْعام 


التخريج: محاضرات الأدباء 584/7. 


)١9(‏ وقال: [من البسيط] 


-١‏ لوا لَمْ تكن حركات المضنغ تؤلمٌه 


لكان أكثر حَلق الله إخوانا 


التخريج: محاضرات الأدباء ؟/504. 


)١4(‏ وقال: [من البسيط] 


ا كلها بالردى والموت متهن 
-١‏ من الذي أمن الأنيا قَلَمْ تخن 
ا كل يكال لذ هذ كان كه ملسن 


َنا نر فيهما فا رتنا 
كان ما كَانَ في شاهلم يكن 


التخريج: معجم الأدباء 5/؛ وتضاف هذه الأبيات إلى القصيدة رقم 
1 ٠/ص16”"من‏ مجموع شعر ' ابن أبي طاهر". وقد تمثل بها من دون إفصاح 
عن اسم قائلها " أبو سعيد السيرافي": ومعها البيتان الأولان من قصيدة "ابن أبي 
طاهر"؛ فكأن هذه الأبيات من بقية القصيدة التي قال المحقق: إنها طويلة. 
(15) وقال: [من الخفيف] 


> حل ساعيد ريب ب الزمان 1 اهن لي 


التخريج: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وفيه: ' وأنشدني 
ا الكائتف تب" ص 075 (تحقيق :عصام شبارو)ء ص د "١‏ 


)1١(‏ وقال: [من الخفيف] 


2000 كسار ",و 1 .2 9 6 
-١‏ لا يَمَل اللسَانُ منه ولا أصطل سبح مما تممه الآذان 


التخريج:الدر الفريد .175/١‏ 
(690) :وقال يهجز الفقحلل ون اذ 
[من الكامل] 
و كن كوو 0 
>- ولقة أرذت هجَاءة وَكَقَِكه باللؤم منه لو انه يكفيه 
4+ ومتشيج يقال مسنم ١‏ علوت أنه مكين لدان الكتدة شمر افيه 
اخ 


28 كقتر الكمتشرة الا الففحيل ند بأبيه إن قسَبُوهُ عر شبيه 
- وَكِأنّ نكهّتة روائح عرضة فَجِليِسهُ بالنتن في مَكروه 

التخريج: إنباه الرواة على أنياه النحاة 5/9٠”؛‏ والبيتان: الأول والأخير 
فقط في مجموع شعر ابن أبي طاهر771. 


)١8(‏ وقال: [من الهزج] 


-١‏ مَصنتى (أنفسي) بمَا قدية: بت عجن أنمينا ‏ امحجهية 
1- ولي في د الجاي الت 1 
- 50 "لكك الك 2 وركحع اليا إاتتتضنه 


التخريج: قطب السرور 278١‏ وفيه:” وأنشد أحمد بن أبي طاهر". والبيت 
الأول فيه هكذا:" أمس 
ثانيا: ما نسب إليه وإلى غيره : 
)١(‏ ونسب إليه وإلى 'نبت": 
[من البسيط] 


0 . 5 5 إن ا - 5 ي* . 2 
فَهَل لنا فيك حَظ من مُوَاصلة أ لا فإنسي راض منك بالنظر؟! 


الرواية: ورد الشطر في بدائع البدائة برواية: " يعشي" . 


التخريج : البيت له في المستظرف من أخبار الجواري "لاء وهو لنبت 
في الإماء الشواعر »١75‏ وبدائع البدائة ؟ىى ونشوار المحاضرة/74/7١2059-1‏ 
ونساء الخلفاء ٠١‏ . 


ثه" 


(؟) ونسب إليهء والصواب أنهما ل "أبي تواس": 
أمن الوافر] 


أرية محئّ ذا فذذا التقيينا تكلمت الضتمائر” في الصدور 
فاجع لم أنه لم يفشي وقذ فَهمَ الصْتُميرٌ من الصتّمير 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان أبي نواسء وعيون الأخبار, 
والعقد الفريد برواية: "أزور". 

3( وورد البيت الثاني في المصادر السابقة برواية: "وقد رصي الضمير 
عن الضمير 


التخريج: لبيتان لابن أبي طاهر في المصون في سر الهوى المكنون * 3 
وهما ان تمام في الزهرة 4/١‏ , وبلا نسبة في عيون الأخبار ديه والعقد 
1 0 وهنا 0 اله 01١‏ وهنا فيه 


0( ونسب إليه. وإلئ غينه:: 
أمن المنسرح] 


أكان حقسا كتابْ ذي مقّة يكون في صّدره: وأمستع بك 


الرواية: ورد البيبت في ديوان عبد الصمد بن المعذل برواية: : "إن جفاء 


امم كه" 


كتاب ذي ثقة 


5١ 


التخريج: نسب هذا البيت لابن أبي طاهر في طراز المجالس 2,378 
وأرجح نسبته لعبد الصمد بن المعذل» فهو في ديوانه 57. وانظر ما به من 
مصادر. 


(؛) ونسب إليه» والصواب أنه لأبي تمام: 
[من الطويل] 


إذا اليد نَالَمْهَا بضغن تَوَقرّت- على ضبَعفها ثمّ استقاتت من الرّجل 


التخريج: طبقات الشعراء 5١4»ء‏ وقال ابن المعتز " وابن أبي طاهر هو 
القائل: (وذكر البيت)» وقال: هذا البيت في قصيدة لأبي تمام. والبيت لابن أبي 
طاهر. قلت البيت لأبي تمام في ديوانه 4 برواية " نالتها بوتر 3 
(5) ونسب إليهء وإلى غيره: 

[من البسيط] 
كانت مَجَالعتنا بالأنس نَقْطَمُهَا . وبالمترور وتمتط السوجه والمال 
-١‏ فصارت اليوم ما يَعْدُوْ مَجَالسَنا وَصف الهمُوم وشكوى البَث والحال 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الأمالي الخميسية برواية:" للأنس يبذله 
وللسرور". 

(؟) وورد البيت الثاني في المنتحل برواية:” ما تعدو مجالسنا شكوى 
الهموم "» وورد في الأمالي الخميسية برواية: " ما تَعْدُو مَجَالسنا دفع ". 

التخريج:الأمالي الخميسية١/45»:‏ وفيه: وأنشدني أحمد بن أبي طاهر 
لنفسه"؛ وهما لعبد الله بن عبيد الله في المنتخل 5417/7»: وبلا نسبة في المنتحل 
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اه" 


(5) وقال ابن أبي طاهر في ابن ثوابة: 


[من البسيط] 


-١‏ في كل يَومٍ صدُورٌ الكتقب صادرة من رأيه وندى كَفَيْه عن مُشُل 
ا - عن خط أقلامه خط القضاءٌ على ال أعداء بالموت بَيْنَ البيض والأسل 
9 لعابُها علل في الصسذر تقفثتة وَرْبّما كان فييه التقفع للْعلل 
؛ - كأنَ أسطارها في بَطن مُهرقها نون يُضاحك دمع الواكف الخضل 


الرواية: (؟) ورد البيت الثاني في زهر الآداب برواية: "خط القضاء 
(؟) وورد صدر البيت الثالث في المصدر السابق برواية: " لعابه علل 

والصدر ينفثها ". 

(4) وورد البيت الرابع فيه أيضنا برواية:” كأن أسطره'. 

التخريج: العقد الفريد 5١7/7‏ وقال "ابن عبد ربه":" إن ابن د طاهر" 
قالها في ابن ثوابةء وهي لأحمد بن أبي العباس بن ثوابة في زهر الآداب 
اكلم باختلاف في الترتيبء وبزيادة بيت. هو: 
كالنار تعطيك من نور ومن حُرق والدهرٌ يُعْطيك من غم ومن جَذَل 

(1) ونسب إليه؛ والصواب أنهما لأبي علي البصير: 
[من الوافر] 


احا متاح هل أبن .عل ركانيت نتفي ابه الشيتول 


؟ه؟” 


؟- إذا الإنسان مات الفهُمٌ متة 2 فَإن المسوت بالياقي كفيل 


التخريج: الوافي بالوفيات 74/74 » وهما لأبي علي البصير في مجموع 
شعره .181١/7‏ 
)0( ونمسب إليه وإلسى غيره.ء والصواب أده لحجه اميق ورا عم : 


[من مجزوء الكامل] 
عْلم الجمسال تركتي بهواك أشهر من عَلم 
الرواية: ورد البيت في الأغاني برواية: "في الحب أشهر". 


الشواعر .٠١‏ وبدائع البدائة1١١؛‏ وهو في المذاكرة 747 لسعيد بن حميد» ولم 


يرد في أشعارهء ولا في المستدرك عليها (المنشور في كتاب المستدرك على 


صناع الدواوين)» وهو لفضل الشاعرة في الأغاني ج9١/ 7١7‏ من مقطعة في 
ثمانية أبيات. 
(1) ونسب إليه وإلى غيره: 


[من الوافر] 


-١‏ مَتّى ما ادا عُمرك كان ند نقصا ونقصان الخَيّاة مع التمَام 


الرواية: ورد البيت في التبيان في شرح الديوان برواية: "إذا ما ازداد'. 
التخريج: البيت لأحمد بن أبي طاهر في المنصف 545" وهو لعبد الله بن 
طاهر في التبيان في شرح الديوان .701//١‏ 
564 


هذاء وهناك طائفة من المقطعات نسبت في بعض المصادر إلى "أحمد بن 
أبعي ظاسر:”* وشماء وأعرصت عن ,سودهاة وإغاذة تحفيقها هناء لأنها مذكورة 
ومحققة في دواوين أصحابهاء وهذا بيان بما وقفت عليها منها: 

)٠١(‏ في الزهرة ١/51انتفة‏ في بيتين في أول الصفحةء أنشدهما ابن 
أبي طاهرء وهما للبحتري في ديوانه50/7/ في مقطعة مكونة من ثلاثة 
أبيات. 

)١١(‏ وفي الزهرة أيضًا 576/7 سبعة أبيات على قافية النون» أنشدها 
ابن أبسي طاهرء وهي لأبي تمام في ديوانه ,١75/4‏ وقد ذكر ذلك محقق 
الزهرة. 

)١١(‏ وفي الزهرة أيضًا 4/7 1١65-59‏ خمسة مقطعات بداية من آخر 
بيتين في صفحة .1١54/”‏ ألتي قدم لهما مصنف الزهرة بقوله: " وأنشدنا أحمد 
ابن أبي طاهر لنفسه " ثم فصل المقطعات عن بعضها بقوله: " وله أيضًا" 
وتبيّن لمحققي الزهرة أن هذه المقطعات لأبي تمام» وخرجاها على ديؤانه 
غير أنهما خرجا المقطعة الأخيرة ذاكرين في تخريجها " من كلمة له في 
الديوان ,"3777/١‏ والضمير يعود على أبي تمام المذكور في الحاشية السابقة: 
وربما يكون عدم ذكر ديوان البحتري سهوأ منهما ٠‏ فالمقطعة للبحتري في 
ديوانه ,761/١‏ وليست لأبي تمام كما يظهر من تخريجهما » وهي أيضاً 
ليست لابن أبي طاهر كما ذهب مصنف الزهرة . 

)١١(‏ وفي المنتحل للثعالبي 57 نتفتان في أربعة أبيات» نسبتا صراحة 
لابن أبي طاهرء وهذا وهم من الثعالبي» فالأولى لأشجع السلمي في مجموع 
شعره 7١8-7١1ء‏ والثانية في مجموع شعر ابن أبي طاهرء وأشار:'محمد 


وه ؟ 


حسين الأعرجي" إلى عدم خلوص نسبتها إليه» وذكرت ذلكء وأومأت إلى 
محل تخريجها المكثف في موضعه من هذا البحث. 

)١5(‏ وفي المنتحل ٠١5‏ نتفتان أيضاء نسبتا صراحة إلى أبن أبي 
طاهرء وهذا وهمء فهما للبحتري في ديوانه؛ الأولى في ص ١/1514ء‏ والثانية 
في ص 51/5 .١7‏ 

ثالئا: رصد ما لم يرصد من روايات الأبيات: 

تستوعب محاولة ” هلال ناجي " لجمع شعر " أحمد بن أبي طاهر " كل 
الروايات التي أتت على ذكرها مصادر التراث العربي التي روت هذا الشعرء 
فهناك روايات أخرى لأبيات كثيرة في المصادر التي رجع إليهاء ولكنه لم 
يرصدهاء وهناك روايات لكثير من الأبيات ذكرت في مصادر لم يرجع إليهاء 
وبالتالي فاته رصد رواياتها وتخريجهاء وأثبت الآن ثبتا بما يجب أن يضاف 
إلى روايات الأبيات في مجموع شعر " ابن أبي طاهر' إتماما للتحقيق» وتطلعا 
إلى تسزويد الباحث والقارئ بروايات أخرى للأبيات» لعل فيها فائدة للشعر 
والشاعرء مشيرا إلى أن في هذا الثبت روايات يفضتل الأخذ بها لأنها أصحٌ من 
الروايات المعتمدة في نص المجموع. 


كه ؟ 


النتفة رقم )١4(‏ ص *5:: ورد البيت الأول منها في المحاسن 
والأضداد 5 » والمحاسن والمساوئ؛ 9؟. وربيع الأبرار 7١/7‏ 4.: 
ومحاضرات الأدباء ٠١"‏ 4» والدر الفريد "9١/4 2.١5١/5‏ 
بالرواية المثبتة في هامش هذه النتفة اعتمادأ على أخبار أبي تمام 
6".وورد البيت الثاني منها في المصادر السابقة» والدر الفريد 
4 بالرواية المثبتة في هامش هذه النتفة اعتماداً على أخبار 
اف تفاء 5 

النتفة رقم(4١)‏ ص 4 ورد البيت الأول منها في ديوان المعاني 


برواية: " بمجلس على الشكوى '» وورد في زهر الآداب 714/١‏ 
برواية: 'بمجلس '» وورد في الزهرة ١١4/١‏ برواية:" ولا عذر 


ذا 


الذنوب 
القصيدة رقم )٠١(‏ ص”45١‏ ورد البيت التالث منها في الدر الفريد 
66,0١‏ برواية:" أإن وثقت" . 

النتفة رقم("") ص9٠‏ وردت في نضرة الإغريض ا 


: أية: 'وقد....كلب معقف ".2 د فى البديع لابن منقذ ل/الم ١‏ 
برواية: و وورد في البديع لابن 


برواية: "كلب معقف الذنب ". 


النتفة رقم (؟7) ص5797: ورد البيت الثاني منها في المنتحل 1 
ومطبوع المنتخل ٠٠١/١‏ ونزهة الأبصارة؟ برواية: ' إلى أمري ". 


النتفة رقم )١5(‏ ص198: ورد البيت الأخير منها في الزهرة 
01 برواية: " تصف حباب" . 


/اه ” 


النتفة رقم (١؟)‏ ص139: ورد البيت الأول منها في محاضرات 
الأدباء ١/لاابرواية:‏ "وذالت صعابها "» وورد البيت الثاني فيه 


1 


يكنا 'بزؤانة :"نوما الشوت 3 
النتفة رقم (5”؟) ص٠٠1:‏ ورد البيت الأول منها في مطبوع المنتخل 
0 ببرواية: " بلوتهم " بدلا من: " بلوناهم ". 
النتفة رقم (9") ص :15١١‏ ورد البيت الأول منها في الزهرة 
77-5 برواية: " في القلب حرة ...منه "» وورد في الأوائل لأبي 
هلال العسكري 7١١‏ برواية: " كنار الشوق في الصدر والحشا "» وورد 
في ديوان المعاني "١4/١‏ برواية:" في القلب والحشا ... وأومد", وورد 
في التذكرة الحمدونية 45/4 برواية: " ويوم كحر".وورد البيت الثاني 
منها في الزهرة 71-51507/7” برواية: " به....في ألفاظه ".وورد في 
ديوان المعاني 5١4/١‏ برواية: ' قائلا....في ألفاظه ". وورد في زهر 
الآداب 407/١‏ برواية: " به جالسا....في ألفاظه ". وورد في التذكرة 
الحمدونية 4 /47" برواية:" المبرد قائلا". 
النتفة رقم )4٠(‏ ص ٠١7-50١‏ ورد البيت الأول منها في المنتحل؛ 5» 
ومطبوع المنتخل "57/١‏ برواية: "بره وبلاءه * فقصرني ... لجاهد". 
النتفة رقم (؟5) ص "١5‏ ورد البيت الأول منها في الجليس والأنيس 
برواية: "وكيف ". 
القصيدة رقم(55) ص5١‏ ورد البيت الأول في مطبوع الأنس والعرس 
7 برواية: "إن أكن خنت “", وورد البيت السادس منها فيه أيضا 
برواية: " فما ألفيت ". 


هرهم ؟ 


المقطعمة رقم (1) ص.ء -١‏ ورد البيت الثالث منها في ديوان العتبي 
»6١‏ والمحاسن والأضداد /ا؛ء والمحاسن والمساوئ ١ابرواية:‏ 'له في 
ذرى المععروف ' وورد في ديوان المعاني ٠١‏ ايرواية: 'له في بني 
الحاجات أيد كأنها". وورد في التذكرة الحمدونية 75/4 برواية:'وأنعمه 
في الناس فوضى كلها". 

المقطعة رقم (/ا) ص4 :"١‏ ورد البيت الأخير منها في الدر الفريد 
6 إبرواية:"أم أحنين 5 

النتفة رقم (04) ص 4 ورد البيت الثاني منها في محاضرات الأدباء 
"7" برواية:"الطرف للطرف" . 

النستفة رقم (75): وردت في الموشي برواية: ' أو زهقا" بدلا من: " أو 
رهفا". وهي رواية أدق من رواية مجموع شعر " ابن أبي طاهر". 
المقطوعة رقم (45) ص "١17‏ ورد البيت الثاني منها في الوافي بالوفيات 
1""برواية:” فلسانه قد حال '. 

النتفة رقم )9١(‏ ص86١8:‏ ورد البيت الثاني منها في مطبوع المنتخل 
ل والدر الفريد 7/7 "برواية: ' بين التماسك.....بين الهوى". 
المقطوعة رقم (15) ص :87٠١‏ ورد البيت الرابع منها في عيون الأخبار 
2١ /"‏ برواية: ' فهي من ملكه". 

النتفة رقم(١١٠)‏ ص :""١‏ وردت في محاضسرات الأدباء 
ذتففق برواية: 'ولا يساوي 3 

المقطعة رقم )٠١17(‏ ص ؟"": ورد البيت الثاني منها في خزانة الأدب 
للبغدادي 55-6 ابرواية: 


6؟ 


فركي_ ابستلاي إلى على ف “ن يحيدئ يعد تجريب الأنسام 


القصيدة رقم )١١١(‏ ص 54" ورد البيت الثالث منها في مطالع البدور 
5 برواية:" إتعابه وحمامه "» وورد البيت الرابع منها فيه أيضاً 
برواية: " في حزنه وسهوله " وهي رواية أدق من رواية مجموع شعر ' 
ابن أبي طاهر", وورد البيت الثامن منها فيه كذلك برواية:" فكأنه 
....منتقل وما * جرت". 
» النتفة رقم(١7١)‏ ص778-777 ورد البيت الثاني منها في البصائر 
والذخائر ٠57/8‏ ا برؤانة" من ههه * اموت هن *. 
رابعاً: استقصاء مصادر تخريج القصائد والمقطوعات الشعرية: 
ألمحت آنفا إلى أنّ هناك طائفة.من المصادر لم يتم الرجوع إليها في 
مرحلة جمع الشعرء وقد أدى ذلك إلى إخلال مجموع شعر " ابن أبي طاهر" 
بكثير من الأبيات؛ ومن المسلم به أن يؤدي عدم الرجوع إلى تلك المصادر إلى 
إيجاد نقص في الرواياتء والتخريجات؛ ومن المسلم به أيضاً أن استقصاء 
مصادر التخريج يعد أحد الأمور الأساسيّة اللازمة في جمع الدواوين التي فقدت 
أصولها المخطوطة وتحقيقهاء ولهذا الاستقصاء أهمية عظمى في الدراسات 
الأدبية والنقديةء فهو يشير إشارة بينة إلى مكانة الشاعرء ومنزلته الفنية من 
خلال سيرورة الشعرء وتهافت الرواة على روايته» كما يفصح عن طبيعة هذا 
الشعر واتجاه الشاعر الشعريء وذلك من خلال إدراك طبيعة المصادر التي 
أتت على رواية هذا الشعرء كما يساعد الباحثء ويعبد السبيل أمامه لدراسة هذا 
الشعرء لأن فيه ذكراً للمصادرء وتحديداً لأماكن الشعر فيهاء ومن ثم يسهل 


5 


على الباحث الرجوع إليه في تلك المصادر لإدراك ما قد يكون فيها من تعليق 
نقديء هذا فضلا عن كون الاستقصاء يزيد في توثيق الشعرء وتعزيز نسيته 
للشاعرء ومن ثم يجعل الدارس مطمئنا إلى صحة نسبة هذا الشعر إليه: لذا 
كانت أهمية استقصاء مصادر التخريج في العملية التحقيقية عظيمة» خاصة في 
جمع الدواوين ذات الأصول المفقودة» ولا قيمة لأي عمل - من الوجهة 
ا 

جدهء فعلى المحقق إذن ملاحقة الأبيات وجمعها من كل المصادر التي اشتملت 
عليهاء وعليه بعد ذلك إثبات كل المصادر التي روت هذه المقطعة أو بعض 
أبياتهاء ولا يكقفي بذكر بعض المصادر- كما فعل المحقق- ولا يعد إثبات 
المحقق كل المصادر في هامشه من باب الفضول والزيادة التي ليست لها فائدة. 

وانطلاقا من هذه الأهمية ويك إلى استقصاء تخريج قصائد ومقطعات 
'أحمد بن أبي طاهر". وهذا ثبت ضمنته من التخريجات ما لم يتضمنه المجموع 
الشعري: 

والحقيقة أن جامع شعر شعر " ابن أبي طاهر" قد بذل جهداً كبيراً في ملاحقة 
المقطعات والنتف الشعرية في كثير من مصادر التراث العربي» وأثبت 
المصادر التي روت هذا الشعر أسفل كل مقطعة ونتفة» ولكن ليس معنى ذلك 
أنه استقصى كل مصادر التخريج: فهذا أمر يحتاج إلى جهد خارق يفوق طاقة 
الفسردء بسبب صعوبة الحصول على كثير من مصادر التراث التي قد تطبع 
خارج القطر الذي يقطنه المحقق. 

ومهما يكن من أمر تلك المصادر التي لم يرجع إليها المحقق؛ ولم 
يستقص منها مصادر التخريج؛ فقد رجعت إلى طائفة من تلك المصادرء وكثفت 
مسن تخسريج المقطعات والنتف؛ كما استدركت على المحقق تخريجات كثيرة 
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لكثير من المقطعات والنتف من مصادر رجع إليها وأفاد منهاء وهذا ثبت بما 

تجمّع لدي من تخريجات؛ تضاف إلى تخريجات المحقق لتكتمل الصورة التامة 

للتحقيق كي يعطي ثماره يانعة . 

« النتفة رقم )١(‏ ص 789 لأحمد بن أبي طاهر في التشبيهات 755. 

« النتفة رقم (©) ص 71١‏ له في طراز المجالس 45. 

« النتفة رقم )١4(‏ ص 7١17‏ له في المصادر الآتية: المحاسن والأضدادة؟7., 
والمحاسن والمساوئ49". وربيع الأبرار »47١/١‏ والدر الفريد ,9"1١/4‏ 
والوافي بالوفيات7١5/1١؟؛‏ ومحاضرات الأدباء .57١/7‏ 

« النتفة رقم )١5(‏ ص77 نسبت إليه في محاضرات الأدباء »4٠١/7‏ والدر 
الفريد 51/5 والثاني له فيه 3 ووردت بلا نسبة في المصادر 
الآتية : المحاسن والأضداد 55», والمحاسن والمساوئ؛ 5"» وربيع الأبرار 
7 47. 

« المقطعة رقم )١4(‏ ص 754 البيت الأول منها لأعرابي في ديوان المعاني 
0١‏ :؛ والجدير بالذكر أنه ورد في هذه المصادر في مقطعة مكونة من 
أربعة أبيات» وهي في مجموع شعر " ابن أبي طاهر' ثلاثة. 

« القصيدة رقم )7٠١(‏ ص”5 755 وردت الأبيات "ء ١4‏ 7 له في الدر الفريد 
0 م,ت /١ا“ ١١9/5.‏ على التوالي » والبيت الأخير منها له في يتيمة 
الدهر 51//7” . 


« النتفة رقم(؟١؟)‏ ص7" له في البديع لابن منقذ 17/١ونضرة‏ الإغريض 
٠‏ '» وطراز المجالس 86. 

© النتفة رقم (؟1) ص17 له في المنتحل للثعالبي 67ء. ونزهة الأيصار 8"9. 

« النتفة رقم (4؟) ص7>97 له في لباب الآداب للثعالبي خق والأوق بنننا 
له في نهاية الأرب ذل » وهي له في سير أعلام النبلاء 4/5 .٠١‏ 

« النتفة رقم (8؟) ص58 بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٠”؟"؛‏ وكتبها 
المحقق على هيئة النثرء وهي له في المنتحل 66 

© النتفة رقم )٠١(‏ ص 949" له في محاضرات الأدياء ؟//7؟. 

© النتفة رقم (11) ص 7٠١‏ بلا نسبة في الصداقة والصديق 145 المستكدة 
0 6 رالأول فقط). 

«النتفة رقم (5؟) ص١١7‏ له في التذكرة الحمدونية 47/4". والزهرة 
لفاك »٠""‏ والوافي بالوفيات ,7١717/5‏ وبلا نسبة في الأوائل للعسكري 


»1١‏ وديوان 0١‏ :» وزهر الآداب 0١‏ ٠ه‏ وتاريخ بغداد ؟/5857. 
» النستفة رقسم )4٠(‏ ص ١17-7٠١‏ له في المنتحل4 4, والثاني منها له في 
محاضرات الأدباء ؟/١”‏ عوهي له في شرح نهج البلاغة :ء والدر 
الفريد ١١/5‏ » والثاني منها له فيه 777/0 . 
النتفة رقم )0١1(‏ ص 7١5‏ له في الجليس والأنيس 3/5 . 
»النتفة رقم (55) ص5١"‏ له في الدر الفريد ؟/55, وذكر مؤلفه أن الثاني 
منها للبحتريء وهو عند ابن أبي طاهر تضمين. 
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« النتفة رقم (7©) ص 057-705” له في الدر الفريد */75720» والسادس منها 
فيه 00/9", والسابع فيه والثامن فيه ١/0٠58ء‏ والأخير فيه 
ل 
« القصيدة رقم (65) ص ٠١4‏ وردت بلا نسبة في الفرج بعد الشدة 1/6 
ماعدا البيتين 8٠07‏ وبزيادة بيتين لم يردا في مجموع شعر " ابن أبي 
طاهر" ء تم إدراجهما في هذا البحث . 
« المقطعة رقم (57) ص :"٠١‏ ذكر المحقق في تخريجها ما يلي: مخطوطة 
المنتخل الورقة 24 والثانيء» والثالث وحدهما للعتابي في روضة العقلاء 
5 ". قلت: البيتان ١٠ء‏ "7 للعتبي في مجموع شعره , والبيتان ؟. ؟ 
أنشدهما ابن الأعرابي في التشبيهات :»4٠١‏ وهما بلا نسبة في المحاسن 
والأضداد 47 والمحاسن والمساوئ ١١7؛‏ ونثر النظم وحل العقد 2,٠١‏ 
والحماسة البصرية ؟577/7»؛ والتذكرة الحمدونية 15/4؟: والغرر والعرر 
5 بزيادة بيت لم يرد هناء وهما لابن طيفور في التذكرة الفخرية" 255 
وأنشد تعلب البيت الثاني في نضرة الإغريضء. 53 »١‏ والبيت الأول لأبي 
الأسد التميمي في الدر الفريد //» وهو لأبي الأسد أيضا ضمن مقطعة في 
ديوان المعاني ."١0/١‏ 


« النتفة رقم (5/) ص4١"‏ لإبن أبي طاهر في الدر الفريد .578/١‏ 
© النتفة رقم (8/ا) ص4١‏ له ورد البيتان ٠١ ١‏ منها بلا نسبة في محاضرات 
الأذباء #/ 10 


« النتفة رقم (5) ص5١‏ بلا نسبة في الموشى 47. 


«النتفة رقم )86٠.(‏ ص ”٠١‏ تمثل ابن الأثير بالبيتين 7١ ١‏ منها في كتابه 
المثل السائر ٠/7‏ 5. 


© النتفة رقم (45) ص5١"‏ بلا نسبة في مجموعة المعاني ؟//8017. 

© النتفة رقم (45) ص7١”‏ له في الوافي بالوفيات 5 /7/5ا؟. 

« النتفة رقم (90) ص 7١8‏ له في الدر الفريد ؟/0٠8.‏ 

*النتفة رقم )9١(‏ ص 4 له في نزهة الأبصار في محاسن الأشعار 9.” 
البيت الثاني منها له في لياب الآداب ؟/30., وأنوار الربيع ١١١/١‏ . 
#النقة رقم (55) ص٠ "٠٠‏ ورد البيت الرابع منها في عيون الأخبار ١/7‏ ؛ 
يسوي لنعمن السمال: 

© النتفة رقم )٠١١(‏ له في محاضرات الأدباء "3 وبلا نسبة في الغرر 
والعرر 7١‏ . 

© المقطعة رقم )٠١١(‏ ص 565 بلا نسبة في المحب والمحبوب١/57‏ ١ماعدا‏ 
الشطر الثالث. 

» المقطعة رقم )٠١7(‏ ص "ام البيتان ٠ء‏ امنها له في خزانة الأدب 
للبغدادي 6/ه6ه؟١-5ه؟,‏ 


« القصيدة رقم )١١١(‏ ص64" له في مطالع البدور 207/١‏ ماعدا البيت السابع. 
© القصيدة رقم )١١1(‏ ص 7265 تمثل أيو سعيد السيرافي بالبيتين الأولين منها 


مع ثلاثة أبيات أخرى دون إفصاح عن اسم صاحبها في معجم الأدباء 
1 ورجحت نينا لابن أبي طاهر. 


© النتفة رقم )١7١(‏ ص 1717 -5728 بلا نسبة في البصائر والذخائر .٠١/4‏ 


وبعدء فحن دواعي الإتصاف تقتضي مني أن أزجي خالص أيات 
الشكر .واررف أجل أمار ات الامتنان لأستاذي الجليل: " هلال ناجي " تلقاء 


55. 


ما قدم للغة العربية» وتراثها الأدبي والفكريء فقد بذل في جمع شعر" ابن 
بحن ظاهكرمنين مادق التراث العربي المطبوعة والمخطوطة جهذا 
مضنيّاء يذكر فيشكر في ميدان البحث العلمي؛ كما أنفق وقنًا غاليًا من 


عماس 


عمره في تحقيقه. 

والحقيقة أن جهذه لا يقتصرٌ على مجموع شعر " ابن أبي طاهر" 
فقطء فمعروف أن حصيلة مؤلفاته تجاوزت )١4١(‏ كتاباًء تراوحت بين 
التحقيق العلميء والتأليف الأدبي واللغوي والنقديء والإبداع الشعريء وهذا 
النتاج العلمي في مجمله ينطق بإخلاص نيته في القول» وسلامة نقيبته في 
العمل؛ كما يشهدُ بإيثاره لكل ما هو أصيل ورصين. إذ جل هذا النتاج يدور 
في فلك تراث أجدادنا النفيسء الذي نستمدُ منه عظمة ماضيناء وعدهً 
حاضوناء وامل ستقيلنا الزاهر الزاهي. 

إن جهد الأستاذ "هلال ناجي ' متنوّعٌ ما بين إبداع شعري آسرء ونقد 
اليسي هادف؛ وتحقيق علمي جيّدء وهو بهذا الجهد يكون قد أسدى للمكتبة 
العربية من عطائه السخيّ كل ما يمك من نفيس العمر والوقتء إنه بحق 
الرجل الذي أعظى ما النتبقى شيئا: 

كما أن مقتضيات الأمانة العلميّة تفرض علي أن أصرّحَ بأنّ مجموع 

شعر" ابن أبي طاهر' - بما قدمت من ملحوظات - لا يزال يفتقر إلى 
محاولة أخرىء تَعيدُ النظر فيه؛ فتعثل ما يحتَاجٌ إلى تعديل وتضيف إليه ما 
مسد لقح افا وتمف رفة :2 وستدة الحلت» معان توه 
الملحوظات المثبتة آنفا ما يفتقر إلى التصحيح. وما هذه الملحوظات إلا 
وجهات نظرء وللأستاذ الحق في أن يأخذ بها في طبعة لاحقة للديوان» أو 
ألأياخذ. كما أن لغيره ذلك. وهي على كل حال لا تغض من الجهد 
المشكور المبارك الذي بذله الأستاذ " هلال ناجي" في حينه. 

امحل 


المصادر: 
-١‏ أخبار النساء: لعبد الرحمن بن الجوزي(ت557ه ) بعناية:بركات هبود- 
المكتبة العصرية- صيدا -١١٠١م.‏ 
-١‏ أدب الملوك: لأبي منصور الثعالبي - تحقيق: خليل العطية - دار الغرب 
الإسلامي - ط١‏ - .195م. 1 
؟- الأذكياء : لابن الجوزي (ت5517ه)- مكتبة زاهد القدسي - القاهرة - 


د.ت. 


4- إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس: لمحمد الأتليدي - دار 
صادر - بيروت -ل١-.48ة‏ ام. 

عانق مع الفرج الأصفهاني (7557ه ) تحقيق: لفيف من المحققين- 
الهيئة المصرية للكتاب -997١م‏ . 

5- الإماء الشواعر: لأبي الفرج الأصفهاني (إت55٠ه‏ ) - تحقيق نوري 

حمودي القيسي ٠‏ وآخر- عالم الكتب- ومكتبة النهضة العربية - بيروت 


1- الأمالي: لأبي علي القالي (ت٠75ه)‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب 


_- 6 أم. 
4- الأمالي الخميسية: للإمام المرشد بالله يحيى الشجري(ت 475ه):عالم 
الكتب - بيروت- د.ت. 
9- إنباه الرواة على أنباه النحاه :لجمال الدين القفطي(ت 4ه )- تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم- دار الكتب المصرية - ط7- 6١٠٠م‏ . 
-٠‏ الأنس والعرس: لأبي سعد الآبي(ت ١ه‏ ا)تحقيق: إيفلين يارد- دار 
النمير- سورية- ط١‏ - 1999١م.‏ 


حذن 


-0١‏ أنوار الربيع في أنواع البديع : لابن معصوم (ت ١٠١١١ه)‏ تحقيق: 

7 الأوائل: لأبني هلال العسكري(ت 755ه ): دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط١-8م/او١‏ . 

-١‏ أوهام المحققين: تأليف د محمد حسين الأعرجي - دار المدى- سورية 
صل١-‏ 5٠6آم.‏ 

4- بدائع البدائة: لعلي بن ظافر( 67 ها)تحقيق: محمد أبي الفضل 
إيراهيم - مكتبة الأنجلو - ١517١م.‏ 

65- البديع في نقد الشعر :لأسامة بن منقذ(ت585ه) تحقيق :أحمد بدوي 
وآخر طبعة الحلبي-القاهرة .١95٠١‏ 

75- البرهان عما في ديوان علي بن الجهم من وهم ونقصان : عبد الرازق 
حويزي - مجلة العرب ج1 1١٠+‏ -4 .٠١٠١م‏ ج1 ٠6‏ ه6.١أم.‏ 
7- البصائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي (54١4ه)‏ تحقيق: وداد 

القاضي- دار صادر- ط١ا-‏ 5848 ام. 

4- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: ليوسف 
القرطبي(ت”5457 ه) - تحقيق: محمد مرسي الخولي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - د.ت . 1 

4- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت4571ه) -- المكتية السلفية - المدينة 
المنورة - د.ت . 

واه تاريخ مدينة دمشق :لابن عساكر (ت١لاهه)‏ - دراسة وتحقيق علي 
شيري - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - طا- 1154م . 
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ء)ه537١ التبيان في شرح الديوان: المنسوب لأبي البقاء العكبري( ت‎ -١ 
- وهو لابن عدلان- تحقيق: عبد الحفيظ شلبيء وغيره - دار المعرفة‎ 
.ما١‎ 3817 - بيروت‎ 


؟"- التذكرة الحمدونية: لابن حمدون؛ محمد بن الحسن(ت 07 ه)غ) 
تحقيق:إحسان عباسء» وآخر دار صادر اط١ ‏ 1995 م. 

”5- التذكرة السعدية في الأشعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي 
ق4ه) - تحقيق: عبد الله الجبوري - دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
-250 

4 الماكصيرة الففبورى 1 لبهاء الدين المنشي الإربلي (ت 357ه) 
تحفيق:نوري القيسيء و:حاتم الضامن - مكتبة عالم الكتب » ومكتبة 
النهضة العربية - بيروت - ط١-‏ 15417م. 

65- تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق :لداود الأنطاكي- تحقيق:محمد 
التونجي- عالم الكتب 93:5١م.‏ 

1"- التشبيهات: لابن أبي عون( ت 127ه) بعناية: محمد خان - جامعة 
كمبردج -555١اه.‏ 

0"- التعازي والمراثي: للمبرد(85/١ه)‏ تحقيق :محمد الديباجي - دار صادر 
- بيروت - ط7- 1447م. 


4- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب:لابن المرزيان» محمد بن 
خلف (ت5١٠؟ه):‏ 


-١‏ دراسة وتحقيق: عصام شبارو- دار التضامن - بيروت ا9495ا, 
؟- وتحقيق عبد الرحمن محمود - مكتبة الآداب - القاهرة - د.ت. 


5 المقديل والمحاضرة: لأبي منصور الثعالبي(ت475ه ) تحقيق: عبد 
الفتاح الحلو ‏ الدار العربية للكتاب ‏ ظ7 # 1987 م. 
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- ثمرات الأوراق في المحاضرات: لابن حجّة الحموي - تحقيق:محمد أبي 
الفضل إبراهيم - دار الجيل - بيروت -0ط؟ -/81ة ام 

-١‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: لأبي الفرج المعافي بن 
زكريا النهرواني (ت0٠75ه)‏ دراسة وتحقيق:محمد الخوليء وإحسان 
عباس - عالم الكتب - بيروت - ط١‏ -19957م. 

-١‏ جوهر الكنز: لأحمد بن إسماعيل الحلبي- تحقيق :محمد زغلول - منشأة 
المعارف- الإسكندرية - د.ت. 

73-الحماسة البصرية: لعلي البصري (ت 555ه )- تحقيق:عادل سليمان 
جمال - مكتبة الخانجي-595١م.‏ 

4"- حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: للعبدلكاني (ت 47١‏ ه) 
- تحقيق: محمد جبار المعيبد - دار الحرية - بغداد - ١/531١م.‏ 

- الحماسة المغربية:لأحمد بن عبد السلام الجراوي(ت505ه) - تحقيق: 
محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر - بيروت - دار الفكر - 
سوريا - ط١‏ - 1931م. 

5- خزانة الأدب ولب ولباب لسان العسرب: لعبد القادر البغدادي 
(ت57. ١ه)‏ - تحقيق : عبد السلام هارون- مكتبة الخانجي - مصر - 
ط- بن مذ يا ام. 

/ا- الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن أيدمر (ق46ه ) - مخطوط أشرف 
والإسلامية - فراتكفورت - 1589. 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر: الباخرزي (ت45107ه) تحفيق : عبد 
الفتاح الحلو-القاهرة - ١1917١م.‏ 
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4 ديوان(شعر) أشجع السلمي(ت55١ه‏ ):تحقيق ودراسة:خليل الحسون- 
دار المسيرة - بيروت- ١ام.‏ 
+ - دوسواة البحتري: (ت 4 ه ):تحقيق وشرح:حسن الصيرفي  .‏ دار 
المعارف ‏ مصر- ١51/19‏ . 
-:١‏ ديوان بشار بن برد(ت77١ه):جمع‏ وتحقيق وشرح: محمد بن 
عاشور- الشركة التونسية»والشركة الوطنية-الجزائر-51١.‏ 
"؛- ديوان أبي تمام الطائسي (ت ١اهمشرح‏ الخطيب التبريزي 
أت 565 ه) تحقيق: محمد عزام دار المعارف القاهرة -4 ١55‏ 
م 
45- ديجوان الحمسين بن مطير الأسدي(ت55١ه):‏ جمع وتحقيق: حسين 
عطوان - دار الجيل - بيروت - د.ت 
4 4- ديوان(شعر) الحمدوي :جمع وتحقيق : أحمد النجدي - مجلة المورد- 
بغداد- مج 7١-ع7-‏ 117 ام : 
6- ديوان ابن الرومي ( علي بن العباس بن جريج ت ”085 ه ): تحقيق: 
فريق من الباحثين بإشراف: حسين نصار_ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ل ١57٠‏ ومأيعدها. 
5- ديوان(شسعر) أبن عبد ربه (إت18؟1ه ):جمع وتحقيق:محمد رضوان 
الداية - دار الفكر- دمشق - ط؟ -5/417١م.‏ 
57 - ديوان(شعر) عبد الصمد بن المعذل (ت.؛” ه): حققه وقدم له: زهير 
غازي زاهد - مطبعة النعمان- النجف الأشرف حا لاوا 
- ديوان (شعر) أبي العتاهية- أبو العتاهية أشعاره وأخباره: عني بتحقيقها 
د. شكري فيصل - مكتبة دار الملاح - دمشق- د.ت. 


0/١‏ ؟ 
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8- ديوان(شعر) العتبي:جمع وتحقيق: يونس السامرائي- مجلة كلية الاداب» 
جامعة بغداد -ع 1985-55م. 

- ديوان مجنون ليلى: جمع وتحقيق: عبد الستار فراج - مكتبة دار مصر- 
داق 

0- ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري (ت757ه) - تصحيح: كرنكو - 
مكتبة القدسي - القاهرة. د. ت. 

ه- ديوان (شعر) ابن المعتز(ت 1957ه): صنعة: أبي بكر الصولي- 
تحقيق: يونس السامرائي- عالم الكتب - يبيروت - ط١‏ -1351ام. 

*ه- ديوان أبي نواس:(الحسن بن هانئ ت 95١ه‏ ) - دار صادر - 
بيروت- د.ت. شرح : إيليا الحاوي - الشركة العالمية للكتاب - 
بيروت- 15417 م. 

4*- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت هلاه ه ): تحقيق ودراسة: عبد المجيد دياب(ج١-75)-‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب -5١٠٠م.‏ 

6- رسائل سعيد بن حميد وأشعاره: جمع وتحقيق: يونس السامرائي - مطبعة 
الإرشاد - بغداد ١9171١م.‏ 

- الرسالة الموضحة في سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره:لأبي علي 
الحاتمي (ت 788ه)- تحقيق محمد يوسف نجم - دار صادر - بيروت 
1916م. 

لاه- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لمحمد بن حبان البستي( ت 54'ه) 
نشره: محمد الفاضلي- المكتبة العصرية- بيروت - ط١‏ -7١٠1م.‏ 


؟ 


- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: للشهاب الخفاجي(ت5353١٠ه)‏ 
تحقيق :عبد الفتاح الحلو_ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ ط١‏ م 
7 

65- زهر الآداب وثمر الألباب: للحصري القيرواني(ت1457ه)- تحقيق: على 
محمد البجاوي - عيسى البابي الحلبي - مصر - طلا - ١459‏ م. 

-٠١‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي (ت )١١١7‏ - تحقيق: 
محمد حجى»: وآخر ‏ دار الثفافة ‏ الدار البيضاء ‏ ط١ ‏ ١1ام.‏ 


-0١‏ الزهرة:لابن داود الأصفهاني(ت157ه)تحقيق :نوري القيسي وآخر- 
دار المنار- الأردن- ط!- 6م51 أم. 


- سمط اللالي في شرح آمالي القالي: لأبي عبيد البكري الأونبي(14481ه) 
- تحقيق العلامة: عبد العزيز الميمني (ت1978ام) - دار الكتب العلمية 
- بيروت - طا- /51ام. 

ا شرح نهج البلاغة:لابن أبي الحديد- تحقيق:محمد أبي الفضل إبراهيم - 
دار الجيل- بيروت- ط١-5417١م.‏ 

14 - شعراء عباسيون: جمع وتحقيق: يونس السامرائي-عالم الكتب - مكتبة 
النهضة العربية - ط١‏ - 5487 ١ام.‏ 

65- الصداقة والصديق: لأبي حيان التوحيدي ( ت 4ه) تحقيق:إبراهيم 
الكيلانسي- دار الفكر المعاصر بيروت. دار الفكر - سورية طلا - 
0م 

61- طبقات الشعراء:لابن المعتز(ت 7ه) تحفيق: عبد الستار فراج - دار 
المعارف - مصر- ط4 - .1581١‏ 

7- طراز المجالس: للشهاب الخفاجي - المطبعة الوهبية - مصر- ١١814‏ 


تب 


ا" 
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8- العمدة فى محاسن الث آدابه ونقده: :لابن رشيق القيروانىزت55:ه 
في محاسن و و بن رسيق الفيرواني 
تحقيق: النبوي شعلان- مكتبة الخانجي - ط١-‏ 5945١م.‏ 


المصرية ١6‏ مم. 

7- غرر الخصائص الواضحةة» ودرر النقائص الفاضحة: لبرهان الدين 
الكذيبي المعروف بالوطواط ( ات 4ه) دار صعب بيروت ل 
(د.ءت). 

-١‏ الفاضل في صفة الأدب:لأبي الطيب الوشاء- تحقيق:يحيى الجبوري-دار 
الغرب الإسلامي .١991-‏ 

١ح‏ الفرج بعد الشدة:للمحسّن بن علي التنوخي - تحقيق:عبود الشالجي - دار 
صادر - بيروت مل/ا9١‏ . 

77- قطب السرور في أوصاف الخمور: لإبراهيم بن القاسم(ت 14575ه) 
تحقيق: أحمد الجندي - بدمشق -1959. 

4 - لياب الآداب: لأبى منصور الثعالبى (ت459ه) - تحقيق:قحطان 

- اللطائف والظرائف: لأبي نصر المقدسي: 

١‏ - طبعة دار المناهل - بيروت - ط١-‏ امم. 
؟- قدم له: عبد الرحيم الجمل - مكتبة الآداب - القاهرة - د. ت. 
-- تحقيق: محمدي جاد - مطبعة دار الكتب المصرية - ط١‏ ةو آم. 

1 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :لابن الأثير- تحقيق:أحمد الحوفي 

وآخر-نهضة مصر- 0٠1955م.‏ 
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ا مجموعة المعاني:لمجهول - تحقيق:عبد السلام هارون - دار الجيل - 
بيروت - ط١‏ -19197م. 

- المحاسن والأضداد: للجاحظ(ت7655ه) - مكتبة القاهرة - ط١‏ - 
18 م. 

48- المحاسن والمساوى:لإبراهيم بن محمد البيهقي- دار بيروت للطباعة 
والنشر ١584-‏ م. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني 
(ت؟5.0ه)- تحقيق :رياض مراد- دار صادر- ط١-:‏ ١٠٠٠م‏ . 


- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: لمحيي الدين بن عربي - بيروت‎ -١ 
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ددنت 

85- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري الرفاء(ت؟55اه) - 
تحقيق :بعض المحققين- مجمع اللغة العربية - دمشق- 980 ١ام.‏ 

38- المستجاد من فعلات الأجواد: لعلي بن المحسن التنوخيى-حققه: يوسف 
البستاني- دار العرب- القاهرة 1988. ١‏ 

15- المستدرك على صناع الدواوين: صنفه:نوري القيسي» وهلال ناجي -عالم 
الكتب - بيروت ط558-1١م.‏ 


6ت الموتطرافك في كل فن مستظرف: للأبشيهي(ت؛ 5ه )تحقيق: إبراهيم 
صالح- دار صادر-355١م.‏ 

5- المستظرف من أخبار الجواري:للسيوطي - بعناية:أحمد تمام- مكتبة 
التراث الإسلامي القاهرة .١585‏ 


47- المذاكرة في ألقاب الشعراء:للمجد النشابي الإربلي:تحقيق: شاكر 
العاشور- بغداد- ط١-‏ 988 1١م.‏ 


ا" 


- مصارع العشاق: لأبى محمد جعفر ين أحمد السراج ((ت 5٠.6٠‏ ه)- 
دار صادر - بيروت -8/ه56١1.‏ 

8- المصون في سر الهوى المكنون: للحصري القيرواني (رت7١4:ه)‏ 
تحقيق :النبوي شعلان- دار العرب للبستاني- القاهرة -3/853١م.‏ 

-مطالع البدور في منازل السرور:البهائي الغزولي (ت 8١١‏ ه )- مكتبة 
الثقافة الدينية- القاهرة - ١٠٠٠١م.‏ 

- الأدباء:لياقوت الحموي (ت5171ه)  تحقيق: إحسان عباس‎ 5 -9١ 
.م١1551‎ - دار الغرب الإسلامي‎ 

5 -معجم الشعراء: لمحمد بن عمران المرزباني (ت5854؟ه )- تحقيق: عبد 
الستار فراج - القاهرة - 5١٠٠5م.‏ 

4-- المنازل والديار: لأسامة بن منقذ (ت 585ه):تحقيق مصطفى حجازي 
- القاهرة- 195914م. 

4 -المناقب والمثالب: لريحان الخوارزمي (ت ١475ه‏ ) تحقيق:إبراهيم صالح 
دارالبشائر- دمشق .١9952‏ 

6- المنتحل: حي منصور التعالبي (ت14575ه)- صححة: أحمد أبي 
علي- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

7- المنتخل:لأبي الفضل الميكالي(ت 475ه) تحقيق:يحيى الجبوري- دار 
الغرب الإسلامي- ط١ا-‏ ١٠١م.‏ 

617- المنصف: لابن وكيع التنيسي ( ”5ه ) - تحقيق: محمد رضوان الداية 
دان ققية حممفق با افح اللمقام: 

6- الموس وعة الشعرية: إشراف: حاتم الضامن» ومحمد رضوان الداية» 
وعبد الله السريح؛ وغيرهمء وإشراف عام: محمد أحمد السويدي - نشرت 
على((01) إلكتروني-- المجمع الثقافي- أبو ظبي- 7١٠7ام.‏ 
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8- نثر النظم وحل العقد: لأبي منصور التعالبي(ت54575ه) - دار الرائد 
العربى ‏ بيروت ‏ - لبتان - 7١9875‏ . 

-٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:لابن تغري بردي(ت؛:/ا4ه) 
مصورة طبعة دار الكتب المصرية. 

775 نزهة الأيصار في محاسن الأشعار: لشهاب الدين العنابي(ت‎ -١ 
ه )- تحقيق:السيد السنوسي» وعبد اللطيف لطف الله - دار القلم-‎ 
.١585- الكويت‎ 

5 - نساء الخلفاء: لابن الساعي(ت5!4ه ) - تحقيق: مصطفى جواد - 
دار المعارف - مصر -11915م. 

-١.5‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: للمحسن التنوخي- تحقيق : عبود 
الشالجي- دار صادر- ط- ام. 

4- نضيرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر العلوي(ت5557ه) 
تحقيق :نهى الحسن- دار صادر - 6ام. 

5- نهاية الأرب: للنويري (ت ”7/ا ه) - نسخة مصورة عن طبعة دار 
ألكتب المصرية ‏ 7 اشم 

_- اللخواس :ابي زيد الأنصاريج(ت5١1ه‏ ):تحقيق. محمد أحمد دار 
الشروق - بيروت - ط١-‏ 13187م. 

7- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54/اه) 
- تحقيق لفيف من المحققين - دار نشر فرائز شتايئر - فيسبادن - نشر 
على سنوات متعددة. 

- الورقة: لمحمد بن داود(ت59371؟1ه)تحقيق:عبد الوهاب عزام»وآخرء دار 
المعارف متصر-- كل ول, 

8- وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت ١ه‏ ) تحقيق: إحسان عباس 
- دار الثقافة - بيروت -55154١م.‏ 


يغف 
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ات والندوات والمحاضرات 

انطلاقا من حرص مجمع اللّغة العربيّة الأردني على المشاركة الفاعلة فيما يعقد 
داخل الأردن وخارجه من مؤتمرات وندوات علميّة وأدبيّة» فقد شارك الأستاذ 
التكتور عبد الكريم خليفة ( رئيس المجمع الأردني ) في المؤتمر الستنويَ لمجمع 
القاهرة للتورة الرابعة والستبعين الذي عد في المدّة الواقعة من ١5‏ إلى 79 ربيع 
الإكحر 6ه ءالموافق ١‏ انيسان إلى © أيّار ١٠٠م»‏ وقد عُنونَ محوره 
الرئيس ب "اللغة العربيّة وتحديات العصر"؛ حيث ألقى التكتور خليفة كلمة في 
الجلسة الافتتاحيّة مستوحاة من المحور الرئيس للمؤتمرء وصف بها ما يواجه 
اللفحة العربيّة في الوقت الرّاهن من تحديات» فرضتها العولمة واقتصاد المعرفة 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛: وقد ألقيت في هذا المؤتمر بحوث عدة 
قدمها علماء أجلاء في الوطن العربيّ من رؤساء وأعضاء المجامع اللغويّة 
ومن أعلام اللغة والأدب:وقد كان للدكتور خليفة (رئيس المجمع الأردني ) في 
هذا المؤتمر بحث موسوم ب” قضايا اللّغة العربيّة وعلم اللسانيّات الحديث". 
وقد غُرضئت في هذا المؤتمر مصطلحات عذة » حيث خلص المؤتمر بعد 
نقاشها إلى اتخاذ ما هو آت من قرارات يشأنها . 

* الموافقة على ما عرض في هذا المؤتمر من مصطلحات في الحاسباتء والفنون 
الجميلة؛ والكيمياء والصيدلة» والهندسةء والطبْ» والتاريخ؛ وعلوم الأحياء 
والزّراعة؛ والاقتصاد, والجغرافياء والنفط؛ والجيولوجياء وذلك بعد إدخال ما دون 
من تصويبات وتعديلات عليها في محاضر خلسات المؤتمر . 

** الموافقة على أعمال لجنة الألفاظ والأساليب التي عُْرضت على المؤتمر بعد 
إدخال ما دون من تصويبات وتعديلات عليها في محاضر جلسات المؤتمر . 
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توصيات مؤتمر المجمع في دورته الرابعة والسبعين 


يؤكد المجمع كل ما صدر عنه من توصيات سابقة عبر مؤتمراته 
السنويّة » والعمل على استخلاصها والتركيز على أهمّ ما جاء فيها . 
تمهيذا لإرسالها - ومعها توصياتكم لهذا المؤتمر- إلى وزير التعليم 
العالي لاستصدار القرارات الملزمة بها ونشرها في الجريدة الرسمية 
طبقا للقانون . 

وبهذه المناسبة فإنَ أعضاء المؤتمر من المصريّين والعرب والمستعربين 
يقتمون شكرهم العميق إلى مجلس الشعب في مصر وإلى رئيسه 
الموقرء الأستاذ التكتور أحمد فتحي سرورء وإلى لجنتي التعليم والثقافة 
بالمجلس . على ما قاموا به جميعًا من جهد دائب وصولا إلى تعديل 
قانون المجمع . 

يؤكّد المجمع والمؤتمر تقديرهما البالغ لما صدر عن القمّتين العربيّتين 
في الرتياض ودمشق من قرارات متعلّقة بالحفاظ على اللّغة العربيّة 
والهويّة العربيّة » ويطلبان إلى الأمانة العامّة للجامعة العربيّة تكليف 
المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم - وهي الجهة المعنيّة بالأمور 
القافيّة في الجامعة:- التتسيق.مع'اتحاد 'المجامع اللغويّة العلمية الغربيّة 
في مجال العمل من أجل الحفاظ على العربيّة والارتقاء بها في ضوء 
مقرزرات القمتين . 

يطالب المجمع والمؤتمر الدول العربيّة بوضع سياسة لغويّة تكفل تحقيق 
الأهداف التي تسعى إليها المجامع اللغويّة العربيّة؛ وتوفير ما ينبغي لها 
من متطلبات » وفي مقدتمة هذه الأهداف نشر التعليم بالعربيّة » وإعادة 


نينا 


دراسة ظاهرة التعليم الأجنبي على مستوى دور الأطفال والمدارس 
والجامعات » وما يترتب عليها في مجال الهُويّة القوميّة والانتماء . 
يناشد المجمع والمؤتمر جميع مجامعنا اللُويّة العمل على تعديل قوانينها. 
- كما فعل مجمع القاهرة - تفعيلا لدورها في العمل على دعم اللّغة 
العربيّة والحفاظ على ألهويّة . 

يجتد المجمع - من خلال مؤتمره السّنويّ - دعمه المستمر للعمل على 
إنجاز المعجم التاريخي للغة العربيّة » الذي يتبتاه اتحاد المجامع اللغويّة 
العلميّة العربيّة » ويضع كل إمكانيّاته وخبرات أعضائه ومحرّريه 
المعجميّة لتحقيق هذا الإنجاز المأمول. 

يدبي المجبمع إصدار معجم عن لغة الشعر العربيّ عبر العصورء 
باعتباره رافذا مهمًا من روافد المعاجم اللُغويّة والمتخصتصة التي 
يصدرها المجمع » وواحذا من المصادر المعتمدة للعمل في المعجم 
التاريخيّ للغة العربيّة . 

يثني المجمع - من خلال مؤتمره السنوي - على الدور الذي تقوم به 
جمعيّات المجتمع المدني » في مؤازرة جهود المجمع؛ والعمل من أجل 
اللّغة التربية #مدكة فى الوسية البصبرئة تكروب الوم وجمفية حماة 
اللغة العربيّة وجمعيّة لسان العرب وغيرها من الجمعيّات المماثلة في 
بعض الأقطار العربيّة . 

يطالب المجمع والمؤتمر جامعة الول العربيّة ووزارات الخارجيّة 
العربيّة بتكليف ممثليها في منظمات الأمم المتحدة والمحافل الدوليّة 
مراعاة التَممئك باللغة العربيّة في الحديث: علمًا بِأنْ اللغة العربيّة واحده 
من اللغات الرّسميّة المعتمدة في تلك المحافل والمنظّمات . 
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دعوة الجامعة العربيّة إلى القيام بمطالبة وزارات التربية والتعليم العالي 
في الغالم العربي اعتماد لللغة العريكة في ضريدن المواة والمقرر الخد فى 
المدارس الخاصّة والتجريبيّة والأجنبيّة وفي الجامعات الخاصة » 
انسجامًا مع دساتير الدُول العربيّة التي تنص على أن العربيّة هي الأغة 
الوتستمكة للكولة . 

وفي هذ السياق فإِنَ المجمع - من خلال هذا المؤتمر- يفرق تفرقة 
حاسمة بين التعليم باللغاك الأجنبية وتم اللغات الأجتية . فالاول حرف 
على القوميّة والهويّة ونموذج المواطنة » بما يؤدذي إلى إيجاد مجتمعات 
غير متجانسة . وإلى إلغاء التساوي في الفرص أمام المواطنين » وهو 
ما يتعارض مع أبسط مبادئ التيمقراطيّة ‏ كما إنّه يؤدّي إلى تورات 
وأزمات تهتد المتلام الاجتماعئ. أمَا الكاني - أي تعلم اللغات الأجنبيّة - 
فضرورة حضاريّة وتأكيد للاتصال بالعصر وضمان لتحقيق التطور . 

كما يطالب المجمع والمؤتمر وزارات الإعلام العربيّة بضرورة وضع 
الخطط التي تحقسق اتساع مساخة استعمال اللغة العربيّة في وسائل 
الإعلام وزيادة نسبتها في الخرائط البرامجيّة الإذاعيّة والتلفزيونيّة 
والفضائيّة . 

" يطالب المجمع والمؤتمر الصحافة المصريّة والعربيّة بعدم إفساح المجال 
لاستعمال العاميّات واللهجات المحليّة في الكتابة الصتحفيّة ومواجهة 
تفشيها في الإعلانات التي تنشرها الصّحفء وبخاصة عاميّات قاع 
المجتمع التي تنتشر على ألسنة قطاعات واسعة من الشبابء وقد 
أصبحت - أيضًا - لغة كثير من الأفلام السّينمائيّة والعروض المسرحيّة 
والأغنيات, الأمر الذي أدى إلى ظاهرة التلوث اللغويّ في كثير من 
المجتمعات العربية . 


20 


اتحاد المجامع اللغويّة العلميّة العربيّة 


عقد اتحاد المجامع اللغويّة العلميّة العربيّة اجتماعه في مقره المؤقت في 

مجمع القاهرة في المدّة الواقعة من 85 أيَّار 4١٠٠م‏ » وقد حرص الدكتور 

خليفة رئيس المجمع الأردنيّ وعضو الاتحاد على المشاركة الفاعلة في فعاليّات 

هذا الاجتماع » حيث قدم ورقة ضمُنها مقترحات حول أعمال اتحاد المجامع ؛ 

وقد أسفر عن هذا الاجتماع ما هو آت من نتائج وتوصيات : 

النتائج والتوصيات 

.١‏ ليس هناك ما يمنع من وجود تعاون بين اتحاد المجامع وأيَ من 
الهيئات العلميّة الإقليميّة العربيّة: أمَا فيما يتعلق بالتعاون مع 
مكتب تنسيق التعريب فإنه لا مانع من صياغة اتفاق (بروتوكول) 
من نوع ما بين الاتحاد والمكتب ينظم هذا التعاون» وفيما يتعلّق 
بعضويّة المكتب في الاتحاد فإنَ هذا الأمر لا يمكن في ظل نظام 
الاتداة ولواتكة السحفهة: 

؟. الموافقة على إقرار ترشيح المجلس العلمئ للتكتور إبراهيم بن 
مراد رئيسًا لوحدة الجمع في المرحلة الأولى من مراحل العمل 
بالمعجم التاريخي للّغة العربيّة وفنا لما جاء في تقرير الأمين 
العام للاتحاد رئيس المجلس العلمني» على أن ينظر المجلس 
العلميَّ في خطة هذا العمل ويرفع بدوره لمجلس الاتّحاد لاتخاذ 
ما يراه مناسبًا بالنسبة لهذا العمل ومنهجيّته 

١‏ تشكيل لجنة علميّة إشرافيّة تضم خبراء في الحواسيب 
والبرمجيّات واللغة العربيّة نَضَمٌ إلى المجلس العلميّ لهيئة 
المعجم. 


هم" 


ضرورة الاستعانة بمهندسين متخصْ صين في الحاسوب وقواعد 
الحيانات والأفية حوري «او هلاق قبي محين من هو كني هذه 
الأعمال. 

تقديم الشكر للتكتور محمود حافظ رئيس مجلس الاتحاد والذكتور 
كمال بشر الأمين العام للاتحاد والأستاذ فاروق شوشة وأعضاء 
مكتب الأمانة العاّة على ما بذلوه من جهد في تأمين استلام 
الأرض التي خصتصت لبناء مقن اتحاد المجامع. ١‏ 

يقن المجلس ضرورة صرف مكافأة للعاملين بمكتب الأمانة عن 
أعمالهم في المعجم التاريخفي؛ ونظر! لعدم وصول التمويل فإِن 
هذا الأمر سيتمٌ البت فيه عند وصول التمويل بأثر رجعيء 
ويترك تقدير هذا في حينه. 


الحسداء وتكائو «الأعنال الك كةو لسن لإنا تعد للغة الخريية 
وبخاصّة ما يتعلق بوحدة الجمع وأعمالها لحين وصول التمويل 
اللازم لذلك. ظ 

اصعة سكن مب ون اتكاق حريتة المعهر التازيف : للقة الشوية 
على النحو الآتيء وهو التشكيل النهائيّ له: 


السعودية 
ألمد 
16 رئيس جامعة الشارقة الإمارات العربية 
بصفته المتحدة 


كلف الأمائتة فشكيل وه للتصيال سبو كاك الشارقة والميتفين 
المكلف بتصميم البناء لاستكمال الأعمال وإطلاع أعضاء المجلس 


بما يتمّ في هذا الشأن بصورة دوريّة وفوريّة. 


5 تفعيل دور الاتحاد في مجال توحيد المصطلحات وتعريبها من 


خلذل القاظ الرثرينة الاقنة: 

تكلف الأمانة العامّة للكتابة - فور انتهاء أعمال هذا الاجتماع - 
إلى المجامع العربيّة حيث تطلب إمدادها بكل ما لدى المجامع 
الأعضاء من مصطلحات علميّة أقرّت من قبلها في مختلف العلوم 
والمجالات. 

تقوم الأمانة بعد تسلمها هذه المصطلحات يتجميعها ومن ثم 
إرسالها مكتملة للمجامع الأعضاء لدراستها دراسة كافية» ولا مانع 
من وجود ارتباط شبك يتم من خلاله مناقشة المصطلحات 
ودراستها وتطويرها من خلال أعضاء المجامع ومستخدمي هذه 
المصطلحات ومستعمليها. 

ينظم الاتحاد مؤتمرا في إحدى الدول العربيّة لمناقشة آراء 
المجامع في الأعمال المصطلحيّة الموزعة لتوحيدها وإقرارهاء 


لام 


1١١ 


1 


7 


5 


.١ا/‎ 


ومن شم إصدار معجم عربي موحد في المصطلحات يتاح أيضا 
عبر الإنترنت. 

تكلّف الأمانة العامّة مخاط بة المجامع الأعضاء لتجميع كل ما 
طرح من بحوث ودراسات في ندوات الاتحاد المختلفة تمهيدا 
لتصنيفها وتحريرها ونشرها. 

تكلف الأمانة العامة إضدار نشرة إعلاميّة متكاملة تعرفة بالاتحاد 
ونشاطاته ودوره على مدار السنوات السابقة» يطبع منها عدد 
كبير يوزتع على هامش اجتماعات الاتحاد وندواته. 

تكلف الأمانة العامة إرسال محخضر هذا الاجتماع والنتائج 
والتوصيات الصادرة عنه إلى المجامع الأعضاء التي لم تحضر 
هذا الاجتماع. 

يكرر الاتحصاد توصيته المتابقة بإصدار المعجم العربي الموحّد 
لألفاظ الحياة العامة لكل بلد عربي» وثنى الحاضرون على جهود 
الأردن في هذا الشأن. حيث أنجز المجمع الأردنيّ المشروع 
الخاص به كاملا ونشرته مكتبة لبنان للمعاجم. 


. يدعو الاتحاد لتنظيم ندوة عامّة عن المناهج الدراسيّة تصدر عنها 


توصيات تسهم في تطوير التعليم في الوطن العربي. 


. يوصي الاتحاد المجامع العربيّة الامتمام بإصدار معجم مناسب 


للطفل العربي. 

بسناء على تفيل قوز الاتحماذ ونشاطاته عضن الأستاذ التكتور 
عبد الرحمن الحاج صالح استضافة اجتماع الاتحاد القادم» وعقد 
ندوة يتم التنسيق بين مجمع الجزائر والأمانة العامّة بخصوصها. 
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سائل الدكنو ر أه و الماجسدت 


حرصًا من المجمع على التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلميّة 
والأكاديميّة وعلى رأسها الجامعة الأردنيّة: فقد أجريّت في قاعة لتدواق 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الآتية : 
« رسالة في الفقه وأصوله مقدّمة من الطالب معن أبو بكر. وذلك يوم الخميس 
1 ٠آم.‏ 
« رسالة في اللغة العربية مقتمة من الطالب خالد محمّد راشد العجميءعنوانها 
'صورة البطل عن الشعراء الصعاليك في الجاهليّة". بإشراف الدكتور حمدي 
منصورء وذلك يوم الاثنين الموافق 8/4/78١٠7م.‏ 
رسالة في اللغة العربية مقثمة من الطالب خالد بن سليمان بن مهنا 
الكندي»ءعنوانها "أثر السياق في البحث التحوي في الدَرَ المصون للسّمين 
الحلبي"؛ بإشراف الدكتور محمّد حسن عوّادء وذلك يوم الثلاثاء 4/54/15١٠1م.‏ 


لكا 


إلى الأخوة الكتاب: 
برجى مراعاة ما يأتي: 


85- أن تقتصر البحوث على اللغة" العرانية) وأأتراث العربي الإسادمى 8 العلمي 
لتر والفني: وشؤون الشموسيج وكقتر أجعة الكتب المحدّقة وما إليهاء 
والمناقشات و التعليقات الْمَيَعلْقَة “يهد! برام 1 

؟- أن يتاكد الكاتب من سلامة اللغة ؛ وحسن الترقيم» والتّوثيق قبل إرسال 

0 عم يت ا ل 1 ل لل العلمي الهادئ» الخالي من 
الانفعالات الحاذة التي قد تسيء إلى المؤلف أو الباحث. 

4 - أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصليّة وخاصة بالمجلّة. 

6- الأبحاث المفشورة في المجلة تعر عن آراء أصحايهاء ولا تعيّر 
بالضترورة عن آراء هيئة التحرير أو المجمع. 
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